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. ” الخطابات الادبية, واتضح أن للإجراءات النحو 


المقدمة 


عرق البحث مفهرم الخطاب الأدبي وتحليلة في الدراسات الغربية والعربية 
واشتمل على مباحك أوضح من خلالها تجليات مقهوم الخطاب الأدبي عند 
الباحثين الغربيين. وإشكالية المصطللح في التقد العربي الحديث. رمقهوم 
الخطاب وتحليله عند الأسلوببين الغرب. وغرف بادبية الخطاب ومميزات 
تكوينه الأسلوبي, ونتبع ظاهرة التناص باعنبارها مبحثا أسلوبيا في الدراسات 
الغربية والعربية. 

وتضمن الفصل رصدا لأهم الدراسات الأسلوبي الت 
الحديث, وقسمها إلى قسمين هامين هما 

1- تحليل الخطاب الشعري 

2- تحليل الخطاب السردي. 

ومن خلال هذين المبحثين. رصد البحث أهم الدراسات الأسلوبية || 
وحاول إدراك كيفية توظيفها للأدوات الإجرائية والأنهومية في تحليل 

يه والبلاغية النقليدية حضورا 














يه في النقد العربي 








مكثفا في تحليل الخطاب الشعري؛ بينما هناك توظيف محتشم للمصطلح 





والأدوات الإجراثية الحديثة في تحليل الخطاب السردي »ولع لهذه الظاهرة ما 
ببررها قبل اكتمال التاسبس للتحليل الأسلوبي رسواء من المناهج كالبنيوية 
والسيميائية في العربية: أما وقد اكتمل التأسيس لهذا العلم ومتاهجه - عن 
الترجمة والتأليف - فلا مير إلا المزاوجة بين الحقول المعرقيةء على أن 
تستثمر وفق منظور الاسلوبية. 











د سف الألوبية عام وصفى فطلي وشي كبدت إلى تراسة كرات الغلاي 


الأذبي وتحليلهاء كما أنّها قابلة لاستثمار المعارف المتضلة بدراسة اللغة, ولغة 
الخطاب الأدبي على الخصوصء ذلك لأتّبا مناهج متعددة الاختصاصات 
Muli seipiaire‏ ومتداخلة الاختصاصات عتنمطارمدقكاناى 


الأملوبيةوتمليل الخلال- الج الات 


فهي حين تدرس ظاهرة البنية الموسيقية في الخطاب الشعري؛ تحاول 
استثمار جميع الحقول المعرفيةء التي لها علاقة بهذا المجال مثل: علم العروض» 
علم القرافي؛ علم الأصوات, علم البديع, علم الصرف, علم الإحصاءء علم الدلالة 
وتستعين بمنجزات العلوم الإلكترونية كالحاسوب» وجهاز راسم ١‏ 
وذلك عند قيامها بدراسة مخبرية تحدد الظاهرة المدروسة ك 
المدروسة وتحللها ونبرز خصوصيتها و 
وعند دراسة المعاجم المكونة للخطاب الشعري والخطاب السرديء قإنها > 
ترصد المعاجم بحسب حقولها الدلالية وتصنفهاء وتشير إلى كثافتها وتواترها 
إلى الكيفية التي شكلت بهاء وتبحث عن دلالاتها الظاهرة 
ب ووظائفها في الخطاب من خلال السياقات الأسلوبية التي وردت فيها. 
٠‏ أما عند دراسة ظاهرة التركيب الأسلوبي للخطابء فإثها نصف خصائص 
التركيب مستعينة بعلم النحو. ولاتكتفي برصد الجمل الاسمية واا والجمل 
بةء وطرائق تشكيلها: وسراها من الجمل المبنية وفق النموذج 
النحويء بل تسعى إلى تحديد وظائقها. وأبعادها الدلالية. كما تدرس الأسلوبية 
الجمل التي لها بناؤها الخاص بهاء والتي تعد مظهرا من مظاهر الخروج على 
. النحوء كالجمل المتضمنة للضروات؛ والتي هي تحقيق للإشارة الشعرية: وما 
تنفرد به من خصائص أسلوبية ولا تقف في التركيب عند حدود الجملةء يل 
اوز إلى تركيب الخطاب كله باحثة عن خصائص انسجامه واتساق نظام 
علاقات آجزائه ببعضهاء وطبيعة تشكيلها وكيفية آدائها لوظائفها. 
وتستعين بعلوم البلاغة في هذا الشآن وتتجاوز الرصد التصنيني 
والمعياري للوقائع البلاغية لكي تحدد خصائصها الأسلوبية معتقدة أن 
المباحث البلاغية تصنت التشكيل اللغوي في الخطاب الأدبي, ولكنها لا تحدد 
الوظائف والدلالات وفق المنظور الأسلوبي الذي يدرسها كما هي متجزة 
وليس كما يجب آن تكونء ومن هنا كانت المفارقة بين البلاغة في معياريتها 
والأسلوبية في وصفها وتحليلها. إذا كانت البلاغة تنتهي في وصفها رتحليلها 
عند حدود الجملة, ما عدا مبحث الفصل والوصل ومبحث الالتفات فإن 
الاسلوية تتجاوز ذلك إلى وصف الخطاب وتحليل مكوناته, ولذلك نجد 
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الاسلوبيا وتمليل الخطاب- المزء الالتي 





الأسلوبية تستعين بالبلاغة وتتجاوزهاء ويتجلى هذا التجاوز في مراطن كثيرة 
أهمها ما يتفرع عن نظرية الانزياح وظاهرة التناص وسوى ذلك 
إن الخطاب الأدبي بوصفه إنجازا في الزمان والمكان وباعتباره حدقا 
لسانيا فهونظام من العلاقات يتضمن نية الدلالة والإبانة, ويتحكم فيه قصد أو 
مقاصد تحددها نظرية الإيصالء وما يتفرع عليها من وظائقء كما يحددها 
أسلوب الخطاب, وقدرات القارئ رإمكاناته على إدراك المغنى» ومعثى المعني؛ 
والوصول إلى مقاصد الخطاب يتعزرٌ بالمعجم والتراكيب. وما يشتمل عليه 
الخطاب من الثنائيات الضدية التي لا يكاد يخلو منها خطاب أدبي مهما كانت 
طبيعته» ويتحقق طرفا الثنائية حضورا أو غياباء كما يتعزدٌ الرصول إلى 
المقاصد بامتلاك المتلقي مفروثية كبيرة في جنس الخطاب الذي يحلله: وهذا 
مايحيل إلى ظاهرة التناص أو تداخل الخطابات في الخطاب الأدبي بالإضافة 
إلى التحكم في أسرار اللفة التي أنجز بيا الخطاب» ومعرفة دقاتق أساليبها 
وكيفيات تشكيلهاء ومن هنا يمكن القول إن تجل يات التحليل الأسلوبي لا خطاب. 
الشعري كان لها حضور قوي في النقد العربي الحديث لأت بتنارل الظاهرة 
الشعرية من جميع مكوناتها الصوتية والمعجمية والتركيبية والدلالية على نحو 
" ما أشرنا إليه سابقاء وبهذه الرؤية العلمية الشاملة يتمكن من تحليل الظاهرة 
من جميع جوانبها البتيوية والوظيفية. 
أماتحليل الخطاب السردي في النقد العربي الحديث وفق المنهج الأسلوبي 
البنيوى والسيميائي فقد شكل رصيدا معرفيا يعتد به وإذا كانت السرديات 
نوه اها ما تهدف لأن تكون علما مستقلاء فإتها تعد فرعا من علم الأسلوب 
والشعرية والسيميائية: لأتها تعتمد على هذه المعارف في استنباط القواتين 
الداخلية للاجناس الادبية. واستخراج النظم التي تحكمهاء والقواعد التي توجه 
اء وتحدد سماتها وخصائصها البنيوية والوظيفية. لقد اعتنت الأسلوبية 
بالخطاب السردي أسلويا وبناء ودلالة.. فحللت نسيجهء وحددت تفاعل 
مكوناته..وكان تعاملها مع الخطاب السردي يقوم على التجريب لضبط نظام 
المسرود في علاقته يسارده والمسرود له. 
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اللسلوينة وتملي اتحاي الجؤء التي 


إن طموح النقد الأسلوبي العربي الحديث هو الوصول إلى دراسة علمية 


وموضوعية؛ ومن أجل إنفاذ هذه الغاية يدرس الظواهر الأسلوبية في الخطاب 
الأدبي وفق محورين أساسيين هما : وصف الظراهرالأسلوبية وصفا علميا 
ثم تحليلها بما يتناسب وطبيعة الخطاب. فلا يعس في تأويلهاء ولا 
يرغم الخطاب على قول مالا يتضمت, ولا تفرض عليه مقولات من خارجه لا 
تنسجم مع طبيعة تكوبنه. إن ما يطمح إليه النقد الاسلوبي العربي هو تحديد 
الكيفية التي شكل بها الخطاب الأدبي لأداء وظاثف التبليغية والتأثير, 

أفاد اليحت من الدراسات الأسلوبية الغربية بحسب اتجاهاتها: وحارل 
تل بعض مقولاتها الأساسيةء كما تتبع مراجع البحت الأسلوبي في النقد 
العربي الحديث منذ نشاته مع الرعيل الأول من الأسلوبيين العرب الذين زا وجوا 
بين مباحث البلاغة ومباحث الأسلوب ومنهم أحمد الشايب وأمين الخولي 
وغنيمي هلالء والوعيل الثاني من الأسلوبيين العرب الذين حاولوا تأسيس علم 
الأسلوب عن طريق العآليف والتوجمة. 

أثار البحث عددا من الفضايا الأساء 
























التي تفوم عليها الاسلوبية كما تجلت 


في العربية والمح إلى مايعيق إتجاز المشروع الأسلوبي في التقد العربي الحديشة 





هذا السياق إلى مشكلات المصطالح في النقد العربي الحديث وعدم وضرحه. 
وتعطل جدرى إجرائيته؛ وقصور فعالية بعض العصطلحات ومفاميمها في حقل 
التقد» واستدعى ذلك اقتراح المصطلحات والمقاهيم الأسلوبية البنيوية 
والسيميائة بديلا لدراسة الخطاب الأدبي, لأن الأسلوبية البتيوية والسي 
آقرب الحقول المعرفية إلى تحليل الآدب؛ فهي ليست مقحمة عليه. ولم تتسلل إليه 
كما حدث ذلك مع عض المناهج والمعارف / ت 
الطاب الأدبي وفق مر 1 3 
قينى البحث منهج نقد النقد في بعديه الوصفي التحليلي لدراسة 
ضوعي واعفى اموه التحليلية لهذا المنهع وعدته الإجرائية فكان 
يرصد المقولات في مراقع فصولهاء وينسقها في مباحثها؛ ثم يصنها 
ويحللها مدعما أو مناقضاء وهو شي كل مسعاه 3 الكمال في استيفاء 








8 











الاسلوبية وتعليل تحلاب- الوه الثاني 


دراسة الظاهرة. وتقديمها وفق منظور واضح؛ وبلفة تجنح إلى الدقة 
والمرضوعية قي معالجة القضايا الأسلوبية والتعبير عنها 

إن الذي يهدف إليه هذا البحث هو رصد الدراسات الأسلوبية العربية الحديثة 
وتحديد خصائصها من خلال الوصبف والتحليل. وتتيع مواطن الموضوعية 
ومواطن الذاتية والمعيارية فيها. ومطمح البحث هو دراسة ظاهرة انتشار 
العربي الحديث, ومحاولة الإجابة عن أسباب هذا الانتشارء 
أن السبب الأساسي هو الرغبة الملحة في تأسيس منهج علمي 
كفيل بدراسة الظاهرة الأدبيةء وقتاعة الباحثين الأسلوبيين العرب في عدم 
استجاية الظاهرة الأدببة للمناهج الآخرى؛ لأنها في اعتقادهم مقحمة عليهاء 
وتتأكد جدوي الأسلوبية في دراسة الخطابات الأ من علميتها 
وموضوعيتها؛ ومن شمولية التناول لكيفية تشكيل الخطاب وتحديد خصائص 


أسلويه. 
رباد ترف 











1- مفهوم الخطاب في النقد المعاصر 


إن الحديث عن الخطاب الأدبي وخصوصياته الأسلوبيّة والجمالية رالبحك 
في أسراره ومكوناته البنيوية والوظيفية؛ كان دائما موضع اهتمام النقاد 
ودراسي الأدب» في كل الأزمنة وفي جميع الأمكنة؛ غير أن البحث بجدية أكثر 
في الظاهرة الأدبيّة بدا في الستوات الأخيرة مع جملة من الباحثين الأسلوبيين 
واللسائيين والشعريين والبنيويين والسيميائيين الذين حاولوا علمنة دراسة 
الخطاب الأدبي؛ وقد تطور البحث في مجال تحديد مفهرم الخطاب الأدبي 
وتحليله. وظل هذا النشاط المعرفي متصل الحلقات في العقرد الأخيرة 
وبخاصة في ميدان المناهج التقدية الحديثة. 

يعرف الخطاب الآدبي بان دخلق لغة من لغةم أي أن صانع الأدب ينطلق 
من لغة موجودة. فيبعث فيبا لغة وليدة: وهي لغة الخطاب الأدبي: ويمكن أن 
نقول : إن الخطاب الأدبي هو تحويل لغة عن لغة موجودة سلفاء وتخليصها من 
القيود التي يكبلها بها الاستعمال والممارسة, فالخطاب الأدبي بهذا المعنى: 
كيان عضوي يحدده انسجام نوعي» وعلاقة تناسب قائمة بين أجزاف(. 

ويذهب جاكبسون في تحديد مفهوم الخطاب الأدبي إلى أنه : «نص تغلبت 
فيه الوظيفة الشعرية للكلام و هو ما يفضي حتما إلى تحديد ماهبة الأسلوب 
بكوته الوظيفة المركزية المنظمة(© ولذلك كان النص حسب «جاكبسون» 
خطابا تركب في ذاته زلذاته(6. 

تادى الشكلانيون الروس بضرورة ميلاد علم جديد للادب هو «الشعرية» 
وموضوع هذا العلم ليس الأدب كمفهوم عاثم ولكن أدبية الأدب. 

يقول رومان جاكبسون : :إن موضوع العلم الادبي ليس هو الآدبء وإثما 
ياه أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبياء/, وفي السياق نفسه يقول 
«بوريس ! يخنباوم» : «لقد اعتيرنا ولا نزال نعتبر أن الشرط الاساسي لموضوع 
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االسلؤية وتعلين ااخطاي اهز لات 


العلم الأدبي يجب أن يكون دراسة الخصائص النوعية للموضوعات الأدبيّة 
التي تميزها من كل مادة أخرى. وهذا باسقلال تام عن كون هذه المادة تستطي 
بوساطة يعض ملامحها الثانوية ان تعطي مبررا لاستعمالها في علوم أ 
كموضوع مساعد!5) 

وتركيز الشكلاتيين على الشعرية بهدف إلى تجاوز مختلف التصورات القديمة 
للأدب» والتي لم تهتم بآدبية الأدب, واهتمت بيعض الظراهر فيه؛ لذلك حدذ 
الشكلانيون مقهوم الشعرية باعتبارها النظريةً العامة للخطابات الا ت 
التوصل إلى الخصائص النوعية للآدب آو ما يجعل من العمل خطابا أدبيا. 

يشكل البحث في الشعرية مدار الافتمام العلمي للشكلاتيين الروس, 






















فدراساتهم النظرية والتطبيقية تسعى إلى اعتبار البحث في مجال الأدب بحثا 
علمياء وتحديدهم للأدبية كخصائص نوعية للأدب غير مجرى الدراسات 
الادبيّة. فمنحها مسارا مختلفاء حيث حاولت تحديد موضوعها الذي تبحك 


فيه وحاولت تحديد مجالات هذه البحوث ومنطلقاتها, ويتجلى ذلك في بعض 
الدراسات التي حاولت تحليل الخطاب الأدبي باعنباره نظاما إشارياء فانطلقت 
من دراسة التشكيل الجمالي دون أن يكون هذا التشكيل الهدف النهائي؛ بل 
كانت الجوانب الدلالية وأبعادها المتنوعة هدا من أهداف التحليل, ولذلك ينذا 
إلى تحليل الجوائب التش باعتبارها ضرورة حتمية يستحيل بدونها 
الوصول إلى الدلالات العمبقة في الخطاب الأدبي وأي تحليل للدلالة دون تحليل 
الشكل يغد تحليلا منقوصا ومشكوكا في دقته» ولتفادي هذا القصور في 
التحليل يقضل تناول كل الوحدات اللغوية المُسَهِمة في تكوين الخطاب الأدبي» 
لأتهااتسهم في التشكيل البنيوي الوظيفي لمجموع الخطاب الأدبي. 

إن" التحليل الاسلوبي حسب عبد السلام المسدي يبحث في: الأتماط 
التعبيرية التي استعملت في ظرف معين لداء ما للفكرة والعاطفة عند المتكلم 
«الباث» من صبغة حركيةء كما تتحدد مهمة التحليل الأسلوبي فى دراسة 
الأثرالذي يحدث بصبفة عفوية ادى السامعين «المتفبلين»» وتهدف الأسلوبية 
إلى كشف الغطاء عن بذور الاسلوب من حيث هي كامنة في أبسط أشكال 
التعبير»9). إن طبيعة الخطاب الأدبي تتطلب من درسه اسنعداد! معينا حتى تتم 












12 











الالملوهة و تغليل الخناب- الجة: الان 


عملية الاستيعاب» والتفاعلء وهذا الاستعداد هو امتلاك 
حضرة الخطاب. وآهم عد للتعامل مع الخطاب وتحليله هي التمكن من كثير من 
المعارف التى يستعملها الدارس آدوات لتحليل الخطاب» وفك مفاليقه. زتحديد 
دلالاته ورؤاه ومعنى ذلك أن الخطاب هو امتداد لقازئه: بمعنى أنه ليس جامدا 
على الورق, كما أن الخطاب الأدبي ليس إلا صررة من تداخل خطابات أخرى 
سابقة عليه تعنحه خصوبته؛ وتمكه من تواصك مع قارثه» فالخطاب الأدبي 
هو شحنة من الخصائص اللغرية والنفسية والثقافية والحضارية. 

أبحاث الشكلانيين الررس تركز على العناصر التصيّة: وهلى الملاقات 
نها وعلى الوظيفة التي تؤديها شي مجمل النص» وهنا تكن فيما 














ووظيفتهاء ولقد حللوا العناصر 1 
الأساسية إلى شروعهم في إنشاء لعة راسف الغصوصيات الطلمزة لادء 
ويتجلى ذلك في توشيفهم مفاهيم نقدية يهدفون من خلالها إلى دراسة الخطاب 
الأدبي وتحليله تحليلا موضوعيا؛ بنزع إلى العلمية. وتصدى الشكلانيون 
الروش كما اشار إلى ذلك «تودوروت؛ إلى تحليل التصوص أكثر من تصديهم 
لبناء نظرية منسجمة؛ والأعمال التي تمثل أكبر اللحظات في انتاج الشكلانيين 
هي ملاحظات «شكلوفسكي» حول طريقة الخلط في قصص «تشيخوف» 
ودراسته ل «دونکشرت»» ومقال «بوريس إيختداوم: «كيف صنع معطف 
كوكول»: وتأملات «رومان جاكبسون: حول «الشعر الروسي الجديده. لقد كان 
«شكلوفسكي» يعتبر الخطاب الأدبي معطى منفصلا عن موقع القارئ ومعزولا 
عن السياق التاريخي الأدبي الذي هو جزء منهء وكان «يوري تنيانوف» يرى أن 
النص يمكن أن ينشا باعتباره غير آدبي» وينظر إليه ياعتياره أدبا والعكس» هذا 
التصورٌ أعاد « اوله وخصصه في مقالاته المتعلقة بتاريخ الأدب 
خاصة في «الواقعة الأدبييّة, (1924)'و«من التطور الآدبيء(927): ويرقفض 
اتنياتوف» إمكانية تعريف مفهوم الأدب بالتجريد يقول : +إن وجود واقعة 
أدبية متعلق بنوعيتها المميزة» ويعبارة أخرى متعلق بوظيفتها”) إن التمييز 
بين الشكل والوظيفة الذي جرى أولا فى مستوى تحليل الخطاب يمارس على 
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الاسلويةو تمليل شخطاي- الم انا 


الشكل العام للخطاب؛ وعلى وظيفته في سياق واسع ثنائي وأدبي وتاريخيه 
وهذه النظرة تعني العبور من الشكلانية نحو الوظيقة. وکان ۰ اتوفه یری أن 
الخطاب الادبي ال الواحد يمكن أن ينتلك و 







بين الذي يحلل 
: تجربته الشخصية باعنباره ارثا وهذا التفريق المثمثل 
في فصل التحليل عن التقويم: وعلم الأدب من التقد الأدبي قد صار واحدا من 
الوسائل التي تسمح بمراقبة أطروحات النظرية الأدبيئة. ويكون قاعدة العلم 
الآدبي المعاصرء(». 

قام الشكلانيون الروس بإجراءات حددوا من خلالها مفهوم الأدبيّة 
ورفضوا المقاريات النفسية والاجتماعية؛ التي كانت تهيمن على النقد الأدبي 
الروسي في ذلك الوقت» ولم يعد تحليل الخطاب الأدبي عندهم ينطلق من سيرة 
حياة الكاتب ولا من تحليل الحياة الاجتماعية المعاصرة له. ولذلك اتجهوا إلى 
تحديد مفهوم أدبية الأدب انطلافا من الاجراءات | 

-١‏ إقامة التفابل بين اللغة اليومية راللغة الشعرية, وحارلرا تحديد العلاقة 
بين اللغة الانفعالية واللغة الشعرية والتركيب الصوتي للشعرء وقد 
استتبع ذلك دعوات إلى إقامة بلاغة جديدة تضاف إلى الشعريةء وأهمّمن 
بحث في الموضوع «رومان جاكبسون» في «الشعر الروسي الحديثه 
ودحول الشعر التشيكي». 

2- عرضوا إلى النبركميد! بان للشعر. وبحث في الموضوع دب. إيختبارم» في 
بحث «ميلوديا الشعرالغناثي الررسي» 

3- انطلاقنا من الايقاع الشعري والرزن تم التوصل إلى إدراك الشعر شكلة 
متميزا للخطاب» يتوافر على خصائصه اللسانية المتميزة «الصوت. 
المعجمء والنظمء والدلالة», وبحثوا في الوزن والقاعدة الوزئية والإيقاع في 
الشعر والنثرء واهم من بحث في هذه الظاهرة «ب. توماشفسكي» في 
دراسته «حول الشعره 

4- بحثوا في العلاقة بين الايقاع والدلالة في الشعر ومنهجية الدراسة الآدبيّة, 
وأشار إلى هذه الظاهرة دي. تينيانرف» في بحثه «مشكل اللغة الشعرية ». 
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الأسلوبية وتخليل الخطاب- الجؤء الثاني 


5- وانطلاقا من المفهوم العام للشكل بمعناه الجديد «النظام؛ تمّالتوصل إلى 
مفهوم النسق ومقهوم الوظيفة وانطلاقا من تحديد مفهومي النسق 

انتقال الى إقامة تصور جديد لتطور الاشكال تاريخياًء وإلى 
جانب هذا أظهروا كيف تتداخل الضرورات المفروضة على الآثر الأدبي من 
الواقع بلك المقروضة من الخاصة: وهم من أشار إلى هذه 
الظاهرة ٠أ‏ سكا. فتيموف» في بحثه «نظرية الشعر». 

6- أشاروا إلى بنية الخرافة العجيبة. و أهم من آثار هذه الفضية 
وأسس دعائمها «فلاديمبر.بروب» في بحثه «بتية الحكاية الث 





















7- قامو بتصنية الأشكال؛ وكتب في هذا الموضوع «ف. شكلوفسكي» في 
بحل «حول نظرية النثرء(0 

يحدد «جاكيسون» الوظيفة الشعرية للكلام انطلاقا من تحديد الأسلوب 
باعتباره معطى لسانيا يشكل بنية الخطاب وذلك بعدّه الخطاب حدقا لسانياء 
والحدث اللساني حسب «جاكيسون: هو تركيب عمليتن متواصلتين في الزمن: 
ومتطابقتين في الوظيفة, وهما اختيار المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد 
المعجمي للغة: تم تركيبه لها تركيبا يقتضي بعضه قوانين النحو» وتسمجح 
بيعضه الآخر سبل التصرن في الاستعمال. فإذا بالأسلوب يتحدد بأنه توافق 
بين العمليقين أي تطابق لجدول الاختيار على جدول التوزيع مما يفرز انسجاما 
بين العلاقات الاستبدالية التي هي علاقات غيابية يتحدد الحاضر منها بالغاب 
والعلاقات الركنية. وهي علاقات حضرريّة تمثل تواصل سلسلة الخطاب 
حسب أنماط بعيدة عن العفويّة والاعتباط 0 

كان إسهام «جاكيسون» حاسما في تأسيس النظرية الشعرية الحديثة؛ على 
أن أبحائه اتسمت باختزال شديد كانت له تاج سيكة في كتب بعض أتباعه. 
وأهم مظهر لهذه النزعة يتجلى في المقابلة المنناقضة : الشعر/ النثرء وقد كان 
واقعا بلا شك تحت طائلة هذا المفهوم الابستمولوجي الثتاثي السائد في 
عصره المتخذ اساسا لدراسة مختلف الظواهر ١‏ على أن «جاكبسون» 
هو باحث ذو خبرة واطلاع واسع لم ببق تلك الثنائية المتناقضة وحدهاء وإثما 
جعل إلى جاتبها ثنائية متضادة: مما يجهل هامشا للتقاطع والتمازج» وهذا 
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الالنقؤنية و نعلي انفطاف- لجز الاي 


الهامش هو ما استثمرته بعض الدراسات اللاحقة معتبرة أن ليس هناك جنس 
أدبي صرف لا تشوبه شائبةء ولكن الذي استقر فى أذهان بعض الشعريين هو 
ذلك التقابل!!1). والواقع أن الأسلوبيين والشعريين درسرا الوقائع اللسانية في 
الخطابات بإجراءات علمية تعتمد الوصت والتحليل الموضوعي أكثر من 
اعتمادهم التنظير ورسم الحدود بين أنواع الخطابات: ولذلك كانوا يلحون على 
+ «أن موضوع علم الأدب ليس هو الأدب ولكن الأدبيّة؛ أي ما يجعل من عمل ما 
عملاً أدبياء ينبغي أن تؤول هذه المقولة على صعيد الاستخدام وليس 
الموضوع() إن كل دراسة يعجرد ما تريد أن تكون عملية. تصطدم. بمشاكل 
الاصطلاح» وهكذا نجد غالبية الباحثين يرفضون حق الدراسات الا 


















باستمراريعول ال ا رمه أ 
ن المتماظين ايا كانت التغيرًا 






بالعلاقة مع الظلواهو- (الأعمال الأدبية) - التي يعنيهاء 
م - كل نظام للمصطلحات يصاح لمفصلة تعاقبية معينة تكون حدودها 
7< المفترضة تعسفية!7). يقول تودوروف «ليس العمل الأدبي هو ذاته موضوع 
الشعرية, إن ما تبحث عنه الشعرية هو خصائص هذا الكتاب الخاص الذي هو 
الخطاب الادبي»0. ويدعو «تودوروف» إلى استعمال مفهوم الخطاب الأدبي 
بدل الأدب أو العمل الأدبيء وذلك لاعتبارات عدي أن هناك علاقات 
بين الخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبيةء وتحديد مفهوم الخطاب الأدبي 
كما سيقت الإشارة إليه - يساعد على إبراز الخصاخص التي تميره من غيره. 
إن خير وسيلة للنظر في حركة الخطاب الأدبي؛ وسيل تحرره هي الانطلاق 
من مصدره اللغوي» حيث كان مقولق لغوية اسقطت قي إطار نظام الاتصال 
اللفظي البشري كما يشخصها «رومان جاكيسون» في نظرية الاتضال 
وعناصرها الستة التي تغطي الوظيفة الأدبيّة أيضالا!. فالخطاب الأدبي 
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الاسلدبية وتليل الخطا- الج الثاني 












«تودوزوت» الخطاب ب اي 
ا ار لدي و 
نكاد نراه هو في ذاته؛ فهو متفذ بلورې لا يقوم حاجزا أمام أشعة البصر؛ بيتما 
عنه الخطاب الآدبي يكونه تخنًاء غيرشفات يستوققك هو نفسه قبل أن 
يمك من عبوره أو اختراقه. فهو حاجز بلوري طلي صورا ونقوشا وألوانا 
فصد أشعة البصر أن تتجاوزه(7. 

ويعرفه «بيار جيرو» فيقول : «الخطاب يفرز أتماطه الذاتية وسننه العلامية 
والدلالية فيكون سياقه الداخلي هو المرجع. ليقيم دلالاته حتى لكأن الخطاب 
هو معجم لذاته:9"). ويذهب «ر. ل فاغنر» المذهب نفسه فيرى أن الخطاب 
الأدبى صياغة مقصودة لذاتهاء ولغته تتميز عن لغة الخطاب العادي أو النفعي 
بمعطى جوهري لأنه مرتبط باصل نشاة الحدث اللساتي فى كلتا الحالتين : 
نشا الكلام العادي من مجموعة اتعكاساث بة بالمران والملكة 
ترى الخطاب الأدبي صوغ للقة عن وعي وإدرالفه 09 

















يشكل «تحليل الخطاب» قضية اسا دراسات «فرانسوا راستیه» 
وخاصة في دراسته بدلالة التشاكلات37). يقدم تصوره لهذه الإشكالية اتطلاقا 
من نحطل القطاية. 


ويظهر في البدء كيف استطاعت اللسانيات تحقيق مشروعيتها العلمية 
واخذت صفة العلم عن جدارة: ويؤجع «راستيه» ذلك إلى نجاح اللسانيات في 
تحديد موضوعهاء والاعلان عن الحدود التي تقف عندها فكان موضوعها 
الجملة والوحدات اللخوية المكوتة لها. 

ومن هنا یری «راستيه» أنه على «تحليل الخطاب» آن يحدد موضوعه 
فالتحليل الذي يهدف إلى تجاوز الجملة عليه أن يعلن عن الحدود التي يمكن أن 
يفف عندهاء ومن هذا المنطلق يقدم ثلاث مقاربات لتحليل الخطاب وهي : 

1- اختزال الخطاب إلى موضوع للساتيات: وتحديده كتقاطع بسيط وخطي 
للجمل. وللقيام بتحليل خطابات أدبية علينا أن نور قواعد تضطلع بهذه المهمة. 
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الاللوميةو تحال الخط- اكجء التي 


2- يرى «راستيه» ضرورة إبعاد الخطاب عن أن يكون موضوعا للسانيات» 
ويؤكد على اعتباره غير مرتبط باللسان؛ ولكنه مرتبط بالكلام؛ وفي هذه الحال 
سوف لن يكون داخلا ضمن مجال علوم اللسان: لآن مناك العديد من اللسانيين 
الذين لايزالون يعترضون على أن يكون تحليل الخطاب علم) لسانياً. 

3- وضع علم للخطايات يكون موازيا للسانيات. ويكون موضوعه القعلي 
واحدا وموضوعه المعزفي مختلفا: وهكذا نكون بألضرورة أمام علمين مخلفين 
وإِن كاتا يتقاطعان ويتكاملان» وهذا الخيار ممكن بدوره وستلاحظ أنه ممارس 
في تحليل الخطابات الأدبيّة. وذلك من خلال التمييز بين لسانيات الجملة 
ولساتيات الخطاب. 

4- يقدم «راستيه» مقترحا جديداء لتحليل الخطاب» فهو يذهب إلى عدم 
اعتبار البنيات الخطابية مخلفة مسبقا عن البنيات اللسانية. إذ يدا لن سمي 
البئيات التي تنظم عناصر المستوى اللساني الواحد 
البنيات التي تطابق عدة يتات بلاعية وعاى متور کر هاا ر 
وعلينامن جهة أخرى آلا نعطي للجملة ولا لآية وحدة لساتية دور) نظري) مسبقا 
الأثه سيكون من العبث إنجاز لسانيتين إحداهما عن a‏ 
مقطعين في خطاب واحد مثلاً ب ريعة أن اللسانيات. الأولى تهتم يالجملة 

٠‏ والثانية بالعديد من الجلء ويذلك يمكتنا أن نقدم Pe‏ الخطاب» 
كاختصاص جديد له موضوعه الخاص. وانطلاقا من هذا التصور يقوم 
«راستیه» بدراسته عن «التشكلات» الخطابية(). ومفهوم التشاكل 
نقله «غريماس» من ميدان الفيزياء إلى ميدان اللسانيات وقد احتل هذا المفهوم 
في الاتجاه «السيميائي البنيوي» مكانا هاما واستعمل كمفهوم إجرائي في 
تحليل الخطاب؛ وإذا كان «غريماس» قصره على تشاكل المضمون في كتابه 
«الدلالة البنيوية» فإن «فرانسوا راستيه؛ عممه ليشمل التعبير والمضمرن معا 
أي أن التشاكل يصبح متنوعا تنوم مكونات!”»الخطاب بمعنى أن هناك تشاكلا 

تیا وتشاكلا نبرياء وإيقاعيا. وتشاكلاً منطقیا» وتشاكلا معنويا. 

فاذا كان تعريف التشاكل عند «غريماس» هو: «مجموعة متراكمة من 
المقولات المعنوية (أي المقومات) التي تجعل قراءة متشاكلة للحكايةء كما 





























18 














اللساربية وتمليل الضلاب- الج الثاني 


نتجت عن قراءات جزئية للأقوال بعد حل إبهامهاء هذا الحل نفسه موجه 
بالبحت عن القراءة المننسجمةء(#) وهذا التعريف مختص على التشاكل 
المعنوي. وفي الحكاية فقطء في حين أن !التشاكل ملاصق لكل تركيب لغوي. 
بينما تجد «فوانسوا راستيه» يعرف التشاكل بأنه : «كل تكرار لوحدة لغوية 
مهما انت وهذا التحديد يشير إلى أن التشاكل لا ي 
الوحدا. . 
لا يمكن فصل أحدها عن الآخرء وقد استند محد مقتاح فى دراسته ظاهرة 
التشاكل في قصيدة اين عبدون على تحديد المفهوم عند كل من راستيه 
وغريماس(*. فدرس تشاكلات الأصوات في مخارجها وصفاتها وأول دلالاتها 
طبقا لسياق النص كما يزعم غير أن ماذهب إليه من تأويل يجانب الصواب 
أحيانا ويخرج عن الموضرعية في مواطن من بحثه. 

يكاد يجمع أغلب المتحدثين عن الخطاب وتحليل الخطاب على ريادة 
الأمريكي «زيليغ هاريس» في هذا المضمار من خلال بحثه المعنون ب «تحليل 
الخطاب» إنه أو لساتي حاول توسيع حدود موضوع اليضك اللسائي يجغله 
يتعدى الجملة الى الخطاب. سعى «هاريس» إلى تحليل الخطاب بنقس التصورٌ 
والأدوات التي يحلل بها الجملةء واهتم بتحليل الخطاب انطلاقا من مسالتين 
«الأولى»: توسيم حدود الوصف اللساتي إلى ما فو خارج الجملة؛ وهذه مسالة 
لسانية محضة. أما المسالة «الثانية»: فتتعلق بالعلاقات الموجودة بين اللغة 
والثقافة والمجتمع» وكان اهتمامه بهذه المسألة آقل من الأولى؛ عرف «هاريس» 
























يمكن من خلالها معلينة بثية سلسّلة من الغداصر بواسطة المنهجية التوزيعية 
وبشكل يجعلنا نظل قي مجال لساني محض٩۴.‏ 

ومن خلال هذا التعريف يسعى «هاريس» إلى ؛ تعلبيق تصوره التوزيعي على 
الخطاب والذي من خلاله تصبح كل العناصرء أو متتاليات العناصر في مختلف 
مواطن الخطاب لا يلتقي بعضها ببعض بشكل اعتباطيء إذأن التوزيعات التي 
تلتفي من خلالها هذه العناصر تعبر عن انتظام معين يكشف الخطابء 
ومحدد هذا الانتظام بين متتاليات الجملة يكمن فيما يسميه: بالتوازي ومن 
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السلوبية حملي الخلاب.- الجن لني 





خلال بحثه عن طبقات التوازيات الموجودة بين العناصر (أجزاء النص 
٠‏ وبحسب الترابطات الموجودة بينها يضبط بنية 
تشكيل طبقات التوازي الحاصلة في لوحة 

أفقي وعمودي. تظهر في المحور الأول الأفقي العلاقات بين طبقات 
التوازي داخل كل جملة في النص أما في المحور العمودي ج 
الجمل حسب ترتيبها كما هي عليه في النص المتن!7©. لقد اشتغل «زيليغ 
هاريس» في تحليله للخطاب على قصيرة وذات طبيعة إشهارية تكثر فيها 
التوازيات بشكل ملموس. كما ان اختزاله التحليل بحسب المكونات المباشرة 
يجعل كل جملة تعود إلى بنياتها الأولية: مركب اسمي + مركب فعلي. ؤإذا كان 















كل نص قابلا لأن يرجع إلى هذه البئية الأساسء فإن هذا النمط من الاختزال. 
يصبح بلا أهمية في تحليل الخطاب لاه بدل العمل على إبراز البنية الخاصة 


لجمل نص ما في تسلسلها يقف التحليل عند حد تفديمه الخطاب كمتقالية من 
مركبات اسمية و ات علاقات معينة!"0. 
ينطلق الأمريكي «زيليغ هاريس» هن تحديد دور اللسان الذي 
يتجاوز مستوى الجملة لكي يعائق الخطاب؛ وهو بهذا يتجار: 
اقنصر على دراسة الجملةء ويخرج من فنا 
هما جيل دنه في تقر اليم موعن ما اہ ان أو الخطاب() إر 
٠‏ التحليل عند «هاريس» تقوم على مفهوم التعادل؛ الذي يعني تطابقا دلاليا 
وتركيبيا بين الوحدات» بل هو بحث في التعادلات الموجودة بين الوحدات التي 
قأخذ التوزيع والتجاور نفسهماء والأمثلة على ذلك تبدو فيما يلي 0" : 
(e) 0‏ 
هنا الأوراق تسقط في اواسط الخريف 
)( )ن( 
هنا الأوراق تسقط في 2 نهاية أكتوبر 
أب (e)‏ 
البود الول ياتي في اواسط الخريف 
(س) )د( 
تشعل التدفثة بعد نهاية أكتوبر 
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الاساربية وتمليل الخلاب- الجنء لاني 


- من خلال هذه الأمثلة يلاحظ «هاريس» أن (م ) تعادل (ن) حيث أن 
المقطعين في الجملتين يوجدان في الجوار نفسه أي ياخذان التوزيع نفسه. كما 
أن (ب) تعادل (س) بيتما (م) تعادل (ن) وهكذا دواليك. 

- الإضافة الأساسية في تحليل«هاريس» للخطاب. تتعلق بتاكيده على 
العلاقة المرجودة بين اللغة والثقافة؛ ذلك لان مأخذ «هاريس» على اللسانبين 
هو أنهم لم يقدموا تحليلالهذه العلاقة؛ فقي جملة, كيف حالك؟» لا يتعلق الأمر 
في رأي «هاريس» بالسنؤال عن صحة المخاطب بقدر ما هو متعلق بالتعبير عن .. 
المجاملة فالوضع الاجتماعي والسلوك حسب «هاريس؛ يحضران في النظام 
اللغوي وليس بمعطيات خارجية يقع البحث عنهما فيما هو ليس عن أذهاتنا 
بلغوي؛ كذلك يجب الأ يغيب عن بالنا «أن النحو التوليدى على الرغم من أنه فى 
الأساس نحو دراسة الجملةء فإِنه عندما يدرس الجمل المدمجة: يكون بذلك قد 
فتح المجال بالنسبة لمنظري نحو النص أن يمروا من مستوى الجملة إلى 
مستوى أعم وأشمل هو تحر النص»("|. 

يتلتخص منهج «هاريس» في المعالجة العلمية للغة عن طريق النصوص التي 
تنبني أولاً واخيرا على السياقات أي على معطيات صوتية تتحدد بموقعها من 
خلال أقسام الخطابء وليس بوظيقتها التركيبية العامةء والمبدا الأساسي 
المعتمد فى هذا هو أن لكل وحدة لغوية توزيعا اقترانياً خاص) بهاء والتوزيع فى 
نظره هو مجموع السياقات التي تظهر فيها الوحدة. وهذا التوزيع هو الذي يمير 
الوحدات المختلفة عن بعضها. 
دم الباحث «إيميل بنفنيست» تعريفا للخطاب كان له أثر في الدراسات 
الأدبيّة التي تقوم على دعائم لسانية وأسلوبيةء فهو يرى: «أنّ الجملة تخضع 
إلى مجموعة من الحدودء إذ هي أصغر وحدة فى الخطاب» ومع الجملة - نترك 
مجال اللسانيات كنظام للعلامات - على اعتبار أن" الجملة تتضمن علامات 
وليس علامة واحدة. وندخل إلى مجال آخر حيث اللسان آداة للتواصل ثعب 
عنه بوساطة الخطاب» (| ويتضح من خلال هذا التعريف» أنه يقوم على اعتبار 
اللسان مجموعة علامات مستخلصة بوساطة إجراءات صارمة من جهة, ويقوم 
من جهة أخرى على تجلي اللسان في عملية التواصلء وتبع) لذلك تغدو الجملة 
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االسلوبية وشمليق اللاب انمز التي 


منتمية إلى الخطابء ويمكن تعريفها بأثها وحدة الخطاب» ونجد «بنفتيست» 
يقيم مع العديد من اللسائيين مفهوم «التلفظء ومو يعني الفعل الذاتي في 
استعمال اللغةء إن فعل حيوي في إنتاج نص ما كمقايل «للملفوظ»؛ باعتبار 
الموضوع اللغوي المنجز والمنفلق والمستقل عن الذات التي انجزته؛ وهكذا 
يتيح «التلفظء دراسة الكلام ضمن مركز نظرية التواصل ووظائف اللغة, (33) 
ومن هذا المنطلق يحدد «بنفنيست» الخطاب بأنه: 
«الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات وعمليات اشتغاله في التواصل»64, 
والمقصرد بذللك الفعل الحيري لإنتاج ملفوظ ما برساطة متكلم معين في مقام 
معين: وهذا الفعل هو عملية التلفظ . 
يحاول «بفنيست» أن يضع الشروط التي تمثل الحد الأدنى للمقارنة بين 
أنظمة من رقب مختلفة؛ إذ لكل نظام سيميائي يفوم على العلامات ان يحوي : 
انما محددة من العلامات 
2- قواعد للتنسيق تتحكم في تشكيل هذه العلامات . 
3- بغض النظر عن طبيعة المقو لات التي ينتجبا النظام وعدد هذه المقولات “١‏ 
وما يلاحظ على هذه الشروط أنها لا تحدد نظام العلامات في الخطاب 
` تحديداً نهاتياء لأئه ليس هناك خطابا نمو جيا يمكن أن يحاكي. وإثما الخطاب 
بي يشكل خاصية فردية لها نظامها الخاص. والخطاب الأدبي بهذا المعنى 
هو نظام دال» لذلك كان لزاما على محلل الخطاب أن يعرف الطريقة التي ينتج 
بما الخطاب دلالته وهذا يقتضي معرفة الوحدات التي يستخدمها هذا الخطاب 
في تشكيل نظامه؛ وإنتاج معتاه . 
يقول «بنفنيست» «يجب أن تكتشف العلاقات الدالة في «اللغة الفنية» داخل 
العمل الفني تفسه. قالفن ليس سوى عط معين يبث فيه القنان بمحض حديثه 
تعارضات وقيماء يتحكم فيها تحكما مطلقا. دون | «إجابة» أو يحاول أن 
يلغي تناقضات: فالشيء الوحيد الذي يقع على عاتقه هو التعبير عن رؤية 
تخضع لمعايير-واعية أو غير واعية - يجسدها العمل» ويصبح فى جملته 
شاهدا عليهاء”). إن الخطاب نظام دال يتشكل من مادة أساسية وهي اللغة 
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٠‏ 'الخطابات الشفرية 


اللسلوبية وحسايل للخطاب- الجوء الثاني 


وهي تعطينا «النموذج الوحيد لنظام يعكن وصفه بأنه سيميوطيقي في بنيته 
الشكلية وفي تأديته لوظيفته فاللغة. 

1- تتمثل في القول الذي يحيل إلى موقف ماء فإذا تكلمنا فإثنا نتكلم داشا عن 

شيء ما 

2-تتكون من حيث الشكل من وحدات مستقلة تمثل كل واحدة منها علامة. 
3- تنتج اللغة وتستقبل في إطار قيم إشارية مشتركة بين أعضاء مجتمع واحد. 

4- تمثل اللغة التحقيق الوحيد للاتصال بين ذات المتكلم وذات المبخاطب. 

وتمثل اللغة لهذه الأسباب مجتمعةء التنظيم السيميوطيقي الأمثل» وتعطينا 

3 اللغة تستخدم في إنتاج الخطاب ؤهي 

لا تختزل إلى متتالية من العلامات نقوم بالتعرف عليبا على حدةء ذلك لان 
إضافة العلامات الواحدة إلى الأخرى لاتنتج الدلالة بل على العكس من ذلك إن" 
المعنى «المقصد»-م:«مده"» المدرك في كليته هو الذي يتحقق وينقسم إلى 
علامات خاصة هي الكلمات9" ويحدد «بنقنيست» الخطاب بمعناه الأكثر 
اتساعا يقول إن الخطاب : «هو كل تلفظ يفترض متكلم) ومستمعا وعند الأول 
هدف التاثير على الثاني بطريقة ما.ء09 وهذا التعريف يحيل إلى تعدد 
,عباء وهو يشمل المخاطبة اليومية كما يشمل الخطاب 
الأكثر صنعة وعناية بالتشكيل اللغوي والأسلوبي. 

يمي «بتفئيست» بين نظامين للتلفظ بوساطة تحليله مقولة الضمير والزمن. 
فيبرز نظامين للتلفظ هما: «الحكي: والخطاب»» ويبين كون هذا التمييز لا يرتبط 
مطلقا بالتمييز الذي يقوم عادة بين اللسان المكتوب واللسان الشفويء فالتلفظ 
القصصي يحتفظ به الآن في اللغة المكتوبة بينما الخطاب كتابيا وشفويا وفي 
المماسة العملية للتلفظ نجد انفسنا في الوقت نفسه ننتقل من احدهما إلى 
الآخرء!") والملاحظ أن الباحث هنا يؤسس بعض مقولاته- في الخطاب 
وتحليله» ومن هذا المتطلق يعد عمله ارهاص) كغيره من الارهاصات -في هذا 
المجال المعرفي- التي حاولت الانتقال بميدان اللسانيات إلى أبغد من حدود 
الجملة كوحدة لغوية يقرم عليها البحث اللساني. في محاولة تحديد مفهوم 
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الأساوبية وتمليل الطاب الجزء الثاني 


الخطاب على أنه «متوالية من الجملء. ولا تعني أن هذه المتوالية من الجمل لا 
تربطها مقاييسء بل على العكس من ذلك إذ لا يدّلها من روابط تحقق انسجام 
الخطاب واتساق وحداته اللفوية. يرى «ميشال ريفاتير» أن" التحليل 
السيميائي- الاسلوبي للخطاب الأدبي إجرائي أكثر من التحليل اللساني» 
ند إلى حقول 
+ «الجشتالتية: نظرية التلقي» السيميوطيقاء» وحسب ريفاتير أن" 
النص الشعري لا يحيل على واقع خارج عنه. يثبت صدقه أو كذبه على ضوته, 
إتماله واقعه الداخلي» فصدقه يستمده من ذاته وليس من خارجه, فاللقة. 
اللغة؛ واللغة تحيل على اللغة, وبناء على هذا الميدأ النظري العام يجعل جوهر 
العملية الشعرية شيئين متلازمين : اللعب اللغوي» والتناص. كما أند 
مقابلات أخرى ترتبط بالمبادىء الأساسية وتوضحها(©). يقول مخ تام 
إن" ما نراه في كتاب «ريقاتير» «سيميو طيقاالشعر» هر رصد خصوصية الخطاب 
الشعريء فك ل أنواع الخطاب الشعري الخيالية تقوم على تلك المقابلات التي 
ذكرها (©. إن طبيعة التشكيل الأسلوبي للخطاب الأدبي هي التي تؤسس آراء 
«ميشال ريفاتير» وذلك من خلال بحوثه النظرية والتطبيفية التي تحاول أن 
تؤصل منهجا في تحليل الخطاب الأدبي اعتمادا على معطيات الأسلوبيّة 
. البنيوية وإجرءاتها المنهجية التي تجعل من الرقائع الأسلربيّة المكرنة 
للخطاب مركز) أساسيا في الدراسة والتطيل. 
يقول «ميشال ريفاتير» :«تختلف لغة الشعر عن الاستخدام العادي المالوف 
للغة وهذا أمر يدركه القارىء العادي وحتى القارىء الساذج؛ حقيقة أن اشر 
كثير مايوظف كلمات لا ترد في الكلام العادي» وغالبا ما يتميز بنحو خاص»(3. 
والشعر جنس من الخطاب الأدبي لذلك يمكن تعميم هذا الراي بان الخطاب 
الأدبي يستخدم لغة تخوج عن المالوف» وإذا ما خضعت لغته للمالوف. 
واستعمل قائله أو كاتبه لغة قريبة من لغة الحياة اليوميةء فقد بعض 
خصوصياته الشعرية فهناك عامل ثابت لا يتغير وهو أن الشعر- والخطاب 
الأدبي عامة- يعبر دوما عن المفاهيم والأشياء بشكل غير مباشر أو الشعر 
يقول شيئًا ويعني شيثا آخر. . والغارق الذي نلمسه بين الشعر وغير الشعر 
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الاسلوبية ودمايل الحتدب- الجزء الداني 





اتضاحا كاملآ بطريقة تضم الن ص الشعري للمعنى*). 
ة ليست إلا علاقة جدلية بين النص والقارىء فلا بد أن 







الت 1 مه 
نظر المعتى ليس إلأسلسسلة من وحدات إعلامية متعاقية, أما من جبة نظر الدلالة 
TE‏ ل العو ل a‏ التعيير 





سدع كن عه الكامثة وراء الصور المتعفدة 20 

إن كل خطاب أدبي يفترض خطابا آخر سبقه أو عاصره رفي هذه العلاقة 
الجدلية يشكل أن يشكل الخطاب السابق أو المعاصر مرجعا مباشرا أو غير 
مباشر للخطاب المنتوج حديئا؛ فالخطاب تشكيل من العلامات الرمز 
والينيات التكوينيةء وهذه البتيات هي الإيديولوجياء والجمالية. والتناص 
والدرافع والمرجع؛ وجميع ذلك مصوغ في نظام دال مركب موروث من ال 














إن ما يركز عليه «ريفاتيره ليس هي القواعد المنئجة للكلام, ولكنه يركز على 
الكلام- «الخطاب»- من حيث هو منتج لنظامه. وتظام الخطاب هو أسلوء 
ويتم «ريفاتيره في تحليله الأسلوبي- للخطاب الأدبي- بالأنماط الأسلو. 
التي تقوم على الاختلاف, أي اختلاف المنتج من الكلام مع القاعدة اللغوية من 
جبة, واختلاف هذا الكلام مع المعنى منطقاء والدلالة اتساقا عن الكلام العادي 
المألوف من جهة أخرىء فالأسلوبية تهتم بدراسة الخطاب الأدبي لأنه بناء على 
غير مثال» وتبحت عن كيفية تشكيله حبّى صار خطابا له خصرصيته الا 
والجمالية. فالخطاب الأدبي مفارق لمالوف القول؛ ومخالف للعادة؛ وبخروجه 
هذا يكتسب آدبيته ويحقق خصوصيته فاختلاف الخطاب الأدبي عن صنوف 
الخطاب الأخرى يكون يما يركبه فيه صاحبه من خصائص أسلوبية؛ تفعل في 


المتلقي قعلا يقرره الكاتب مسبقا ويحمله عليه؛ وبما تقتضيه الكتابة من 
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الاسلويية وتصلين الخطللي البوء الثاني 


وسائل تختلف عن مقتضيات المشافهة, ولذلك كان دريفاتيره يرى أن الخطاب 
الأدبي «لايرقى إلى حكم الأدب إلا إذا كان كالطود الشامخ والمعلم الأثري 
المنيف يشد انتباهنا شكله ويسلب لبن هيكله»(“. إن هذا يؤكد أن الخطاب 
الأدبي مسرود من لغة لا يتوقع الملتقي حضورهاء , ومبثي على علاقات تخيب 
نه وتراوغ ترقيه مما لايترك له حرية كبيرة في فكه, واختصار المسافات إلى 
معتاه الخطاب الأدبي يكتسب فرادته من كوته دال على نفسه مفارق لغيره, 
ودلالته على نفسه يتاه من مرجعيته الحائلة عليه. فمرجعية الخطاب الأدبي 
نابعة منه منبئة عليه, «فهو نسيج وحده. لانظيرله في علم غيره:(*). 
يقول «ريفاتيو ؛ إذا آردنا فهم سيميوطيقا الشعر فعلينا آن تمي بين 
مستويين آو مرحلتين في القراءة. فعلى القاريء قبل الوصول إلى الدلالة أن 
يتجاوز المحاكاة حيث يبدأ حل شفرة القصيدة بالقراءة الأولى التي تست 
بداية التص إلى تهايته» ومن أعلى الصفحة إلى أسفلها متبعا في ذلك المسار 

















السياقي #دهننددسعة::,5 فقي هذه القراءة الاستكشافية »نامدإ الأولى يتم 


تفسير أولي لأن المعنى يتم فهمه من هذه القراءة ويعتمد الدرر الذي يلعيه 
القاريء في هذه القراءة على كفاءته اللغوية التي تقوم على أساس من مرجعية 
اللغة وفي هذه المرحلة تبدو الكلمات مرتبطة قبل كل شيء بالأشياء كما تعتمد 
هذه المرحلة على قدرة القارىء على إدراك التضارب بين الكلمات : مثلا تمييزه 
للصور البيانية والمجازية أي اكتشافه أن كلمة ما أو عبارة ما قد لاتعتي حرفي 
وإثما تعني فقط عندما يقوم القارىء (وليس سواه من يقوم بذلك)- بتحويل 
دلالي» اي عندما يقرأ القارىء تلك الكلمة أو العبارة بوصفها استعارة مثلا أو 
كناية. وكذلك ينطوي إحساس القارىء بالمفارقة وبالفكاهة أو بالأحرى انتاجه 
لهما. على قراءة ثنائية ذات بعدين مزدوجين للن ص الخطي الواحد؛ أن مجهود 
هذا القارىء لا بنطلق إلا من لا نحوية النص وبعبارة أخرى؛ فإن كفاءة القاريء 











اللغوية تجعله يشعر بلا نحوية النص: ولكنه لايقدر أن يتجاهلها لأن النص 





يسيطر على هذا الاحساس بالذات, فاللانحرية تنشا من كون العبارة تتوا 
كلمة كان من المقروض أن تستبعدهاء أي أن التسلسل 

اللفظي الشعري في القصيدة يتسم بالتنافض بين ما تفترضه الكلمة وبين 
ما تفرضه وليست الكفاءة اللغوية هي العامل الوحيد فالكفاءة الآدبيّة تلعب 
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الاسلربية وتطيل الخطالب- الج الثاني 


أيضا دورا في معرفة القارىء للمنظومات الوصفية والثيمات الأدبيّة ولأساطير 
المجتمع وخصوصا معرفته للنصوص الأخرىء وكلما كانت هناك تغيرات 
ات في النص- كوصف ناقص أو تلميحات أو استشهادات- فالكفاءة 
الأدبيّة وحدها . هي التي تمكن القاريء من الاستجاية كما بنبغي بإتمام النصٍ 
وإكماله وفقا للنموذج المفترض. وفي هذه المرحلة- الأولى من القراءة يتم 
استيعاب المحاكاة أو يتم تجاوزها ولا داعي للاغتقاد بان استيعاب النص في 
ي بالضرورة على إدراك آن المحاكاة تنطوي بالضرورة 
على المغالطة المرجعية(١/‏ 2 
والمرحلة الثانية في القراءة هي مرحلة القراءة الاسترجاعية 6۷ا۸ 
القراءة تأويلية دونددده!! حقيقية ويتذكر 
القارىء عند تقدمه من قراءة الن صما قد انتهى حالاً من قراءته فيعدل من فهمه 
له في ضوء ما يقوم به الآن من تفسيرء فالقارىء عند تقدمه من بداية النص إلى 
نهايتت يراجع ويعدل ويقارن باستمرار ما قرأ؛ وهو في الواقع يقوم بقراءة 
وكلما استمر في قراءة النص- بالمقارنة أو بالجمع بين العبارات 
والمتتابعة التي لاحظها في اول الأمر بوصفها عبارات لا نحوي 
أدرك أتها عبارات متعادلة لأنها تبدو وكأتها صيغ متعددة لمولد بنيوي واحد. 
. ' فالنص في حقيقة الأمر تنويع أو توزيع بنية واحدة- رمزية أو ثيمائية أو 
ماشاكل ذلك وهذه العلاقة التي تستند إلى بنية واحدة في التي تشكل الدلالة. 
ويحدث الأثر النهائي للقراءة الاسترجاعية- أي ذروة وظيفة القراءة المولدة 
للدلالة في آخر القصيدة, وبناء على ذلك يتلاحم العامل الشعري في القصيدة 
مع كلية النص أي مع النص بوصفه كينونة محددة من القول ذات خاتمة وبداية 
(بداية ندرك آهميتها عير الاسترجاع» ولهذا نجد أن وحدة الدلالة تكمن في 
النص؛ بينما نجد وحدة المعتى في العبارات. والجمل ولكي يتوصل القارىء 
إلى اكتشاف الدلالة عليه أن يتجاوز عقبة المحاكاة ومم) لاشك فيه أن هذه 
المرحلة ضرورية لتغيير رأي القارىء. فتقبل القارىء للمحاكاة يجعل من 
النحوية الخلفية التي تظهر اللانحوية من خلالها كما لو كانت حجر عثرة. حتى 
يمكن إدراكبااخير) في مستوى آخر...»1*) وبتقسيم القراءة إلى مرحلتين يمكن 
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اماو نای دشت تیه مت 


تحليل الخطاب الأدبي تحليلا موضوعيا وبخاصة في مرحلة القراءة 
الاستوجاعية التي ي فيها الدارس جميع قدراته العلمية وخبراته للوصول 
بتحليله إلى نتائج موضوعية. 

تناول «دومينيك مانقينو» «معممدوهنه2.36 في كتابة «الاتجاهات الجديدة في 
تحليل الخطاب»() مجموعة من القضايا الاساسية في تحليل الخطاب. وأشار 
إلى أكثر الموضوعات آهمية في هذا المجالء وبينها التذكر في إيجاد مكانة 
لتحليل الخطاب ضمن العلوم الانسانية هذا بالاضافة إلى إثارته قضية تحديد 
تحليل الخطاب وحدة داخل النظرية اللسانية؛ مادام لم يحدد متهجيته 
وموضوعه تحديد) صارماء ويوى الباحث أن أهمّما يعيق تحليل الخطاب عن 
الاستقرار العنهجي والعلمي كونه يستعير آدواته الإجرائية من حقول معرفية 
أخرى. مثل ٠‏ الدلالة: وهي من المجالات الأكثر تقلبا وبحشا عن الاستقرار في 
الفكر اللساني المعاصرء ولع ل ذلك يعود إلى طبيعة الخطاب وموقعه في مجال 
به بين هذه العلوم. 

















ويعارض اللسانء وبعد وقوفه عند تمييز «دوسوسير» الكلام من اللسان؛ يتبين 
كون الجملة لا تدخل في إطار اللسانء ولكنها تنتمي إلى الكلام موثل القعالية 
, ' والذكاء الفرديء ومن هذا المنطلق يمكن إعداد الجملة وحدة خطابية؛ في بنية 

الخطاب الكلية والخطاب إنجاؤ فردي يتشكل هن مجموعة من الؤحدات 
الخطابية؛ تربطها ببعضها علاقات تحقق للخطاب انسجامه . 

يشير «مانقينوه إلى تعدد دلالات الخطاب وذلك لخروج تحليل الخطاب عن 
المجالات اللسانية أحياناء وينتهي إلى تعريف الخطاب كما يلي : 

1-الخطاب مرادف للكلام عند «دوسوسير» وهو المعنى الجاري في 

اللسانيات البثيوية. 
2-هو الوحدة اللسائية التي تتعدد الجملة فيه وتصبح مرسلة كلية أو ملفوظا. 
ود خملاب بلط طويل اوو تاب من الجمل کون مجدوعة ماقا يمك 














وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض. 
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الاسلوبية وتحليل الخطاب- الجذء الفاني_ 


4 يعارض «ماتقينو» بين اللسان والخطاب . فاللسان ينظر إليه ككل منته 
ت العناصر نسبياً؛ آما الخطاب فهو مفهوم باعتبار المآل الذي تمارس فيه 
ة. وهذا المآل هو «الطابع السياقي» غير المتوقع الذي يحدد قيما جديدة 
الوحدات اللسانء لذلك فتعد دلالات وحدة معجمية هو أثر للخطاب الذي يتحول 
باستمرار إلى أثر للسان . ومن هذا المنطلق يصبح الخطاب خاصا بالاستعمال 
والمعنى فيه يتحقق مع زيادة مقام التواصل وخاصيته الإنتاجية والدلالية . وأهم 
الموضوعات التي يتناولها «مانقينو» في كتابه «الاتجاهات الجديدة في تحليل 
الخطاب» هي: 5 -المؤسسة الخطابية 1-المشهد الملفوظ. 2-الممارسة 
الخطابية 11 - التغاير 1-التغاير الظاهر, 2-من الخطاب إلى تداخل الخطابات. 
1 -كلمات الخطابء 1-ماوراء المصطللحات المحورية, 2-الروابط الدلالية 
أ والانساق الدلالية, ينتهي إلى الخلاصة والفهارس(*). 
يتناول «رزلان بارت» في دراسته «مدخل إلى التحليل البتيوي للقصص. 
إسهام اللسانيات في تحليل الخطابء فإذا كانت اللسانيات تقف عند حدود 
الجملةء فتصفها من عدة مستويات «صوتية وصرفية ونحوية ودلالية ...2 
فإن لسانيات الخطاب التي يطمح إليها يمكن أن تقام عل دعائم اللسانيات 
المعاصرة, إذ لايمكن للخطاب باعتباره مجموعة من الجمل إلا أن يدرس من هذه 
٠‏ 'الزاويةء وبعد إشارته إلى إقدام العديد من اللساتيين على تحليل الخطاب مثل 
«بنفنيست» و «هاريس» وسواهماء يرى امكانية تقديم نظربة لسانية للخطاب 
ماتزال بعيدة المنال ومع ذلك بقترح تحليلا لسانيا للخطاب بالنظرا إلى الخطاب 
على أنه المقولات الرئيسية التالية : (الزمنء الصيغة الجهة) وهي مقولات يمكن 
تحليلها لسانياء هذا بالإضافة إلى المميزات الثلاث في مستويات الخطاب وهي 
: «الوظائف الأحداثء السرد». ويؤكد «بارت» أن هذه المستويات مرتبطة فيما 
بينهاء فليس للوظيفة معنى إلا لكونها تاخذ مكانا ضمن الحدث العام؛ وهذا 
الحدث يآخذ معناه من خلال السرد الذي ينجز عبر الخطاب الذي له إشارته 
الخاصةلة). وعناصر مكوناته البنيوية والوظيفية, يوظف «رولان بارت قول 
«جوليا كريستيفاء في تعريف الخطاب الأدبي إن «النص يعرف كجهاز للنقل 
الألسني الذي يكون قادرا على إعادة توزيع نظام اللغة رابطً للفظة موصلة, 
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الاملوية مايل الخطلك- الجزه اللي 


غايتها التبليغ المباشر بملفرظات مختلفة : سابقة أو مزامنة» ويعلق «رولان 
بارت» على هذا التعريف قائلا : هذا التعريف يجمح بصورة ضمنية بين أهمّ 
المفاهيم النظرية بما فيها الممارسة الحالية؛ وقابلية العطاء والنشاط النصي 
قبل الاستواء. وبين النص من حيث هو ظاهرة. والنص من حيث هو ميراث. 
ومن حيث هو تناصية*). ويرى «رولان بارت» الخطاب الأدبي مساحة ظاهراتة 
للإبداع الأدبيء انه تسيج من الألفاظ المصبوبة في الإبداع: والمرتبة فيه على 
نحو يقتضي معنى قارا ووحيدا ما أمكن ذلك؛ وعلى الرغم من الصفة الجزثية 
والمتواضعة امفهوم الخطاب. اث يسهم في بناء المجد الروحي للإبداع الذي 
يخدمه(#). ذلك بان النص ليس إلا مادة محسوسة هي الكتابة في حركتها 
وحجمها ونظمها ونظامها ومن هنا اعتمد «رولان بارت» في تصنيف الكتابات 
الفرنسية خلال مثة سنة (من 1850 إلى 1950) على ثلاث مصطلحات إجرائية 
أعاد تحديدها قبل يستعملها في تمييز «انتماء» كل كتابة إلى نمط من 
الأنماط التي يقترحهاء هذه المصطلحات هي ؛ اللغة. الأسلوب. الكتابة. 

اللغة معطى اجتماعي معطى مشترك مجمل بالمعافي والإستعمالات, ملكية 














شاع للناس لا للكتاب, إثها عنصر سلبي بالنسبة للكاتب لأتما لاتخصه. وهو 
ييستعملها بدون أن تكون له حره في تغييرها. 
إن" ما يستطيعه: ضا اللغةء هو أن يخلق لها سياقا آخر يبعدها عن 





' الاستعمالات المألوفة في مجال التواصل. ومع ذلك فان الكاتب يظل مقيداً 
بلغته وموروثاتها. 





الأحشاء. الدفقة الغريزة المنبثقة من ميثولوجيا؛ «الأناء ومن أحلامها وعقدها 
وذكرياتهاء لذلك فإ الأسلوب هو ما يكشف روعة الكاتب وطقوسيته : ب إن 
سجنه وعزلته»: العنصر الذي لايحده التعقل ولا الاختيار الواعي . 

بين اللغة والأسلوب توجد قيمة شكلية أساسية هي ما يسميه «بارت» 
ار عند الكاتب : «الكاتبة وظيفة : إتها العلاقة 
بين الإبداع والمجتمع». فالكتابة بهذا المعنى هي : «أخلاق الشكل» هي اختيار 
المجال الاجتماعي الذي يقرر الكاتب أن يموضع داخله «طبيعة لغته» . . . .)58(٠‏ 
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اللسلوبية وتمليل الطاب الجزه الثاني 


إن «رولان بارت» لاينفي مفهوم الأسلوب ولايضع مفهوم الكتابة بديلا عنه؟ 
كما يشير إلى ذلك بعض الدارسين7”) ولذلك نرى أنه من الضرووي الاشارة إلى 
الأسلوب من الكتابة. فإذا كانت الكتابة وظيفة وممارسة يقوم بها 
ب. وتتجلى هذه الممارسة في تعبير الكاتب عن أفكاره ورؤاه؛ فن الأسلوب 
ي يتم من خلالها تعبير الكاتب عن أفكاره؛ أي كيفية التشكيل 
اللغوي الذي آنجز بوساطته الكاتب أفكاره وراه ومن هنا يمكن أن نقول بان 
مفهوم الأسلوب آعم من الكتابة لاه يشمل كيفية التعبير كتابة ومشافهة . 











» في حوار أجراه معه فؤّاد أبو منصور: «دراساتي النقدية 
ة استليمت تطور علوم اللغة التي ازدهرت في فرنسا في مطلع 
ت في طليعة الذين تمثلوا قيمة كقابات «سوسيره والشكليين 
الروسء وعلم الأصوات الكلامية في «براغ» وفواعد «جاكبسون» الشكلية, 
وموضوعات وإميل بنفئيست»؛ وعلوم النحر التحويلية. وتيارات أخرى جعلت 
المناهج اللغوية ضرورية في كل دراسة نقدية بعيدة عن السلفية والماضوية 
الفكرية, اللغة بتشعباتها وتعفيداتها و.تأسيساتها وكيميائيتها واختباراتها 
هي رهان النقد البنيري» وحصان معركته. ومفتاح حدائته المبدعة. وطبعا 
«فردينان دوسوسير» هو معلمي الأكبر في هذا المجال»*) يتضح من خلال 
٠‏ اعتراف «رولان بارت» أن عملية تحليل الخطاب ليست مغامرة يخوضها الدارس 
دون آدوات إجرائية: ودون ثقافة واسعة في مجال اللساتيا 
قاطية والمتافج المنتققة متها کا 
يقول «رولان بارت»: يندرج النص --الخطاب- من وجهة نظر ابستمولوجية 
gages‏ بحسب ذلك ا م التقليدي. في عداد مجموع عة تصورة 















تحليلي بل ومذهبي. a E‏ غربنا 
من الرواقيين إلى منتصف القرن العشرين؛ وينطوي مفهوم النص - الخطاب - 
على أن الرسالة المكتوبة متركبة كالعلامة: فمن جهة. الدال : [مادية الحروف 
وتسلسلها في الكلمات؛ في جمل؛ في فقرات؛ في فصول] ومن جهة المدلول : 
وهو معنى أصلي. أحادي الاتجاه, قطعيء تحدده صخة العلامات التي تنقله» 
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فالعلامة التقليدية وحدة مسيجة سياجها يضبط المعتى ويمتعه من الارتعاش 
عن الازدواج» من الهذيان, وكذلك الحال في النص التقليدي فهو يختم العمل 
الأدبي. ويوثقه إلى حروفه. ويشده إلى مدلوله. وهو يؤدي اذا إلى العلامة وفق 
نمطين من العمليات» لكل منهما غاية هي ترميم الثغرات التي قد تحدثها سلامة 
العلامة أسباب عديدة [تاريخية: مادية أو إنسانية] هاتان العمليتان هما 
الاسترجاع «مناسناهم مآ و التأويل «منهفعوعسنلا") . 

يقول «زولان بارت» : يستطيع النص -الخطاب - أن يكون جملة كما .. 

تطيع أن يكون كتاب كاملا ويقيم نظاما لاينتمي للنظام اللساني ولكنه على 
علاقة معهء علاقة تماس وتشابه في الوقت نفسه. ويكون الخطاب في الأدب 
مجموعة أشكال وظواهر علامية في حاجة إلى أن تدرس من الوجهة الدلالية 
التعبيرية وليس دلالية الإبلاغ فقط. كما تدرس من الوجهة التركيبية 
والأسلوبيّة في شكليها القصصي والشعري. 

الخطاب جزء من الكلام مموضع هو نفسه في منظور كلامي. وان أي 
محاولة لإيصال فكر نظري أو معرفة حول الخطاب لابد من اتخاذها في التعبير 
عن ذاتها - صيغة الخطاب العلمي المتماسك والمحايد. ويحدد «رولان بارت 
طبيعة الخطاب الآدبي بمايلي: 

1- الخطاب/النص ممارسة دلالية منحها علم العلامات امتيازا لآنْ عملها 
الذي يتم بوساطته اللقاء بين الفاغل واللغة عمل مثالي؛ وإن وظيفة النص هي 
التي تمسرح - إن صح التعبير- هذا العمل. ما الممازسة الدلالية؟ إتها أولا : 
نظام دالي مميز تصنيفية الدلالات وليس لأصل العلامة الأولى.. ولكن بحسب 
تعد الجرائب التي تؤلفه كيان اللافظ [فملفوظه ثابت. ويتشكل دائم تحت 
أتظار الآخر ويالاستماع إلى حديثه] من بعد» يمكن له أن يكون ممارسة : وذلك 
يعني أن الدلالة لاتحدث في مستوى تجريد (اللغة) كما قال يذلك «دوسوسير» ' 
ولكن بترخيص من عملية تستثمر في الوقت نفسه. وبحركة واحدة جدل 
الفاعل» وجدل الآخر. رالسياق الاجتماعي . 

إن مفهوم الممارسة الدلالية يعيد للكلام طاقته الفاعلة حسب. 
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االسلوبية رتعليل الخطان- لأجذ» الثاني 


2- الخطاب/ النص إنتاجية؛ وكذلك لا يعني أنه عمل (كذلك الذي تتطلبه 
تقنية القص والتصرف في الاسلوب) ولكنه الساحة ذاتها التي يتصل فيبا 
صاحب النص وقارئه؛ يعيد النص بناء اللغة فينتج لغة أخرى تخرج عن حدود 
الاتصال الجاري والشائع؛ وهذه الانتاجية تشمل المؤلف والقارئ. فالمؤلف 
يداعب الدال بتضمينه خصاإص اسلوبية معينةء والقارئ يخترع معان جديدة 
لم يكن مؤلف رصدها من قبل» ولا يمكن أن يقتصز تحليل الانناجية الخطابية او 
النصية على وصف لسانيء بل يجب وفي حدود استطاعتنا أن نضيف إليه 
مذاهب تحليلية أخرى . 5 :7 

3- التمعني هلماك هل نستطيع أن تسند للنص دلالة واحدة . كما 
تستدله معان كثيرة فالنص متعدد المعاني, فالتمعني عكس الدلالة لا يقتصر 
على الاتصال إته يموضع الفاعل (الكاتبء القارئ) داخل النص(٠‏ . 

4 تخلق النص/ خلقة ١‏ 
الملقوظ المحسوس إن التحليل ١‏ 
والدلالي يناسب خلقة الذ 
الملفوظات وليس التلفظ. 

5- التناص : يعيد النص توزيع اللغة (وهو حقل إعادة التوزيع هذه). 








هي «الظاهرة الكلامية كما تبدو في 
يوظّف الوصف الصوتيء والبنيوي» 
لا يبحث في فاعل النص” بل يتناول 









نص هو تناص» والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستوبات متفاوتة؛ وأشكال 


ليست عصية على الفهم بطريقة أو بأخرىء إذ نتعرف فيها على نصوص الث 
السالفة والحالية؛ فكل نص ليس إلآ نسيجا جديدا من استشهادات سابقة؛ 
وتعرض موزعة في النص قطع؛ مدونات» صيغ, نماذج ايقاعية: نبذ من الكلام 
الاجتماعي» الخ . . . لان الكلام موجود قبل النصّ وحوله. فالتئاص هو الذي 
يعطي نظرية النص جانبها الاجتماعي(©). 

يرى «بارت» أن" «النص يطل على كل الأحوال متلاحما مع الخطاب» وليس 
النص إلأخطاي), ولا يستطيع أن يتو اجد إلأعبر خطاب آخر:©) ويحاول «بارت» 
تحديدء الميادين المعرفية التي عرقت الخطاب وحاولت تحليله وقق المعطيات 
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الأسلوبية وتعليل الخطان- المة» الاي 





الأول: هو أن كل مظهر خطابي لبعد أقل من الجملة أو معادل لها ينضوي 
إلزام) تحت لواء اللسانيات. 
والثاني» هو أن كل ما وراء الجملة يلتحق «بالخطاب» الذي هو موضوع علم 
معياري قديم هو البلاغة وعلى أن الأسلوبيّة والبلاغة تستطيعان معالجة 
ظواهر داخلية في الجملة (اختيار الكلمات التقنية؛ الأشكال). وعلى أن بعض 
اللسائيين حاولوا من جانب آخر تأسيس لسانيات -مديكة نرادمه موده 
تحليل الخطاب, فإن تلك المحاولات لاتقارن بعمل التحليل النصيء ذلك لأنتها إما 
متجاوزة «بلاغة وإما محدودة «أسلوبية:!“ والواقع أن اللسانيات بدأت في 
تجاوز موضوعها الذي كانت حدوده تتوقف على مستوى الجملة إلى مستوى 
الخطاب كله كما أن الخطاب الأدبي ليس حكر على البلاغة والأسلوبيّة, 
والبلاغة ليست علما متجاوزا بل هي علم له أدواته الإجرائية وهذه الاجراءات 
يمكن استثمارها في تحليل الخطاب, كما أن الأسلوبيّة ليست محدودة بل فيها 
من الغنى والمطاوعة ما يمكتها يل الخطاب الأدبي تحليلا مرضوعياً. 
إذا كان الخطاب هو متتالية من الجملء فلا بد أن تكون بين هذه الجمل 
على الأصح بين بعض عناصر هذه الجمل علاقات. وتم هن 
ن عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو جملة لاحقة؛ أو بين عنصر 
وبين متثالية برمتها سابقة أو لاحقة؛ وتعلق عنصر بما سبقه «علاقة قبلية.. 
' وتعلقه ما يلحقة «علافة بعدية»؛ غير أن التفثيل بالغلاقة بين عناصر جمل 
سابقةء وبين عناصر جمل لاحقة أو العكس لايعني أن النص” مجموعة من 
الجملء وذاك لان النص يمكن أن يكون منطوقا أو مكتوباء..نثرا أو شعراء حوارة 
خارجيا أو حوار) داخلياء ويمكن أن يكون .أي شيء من مثل واحد حتى 
مسرحية بأكملهاء من نداء استغاثة حتى مجموع المناقشة الحاصلة, طوال يوم 























جمل إل الوسؤلة التي يتحقق بها النص» أضف إلى ذلك 
أن" كل نص يتوافو على خاصية كونه نصا يمكن أن يطلق عليها «النصية» وهذا 
ما يميزه عما ليس نصاء فلكي تكون لأي نص نصية يتبغي أن يعتمد على 
مجموعة من الوسائل اللغوية التي تخلق النصية؛ بحيث تسهم هذه الوسائل في 
وحدته الشاملة) وأهمّ هذه الوسائل : 
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لالسلوبية وحمليل لخلاب البجزء الاي 


1- الضمائر. 2- تكرار كلمات بعينها أو مقاطع: 3- أسماء 
الأسماء الموصولة, 5- ظروف الزمانء 6س ظروف المكان, أنواع الإحالة 
المتعلقة بالمقارنة وما يتفرع عنها من ٠‏ تطابق» وتشابه واختلاف. وكمية. 
جميع هذه الوسائل اللغوية وسواها تسهم في اتساق الخطاب 
الأدبي واتسجامهء هذا بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل: الاستبدال هو عملية 
تتم داخل الخطاب إنه تعويض بعنصر آخر فى الخطاب ويكون هذا فى 
المستوى النحوي أو المعجمي ويتم بين كلمات أو عبارات كما يسهم الحذف 
والقصل والوصل وسوى ذلك فى عملية تماسك الخطاب وهذه الظواهر اللغوية * 
تتم وفق 1: آسلوبية يتصرف فيها منشئ الخطاب حسب مقتضنى الحال» 
المتوخاة من الهطاب. وعثلية الأسلوبين بدراسة هذه 
الخصائص الأسلوبيّة البانية للخطاب الأدبي لا يمكن التغاضي عنها أو عدم 
الاهتمام بها في تحليل الخطاب وتحديد مكوناته البنيوية ولو: 

إن الحديث عن الإتساق والاتسجام يستدعي بالضروة الحديث عن الخطاب 
باعتباره إنجازا لغوياء وهذا الانجاز اللغري ينقسم إلى قسمين تتفرع متهما 
عناصر أخرى والخطاطة؟ الآتية تبين ذلك : 





























الخطاب 
الدلالة الدارل 

السباقات تدا الأفعال 
الترابط الاتسجام البنيات الكثية رالافعال الخطاب الكلأبية 
E a‏ الكلامية 





إن" هذه الخطاطة تجسد كتاب الباحث «فان ديك» «التص والسياق»(“)ء فهو 
يرى أن" مظاهر انسجام الخطاب تنقسم إلى محورين أساسيين هما : الدلالة 
والتداول ريتفرع عن هذين المحورين مظاهر الخطاب الأخرى التي لم يتطلق 
فيها «فان ديك» من نموذج نحوي صارم. لأنه لايرغب في تضييق مجال الرؤية 
لتمكين دراسة الخطاب, وتحليله من الإمام والشموليةء يرى «فان ديك» إن" 
النظرية اللسانية تتعامل مع أنساق اللغة الطبيعية أي مع بنياتها الفعلية 
والممكنة. ومع تطورها التاريخي واختلافها الثقافى» ووظيفتهاالاجتماعية 
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اللسلوية رخمايل الخلاي.- الجزء لني 





واساسها المعرفي7!. وقد عرض دفان ديك» لمجموعة هذه المظاهر الخطابية 
بالدراسة والتحليل من خلال أمثلة متنوعة اشتملت على هذه المظاهر. 

أما ظاهرة اتسجام الخطاب كما تتجلى في كتاب «تحليل الخطاب(#) 
لمؤلفيه: «ج. براون. رءج. يول منذ البدء يقر الباحثان بوظيفتين اساسيتين 
أللغة دون إغفال الوظائف الأخرى وهاتان الوظيفتان هماء 1- الوظيفة النقلية 
2- الوظيفة التفاعلية. وقد حاول كتاب الباحثين الإجابة عن السؤال التالي: 
«كيف يستعمل الإنسان اللغة من أجل التواصل, وعلى الخصوص. كيف ينشئ 
المرسل رسائل لغرية للمتلقي وكيف يشتغل المتلقي في الرسائل اللغوية 
بقصد تأويلها» ورؤيته لانسجام الخطاب؛ تتحدد في العلاقة بين ألخطاب 
والمتلقي (المسمع أو القارئ) واعتماد على تشغيل تجربته أي عمليات ذهنية 
معقدة تقرب الإنسان من الحاسوب بخلاف المقاربات السابقة التي ترىئ 
الانسجام شيئا معطى("). 

سار مجان كرهنء في الشعرية إلى أبعد مدی. وإن حاول أن يظهر تفرده. 
فقد انلق من سما کر الشعر يقوم على المجاز وبخاصة الاستعارة, 
ومن ثمة فإته يقوم على خرق العادة اللغوية شر «كوهن» باختزاله هذاء فدافع 
عنه بان هناك ضرورة تفوضها كل دراسة علمية؛ وهي : اختز 
.الوحدة؛ ولكثنا نرى هذا الاحتواز غير كاف: 

' التفاعلية في الاستعارة وليست إل إحدى النظريات فيهاء ولان الاستعارة غير 

خاصة بالخطاب الشعري وإِثْما «نحيا بهاء. باختصار فان هناك اختزالا على 

توى التنظير وعلى مستوى مواد البرهنة عليها(”) وقد ا اد العرب 
من النظرية الشعرية والأسلوبيّة التي اسس دعائمها «جان كوهن» وبخاصة 
في المقولات التي لها علاقة بنظرية الانزياح» وأهم من تبنى وجهة نظر «جان 
كوهن» في تحليل الخطاب الشعري العربي الباحث محمد مفتاح في كتابه 
«تحليل الخطاب الشعري» و«سيمياء الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيقية», 
كما استفاد من نظرية «جان كوهن» الباحث محمد العمري في كتابه «تحليل 
الخطاب الشعري», البتية الصوتية في الشعر, الكثافة. الفضاء. التفاعل»!61. 

تناول «جيرار جنيت» بعض القضايا التي يثيرها مفهوم الخطاب الحكائي 
«ننه: اه ويرى أن على «السرديات» «#نوداصهمه«» أن تسهم في الاجابة عن 
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الاماوبية وتمليل الخطاب- الجن لاني 


هذه التساوّلات. كما يلاحظ أنه يمكننا تمبيز ثلاثة تحديدات من بعضها فيما 
يتصل «بالحكي» وهي ٠‏ 

1 في الاستعمال العادي؛ تقصد بالحكي الملقوظ السردي أو الخطاب 
E‏ أو كتابيا وهو الذي يتكلف يربط حدث بحدث أو مجموعة من الأحداث . 

:- في الاستعمال الجارى عند المنظرين والمحللين : يقصد بالحكي تتابع 
0 من الاحدات واقعية أو متخلية وهي التي تكون موضوع الخطاب» و 
اتد بل الح عابتا دراسة مجموعة الأحدات منظورا إليها في ذاتها. 
- في الاستعمال الأقدم :ي يعني الحكى ايشا الحدك ٠‏ لكنه ليس الذي ن 

ا تعلق بشخص ما يحكي شيئا إنه فعل الحكي ذانه' 
يول فؤاد أبو منصور اشتهر «جيرار جينيت» بتطبيق منظورات زمنية على آذار 
بروست القصصية, اختزل إضافات البتيوية والتحليل التفسي 
والسوسيولوجي وركز على البعد الأسلوبيء مسائلا الشكل التقنيء مثل 
المجاز ومستويات الزمن الووائي!. 

تسعى الأسلوبيّة والشعرية إلى تجاوز حدود الجملة إلى تحليل مجموع 
١‏ ,ضوعياء يركز على وصف الظواهر النصية؛ أي 
ثم تاويلها بما يتلاءم وطبيعة النص؛ وفي 
«ليس النص هو موضوع الشعرية: بل هو 
جامع النصء أي مجموع الخصائص العامة ار المتعالية التي ينتمي إليها كل 
نص على حدةء وتذكر من بين هذه الأنواع ؛ أصناف الخطايات. رصيغ 
التعبيرات. والأجناس الأدبيّة, ولقد اجتهدت الشعرية الغربية منذ أرسطو في 
أن تشكل من هذه الأنواع نظام) وحدا قابلاًللإحاطة بك ل الحقل الأدبي: ولم تتم 
تلك الجهود من غير التباسات» أهمها التقسيم الثلاثي المعترف به منذ القرن 
الثامن عشر والذي اسند خطاً لأرسطو نفسه؛ وهو تقسيم الحقل الأدبي إلى 
ثلاثة أنماط أساسية صنفت تحتها جميع الأجناس والأنواع الأدبيّة : الغنائي» 
والملحمي» والدرامي. 

ولقد سعيت هنا إلى تفكيك هذه الثلاثية المزعجة بان أعدت رسم تكونها 
التدريجي, وميزت بما أمكن من الدقة الأنماط المتعلقة بجامع النص» التي 
تتداخل فيها ولا يعدو مسعاي أن يكون محاولة لفتح الطريق ولو يصيغة 
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, “ الباحث «وليد تجاره9) من مزاوجته 


اللسثوبية وتسليل الدملاب- الجزء الاي 


تهكميةء آمام نظرية عامة ومحتملة للاشكال الآدبيّة:!*7. وفي تعريف «جيرار 
جنيت» الشعرية يؤكد ها هي :«النظرية العامة للاشكال الأدبيّة». والشكل 
الأدبي هنا ليس إلا الخصائص النوعية للأدب. وهذه الخصائص لايمكن البحث 
عنها إلا من خلال الخطاب ومكوناته الأسلو: 

إن" ما يهدف اليه «جيرار جنيت» لا يجانب الصواب ويخاصة إذا نظر إلى 
الخطاب الأدبي من منظور النقد الحديث الذي يرى فيه تجريب مستمر؛ وعلى حد 
قول «بارت» إن الحداثة في الأدب هي «البحث عن أدب مستحيله بمعنى أنه يمكن 
أن تتداخل في الخطاب الأدبي مجموع هذه الأنراع المشار إليها: الغنائي والملحمي ‏ * 
والدرامي» وقد يحمل الخطاب عناصر اخرى. فالخطاب جنس من 'التصوير 
وضرب من التخبيل» و مع ذلك فهو تواصل مباشر او غير مباشر مع المتراكم من 
الخطابات الأدبي في ثقافة اللغة التي نشا بها الخطاب المتأخر في الزمان. 

لقد استقاد الباحث «وليد نجار» من منهج «جيرار جنيت» في تحليل الخطاب 
السردي وبخاصة من كتابه «111 »سا۴ الذي تناول فيه كثير من القضايا 
المشكلة لبنية الخطاب السودي- الروائي -وأهها : زمن السرد وزمن الرواية 
اء وما يتفرع عن هذه الظاهرة القنية من محاور كالمشهد والإيجاز 
.. وقد وضف «وليد نجاره جملة من العناصر التقنية في 
نقد الكتابة الروائية وطبقها على اعمال محفوظه الووائية. وقد استفاد 
ن مقولات «جيرار جنيت: و«جان 
ريكاردو» في تحليل الخطاب الروائي والأساليب التقنية المستخدمة في تشكيله. 

استفاد -كثير من النقاد العرب79) من الاتجاه الأسلربي والبنيوي 
والسيميائي في دارسة الرواية العربية أو القصة والمقامة والقصص الشعبي. 
غير أن" استفادتهم لم تقتصر على النقل الحرفي للمقولات و«الأفهومات: 
وتطبيقها بصورة آلية على الخطاب الأدبي الشعري والسردي العربي؛ بل 
تصرفوا فيها بما يخدم طبيعة الخطاب الذي يحللونه. وبالتالي كان عدم وقائهم 
للمناهج كما هي قي أصل وضعها خروجا يطمح إلى الإضافة ورغية تسعى إلى 
التجارز. ومهما يكن تظل النتائج التي توصل إليها هؤلاء النقاد في الحقل 
النقدي العربي تشكل النراة العلمية الرائدة في سعيها إلى دراسة الخطاب 
الأدبي دراسة علمية وموضوعية وفق إجراءات ومفاهيم دقيقة تتجاوز الدرس 
الانطباعي التقليدي . 
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2 - إشكالية المصطلح في النقد العريي الحديث : 


بدأت الحركة النقدية العربية تتبلور في مصطلح القرن التاسع عشر مع 
الشيخ أحمد البربير في إطار تظري بحت: ثم بطرس كرامة الذي طرح لأرل مرة * 
إشكالية الفصاحة والدين بوضوح كبيرء ورصدها في نتاج شعراء مثل محمود 
قباد والتونسي» وبشر بن أبي عوانه في قصيدته التي يصف فيها صراعه مع 
الأسدل, وقد أثار معركة نقدية دفعت الشيخ رشيد الدحداح إلى تبني 
معطياتها في كتابه بقمطرة طوامير»(”) وأقام الشيخ رشيد ال.حداح في باريس 
نتشر صحيفة «البرجيس» مما أتاح له تفاعلا مع البيثة الأوروبية ولكن 
بشكل حذرء وكان له إسهام في الحركة النقدية والتأليف القاموسي - 
المعجمي, آلف الدحداح في هذا المجال «إحكام باب الاعراب:!”) وتبعه شاكر 
التبلوتي بمؤلفه «ليل الهائم في صناعة الناثر والناظم» وأقامه على محورين : 
ب محور « آداب العلم والتعلم». ومحور «صناعة الكاتب» ويذكر أن فنون 

الكتابة لها أساليب تختص بها عند أملهاء ولا تصلح لسواها من الفنون 
الأخرى» والمح إلى المتاخرين الذين استعملوا اساليب الشعر قي المتثور من 
كثرة الأسجاع والتزام التقفية. ولخص شروط النص الشعريء وأشار في 
نهاية مؤلفه إلى صحة الدلالات(") . 

لقد ركت بعض الدراسات النقدية التقليدية في دراسة النص على البعد 
النحوي والمعجمي للغةء ولم تزكز عل البنى والدلالات» كما أثها راهنت على 
البزاعة في عرض الموضوع» وانحصرت في المستوى الاخباري المباشر 
عوض) عن الالتفات إلى المستوى الاشاري التضميني, واستقراء نظام العلاقات 
الدلالية ووظيفتها في النص؛ وهم بذلك يقاربون بعض اهتمامات التحليل 
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الأسلوبية وليل الحطاي- الجذء التاني 


الأسلوبي للنص الأدبى دون الالمام بخصائص الأسلوب الأدبي ومكونات 
النص اللغوية والأسلوبيّة. 
ومن النقاد الذين اسهموا في تطوير التقد الحديث التاقد روحي الخالدي 
(1864- 1914) ويد كتابه : «تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب»(۴1 من 
. بواكير المؤلفات التى أسسّت للحركة النقدية العربية الحديثة, وقد عرض في 
هذا الكتاب آراء تقدية أغظهر من خلالها الفروق الأساسية بين الأدب العربي 
والآداب الأخرى» كما أشار إلى ضرورة دزاسة الآداب الأخرى والوقوف على 
أسرار الجمال فيهاء فهو يقول: «لا يكمل علم الأدب للمتبحر فيه إلا بعد أن ينظر 
في آدب الأمم المتمدنة: ولو نظرة عامة يطلع بها على مجمل تاريخ أدبهم؛ وعلى 
بعض ما ترجم من مؤلقات المشاهير من كتبهم: فيقف على ما عندهم من سعة 
الفكر وسمو الادراك ويلاغة المعاتي» ويعرف أساليبهم في التظم والنثر 
وتصرفهم في الكلام» ويميز بين طرق المتقدمين والمتاخرين» فاذا أحاط بذلك 
فهم الغرض الذي يتطلبهء أثمة البلاغة من أي لسان وملة ؤراي الهدف الذي 
یروم كل منهم إصابته فيصوب تحوه القلم عسى أن يكون له مع الخواطئ سهم 
صاتب ٠٠١...‏ إن الدعوة إلى الاطلاع على آداب وثقافات الامم الأخرى أهم ما 
يعيز حركة التقد العربي الحديث 
ومن الآراء النقدية الجريثة التي دعا إليها الخالدي هي التخلص من قيود 
القافية؛ ومن الحركات الرتيبة التي تدفع الشاعرإلى أن يخضع النص لها 
قيصرف همه إلى الشكل دون المضمون()» وهو يلح على قضيّة الإبداع 
والابتعاد عن التكلق والتقليدء وحاول الخالدي التعريف يظاهرة الشعر 
الغربيء وكانت رغبته في ذلك التنبيه إلى راثن بناء القصيدة في الغرب. وكان 
يدعو إلى عدم الالتزام بالقيود الشكلية التي فرضها النقد المحافظء وسايره 
أغلب شعراء العربية في إجراءاتهاء وتبعوها بشكل صارم لم يترك لهم مجالا 
للمغامرة الإبداعية أو يعطيهم فسحة للخروج عن المالوت. 
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السلوبية وتمليل الخللب المزم الثاني 


ودعا روحي الخالدي إلى كتابة الأدب التمثيلي» وكتابة المسرح والوواية, 
باعتبار هذه الأجناس تصور تاريخ الآمة ووقائعهاء وقد أسهمت آراؤه وعوامل 
موضوعية أخرىء في إشاعة هذه الأجناس في عصر النهضةء ومن الأسماء 
التي برزت في كتابة هذه الأجناس الأدبيّة أحمد شوقي وعزيزاباظة وعدنان 
امردم بك وجورجي زيدان!"). 

كان لأحمد فارس الشدياق (1805- 1885) إسْهام جيّد في حركة النقد 
الادبي اتجه فيه وجهة محافظةء وإن كانت بعض الآراء الجديدة تظهر في 










مواققه من الشعر العربي» وقال بابتذال 
.وح بالبحر والأسد والبدر والسحاب 
بيفه فمنذ وجود هذا الغرض: وهذه الصفات تتكرر فيه دون أن تستحدث 
دلالات جديدة تنم عن الإبداع والتجديد في هذا السيتاق(6). 
والشدياق يحاول إنصاف الشعر العربي دون تعصب فهو يقرو تفوقه عل 
سواه من الآداب الاخرى يقول : «إن اليونانيين يفتخرون بشاعر واحد هو 
0 والوومائيي ن 











e e‏ المقارنة بي ا اھ چ کن لأنه 
یری أن لكل ظاهرة شعرية خصوصياتها وطبيعة تكوينها الجمالي. ومع ذلك 
الشعر العربي وشعرهم؛ لأنهم لا 
. وليس عندهم قصيدة واحدة على قافية واحدة 
ولاامحسنات بديعية مع كثرة الضرورات التي يحشون بها كلامهم: فنظمهم في 
الحقيقة أقل كلفة من نثرنا المسجع»(") ومماً يلاحظ في هذا النصأن الشدياق 
يحاكم الشعر الغربي بمقاييس ومفاهيم نقدية ليست من طبيعته وهي تختص 
ببتية النص الشعري العربي بل بتكوين القصيدة التقليدية بصفة خاصة 
فالشعر الغرب له سياقه. وله رصنيدة وله طبيعة تكوينة وتشكيله. ولذلك نجد 
فروقا بينه وبين الشعر العربي؛ وهذه الفروق ليست دليلا على خلل أو نقص في 
الشعر الغربيء فالموضرعية تقتضي أن تدرس الظاهرة الأدبيّة في ذاتهاء 
وخاصة في مجال النقد الأدبي. 
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اللسلوريةوتمايل للشلاب - الجن الذاني 


شيد النقد الأدبي حركة نشطة تجمع بين التراث والمعاصرة أحياتا. وقد 
كان حال الثقد في هذه المرحلة كفيرها من حقول المعرفة الأخرى دعاب 









الشيخ نجيب الحداد الذي اهتم بيعض 

یا فأشار إلى قضية الوزن وقارنٍ بين الشعر العربي 00 
اھ ا ا تور وا روس ا ا ی 
الشعر الغربي يسيرون على هديهاء وأكد أن أوزان الغزبيين لأشعارهم اسم 
على طرق الموضوعات المختلفة وساعدتهم على وضع الملاحم والمسرحيات 
الشعرية الطويلة: كما سهل عليهم التضمين: وأسلوب التقديم والتأخير؛ تفادي 
بعض القيود في العملية الابداعية؛ وأسهمت هذه الخصوصيات الفنية في 
إعطاء النص الشعري حرية في تشكيله اللغوي القني. ويرى الشيخ الحداد أن" 
الشعر العربي يعاني من بعض المعوقات التي تحد من حرية الشاعر. أثناء قوله 
الشعر. وأهم المعوقات في رآيه هي اعتماد أوزان الشعر العربي على الت 
ذات الأسباب والاوتاد والفواصل؛ وأشار الشيخ الحدان إلى قضية التضمين 
في العروض الغربية وهو معيب في الشعر العربي القديم؛ بينما هو عند 
الغربيين يسامد على استيفاء المعنى والاسترسال فيه دون عناء ولا تكلف. 

٠‏ ' وكان لهذه الآراء أثرها في الجيل الذي جاء بعد الحداد وعند الشعراء بخاصة. 

وتحدث الشيخ حسين المرصفي, ومجمد المويلحي عن بعض القضايا التي 
لها علاقة بالنقدء وعن المعارف التي يجب على الناقد أن بتزود بها ليتمكن من 
قراءة النص الأدبي قراءة العارف بأسرار اللغة واساليبها. 
يعد الشيخ حسين حسين المرصفيء من أبرز النقاد الذين شهدتهم بداية النهضة 

ويتجلى ذلك من خلال كتابه الضخم «الوسيلة الأدبيّة إليعلوم العربية؛ وهو من 
أهم الكتب النقديّة التي ظهرت في هذا العهد» جمع فيه االشيخ حسين 
المرصفي: كل المعارف التي يحتاج إليها الناقد والأديب من علوم البلاغة 
والنحو والصرف....وأضاف إليه نماذج منتخية من الشعر والنثر» والكتاب 
يحوي آراء جديدة في تحديد معنى الشعر وفي طريقة تظمه» وفي فهم 
الأساليب العربية قهما جديداء يتماشى والعصر الذي آلف فيه(" 
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اللسلوبية وتمايل الخلا الجزء الثاني 


يعرف الشيخ المرصفي الشعر بأثه : «الكلام البليغ العبني على الاستعارة 
والأوصاف, المفصلء باجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها 
غرضه ومقصده عما قبله وبعده الجاري على أساليب العرب»!*) ويشير إلى قضيا 
الأساليب في قوله أثها:«صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على 
تركيب خاص....» ويقول تارة بآنها : «ليست من القياس في شيء» إِنمَا ترسخ في 
النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب بجريانها على اللسان.(61. 

ويتضح من خلال وجهة نظره في الأساليب أنه يقصد قضية تفرد النص . . 
بأسلوبه. في تخير المبدع أو «الأديب» - للوحدات اللغوية التي يركبها تركيبا 
مخصوصاء فيكون النص هر ذاته وليس غيرهء والذي يمنحه تفرده هو 
خصوصية تشكيله اللغوي وبناؤه الأسلوبي» وهذه الخصرصية لاتجعله شاذا 
عن سياقه العام؛ فبمجرد قراءة النص يمكن للملتقى أن يأحقه بالنمط الذي قيل 
فيه فالقصيدة تستمد وجودها من «الشعر؛ . والشاعر وهو يكتب قصيدته 
يستحضر ثقافته الشعرية المتراكمة في ذاكرته فيعيد تشكيلها ويمنحها 
خصوصيتها نتغاير بذلك المألوف» وتكتسب هويتهاء وانسجامها مع ذاتهاء 
بتشكيل سياقها الخاص» في إطار السياق الأدبي العام . 

ويتضح من قول المرصفي أنه يشير إلى قضية الشكل والضمونء وهي من 

٠‏ الموضوعات التي آثارها النقد العربي الحديثء وإن كانت إثارتبا تمث بطريقة 

جزئية تمثلت في «اللفظ والمعنى» بينما الشيخ المرصفي يحاول أن يتوسع في 
تناولها.ء بمناقشة ثرية في قضية التشبيه والاستعارة والبديع والمعاني 
وسوراهاء وهو يحاول في كل ذلك أن يأتي بجديده هذا التجديد في 
تركيزه على قضية الشعرية في التص الشعري» ويرى أن هذه الشعرية ليست 
محصورة فيما ذهب إليه العروضيون وبعض الثقاد القدماء في قولهم إن : 
«الشعر هو الكلام الموزون المقفى الدال على معنى». فالشعر عند المرصفي هر 
التصوير باللغة والخروج عن المالوف والايتعاد عن التقريرية الجافة . 

كتب سليمان البستاني (1856- 1925) مقدمة لترجمة الالياذة عقد فيها 
مقارنة بين الشعر الغربي والشعر العربي» وحاول أن يجد تفسيرا يربط 
موضوع النص الشعري بالبحو العروضي؛ وقال بان لكل بحر من البحور معان 
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الأسلوبية وتمليل اللاي - المن» لاني 


تصلع له. ولاتستقيم في غيره» فالطويل مثلا يصلح للفخر والحماسة وسمو 

الحوادث وتدوين الأخبار, والبسيط فيه رقة وجزالة. والكامل يصلح لكل أنواع 
الشعر مع ما فيه من شدة؛ والوافر أليق البحور والينها ... إلخ وإن كانت نتائج 
هذه الدراسة ليست حاسمة ولكنها رائدة وتقريبية(*). 

إن جزءا من النقد العربي الحديث اتسم - منذ مطلع هذا القرن -بخصائص 
تمزج بين الاتجاهات النقديّة كالاتجاه الأسلوبي والاجتماعي والتاريخي» ومما 
لاريب فيه ان عمل نقاد النصف الأول من هذا القرن, لايكاد يخرخ عن دائر: 8 
و «لونسون» و«سانت بوف» وغيرهم ويبرز هذا بشكل خاص في اعمال : «طه 
حسين» و «أحمد أمين» و «جماعة الديوان» و «سلامة موسى؛ وسواهم» وقد 
تميز النقد في هذه المرحلة بالتنظيرات الحماسية فضلا عن أنه ظل تيارا لا 
تحكمه قضايا ثابتة -ومرد هذا يكمن في عدم وجرد قاعدة فلسفية ثابتة ينطلق 
منها مؤلاء النقاد(93). 

لقد كان طه حسين يرى : العمل الأدبي علة لمعلول سابق في الوجوده 
وصورة لأصل قبلي يوازيه. ومعنى ذلك أن العمل الأدبي لايتشكل من فراغ, بل 
ينشا عن حاجة فردية واجتماعية؛ ويصور وضعا من الأوضاع الفردية 

, والاجتماعية هذه الحاجة التي هي علة وجود العمل الأدبي تحفظ عليه علاقته 

باصله الذي نشا عنه. 

وإذا كان العمل الأدبي - كصورة لأصل - يمثل وجودا لاحقا لوجود قبلي؛ 
فإنناإزاء وجودين لعالمين, عالم الأمبل وعالم الصورة... فعالم الأصل هو عالم 
القرد والمجتمع. وطبيعي أنيغاير العمل الأدبي اصله الذي يصورهء وبهذه 
المغايرة يكون صررة ويحدث تأثيره فيمن يتلقاه (94). 

إن النقد العربي الحديث ضمن ذوابته ومتغيواته مدين بولادته إلى عدد من 
المفكرين الذين أعادوا النظر في المفهزم النقدي للغة, وقد كان لبؤلاء الرواد 
فضل السبق في طرح بعض المفاهيم التقديّة المغايرة لما هو سائدء من 
الخطوات النهضوية الأولى: لقد حاول هولاء تحرير اللغة النقديّة من اسر 
الشكل الثابت والنمط الجاهزء والاتباعية المكرورة: ولم ييا أن يكون 
التحديد النقدي قد اتجه صوب المجال اللغوي. لبلورة حضوره وتحدياته. 
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الاسلوبية وتمليل الخلاب- الجزء الثاني 


فاعاد النظر في الموروث الأدبي وقام بطرح أمثلة في بنية الثقافة العربية 
وجابه هؤلاء النقاد الظروف الموضوعية بإمكاناتهم الذاتية المرتبطة بالسياق 
السياسي والثقاقة 
السائدة؛ وكانت محاولاتهم الأولى اختبارية وتعدت الغوروث اللغري إلى 
نسيج النص ذاته, في وحدته وفي إيقاعه وعلاقة الدال بالمدلول فيه. فضلا عن 
تشكيل الصورة الفنية فيه وتركيب وحداته ثم علاقة النص بالواقع الراهن 
والواقع العمكن ١‏ وقد شيد النقد العربي الحديث إشكالا مصطلحيا في تعامله , 
مع الظواهر الأدبيّة وأتواعها المختلفة. 
إن الخطاب النقدي العربي الحديث يعتمد جملة من المصطلحات والتقاقيم 
تراها قاصرة عن أداء مهمة تحليل الخطاب الأدبي لأثها لا تستند إلى منظومة 
تحليلية تؤطرها لله ليس لها ضابط في سياق معرفي وعلمي. 
وعليه فإننا نشير إلى نماذج من هذه المصطلحات والمفاهيم التي لاتنهض 
بتحليل الخطاب وإن كانت قد مورست في حقل النقد الحديث بشكل واسعء 
ارا عند نقاد كثيرين ل 
وني سياق اهتمامنا بتحليل الخطاب فإثنا نفترح المنهج السيميائي 
. الأسلوبي وسيلة علمية ومنظومة تحليلية ومعرفية متمكنة من آلياتها الإجرائية 
لتفكيك مكونات الخطاب وتحليل بناه السطحية والعميقة وتحديد وظائفه 
وابعاده ورؤاه وإن تجلت ملامح ذلك في بحثنا هذا فإننا نعمق هذا التوجه في 
بحوث لاحقة بإذن 
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نماذج من مصطلحات النقد العريي الحديث 





تتردد في كتب النقد والدراسات الأ ة مجموعة 

من المصطلحات دون تحديد مقاهيمهاء ودون تحديد ين صارم لدلالاتها 
وأبعادها؛ ودون إشارة إلى الحقول المعرفية التي أخذت منهاء ودون 
مبررات هذا التداخل بين المفاهيم التي ينتسب كل منها إلى حقل معرفي قائم 
بذاته» ودون تحديد الوظائف التي تقوم بها هذه المصطلحات والمفاهيم في 
تحليل الخطاب الآدبي . 

وترجع هذه القوضى المصطلحية والأقهومية أولاً وأخير) إلى انعدام 
لامي معرفية تقوم على دعائم علمية مؤسسة 











ع منهج e‏ المعالم؛ ولذلك نجد أنفسنا نصطدم فلي هذه E‏ 
بظا زاء المقاهيم وابتسارها من سياقاتها دون إخضاعها إلى تر 
۽ منهجي يمكن أن يتدرج في الحدايل یساد نفسه إلى سق نای گام إن إن 
الذي نجده في هذه الدراسات هو نشاط يتغاضى عن إدراك دور المصطلحات 
والمفاهيم» في فضاءاتها المعرفية والعلنية» قالمصطلحات ومقاهيمها هي 
رصيد العلم الوحيد الذي يعرف به: ويتمايز من المعارف والعلوم الأخرى. 
وإغفال هذا الجانب هو تكريس للفوضى» وتضييع للجهد. ورد للام إن" 
الطريقة المت في تحليل النصوص في هذه الدراسات لاتستته تند إلى دعائم 
منهجية, ولاتجد مشروعيتها في منهج من المناهج النقديّة المعروفة والمتبعة 
في تحليل النصوص الأدبيّة. 
وأكثر المفاهيم اتتشارا في الدراسات التقديّة العربية هي : الوحدة 

العضوية. الخيال؛ الشكل والمضمون, العاطفة, الأفكار, المعانيء العبارة . 
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الأسلوبيةوتمليل الخطان- الحذه لاي 

1- الوحدة العضوية فى النص الأدبي : 

الوحدة العضوية في التص الأدبي هي: انصهار جميع عناصر العمل الفتي 
في بوتقة واحدة تصا متكاملا. ١‏ متماسك الأجزاء؛ متضافرا في نسقه. 
متتابعافي سياقاته. مشكلا يعناصره اللغوية تماسكا ينيويا وو: 
الموسيقى والوزن والقافية في النص الشعري مثلا مجرد قوالب خارجية تصب 
فيها التجربة الشعرية بل هي من صميم هذه التجربةء وعناصر ملتحمة مع الكل 
الذي يشكل النص؛ يلتحم فيها القكر بالاحساس» والصورة بالموقق . 

تحدث أرسطو عن الوحدة في الماساة مشيرا إلى وجوب اشتمال الماساة 
على فعل تام والتام ماله بداية ووسط ونهاية7*). وبهذه الأجزاء تكون الماساة 
موضوعا كاملا أي مستقلا بنفسه: وتستلزم هذه الأجزاء تناسقيا قيما 
لتؤلف موضوعاء ويتطلب أن يكون كل جزء يژدي طبيعة إلى مايليه حتى 
الخاتمة, التي تأتي منطقية لما سبفها»!”) والوحدة العضوية في الماساة - 
كما حددها أرسطوء تعتمد على الربط بين أجزاء النصئ وانعاله للف قلا 
واحدا تاماء وإنهذه الأجزاء تكون «بحيث ! 
وتزعزع. لأن ما يمكن أنيضان أو لايضاف دون ت 
من الكل(" , 

وهكذا ثراه يلج على قضية الوحدة العضرية في النص المسرحي. ويؤكد 
عدم إدخال العناصر العارضة والأحداث التي لا علاقة لها بالنص١*)‏ وفي الحقً 
كان اكتشاف أرسطو فكرة الوحدة العضوية عظيم الأثر؛ فالماساة كالكائن 
العضوي ذات أجزاءء لكل جزء منها مكانة: إذا اختل أو نقل انقصمت الوحدة 
وضاع العمل الفني كله وتعذر عليه أداء وظيفته. وقد أثر أرسطو بهذا الكشف 
في إدراك الوحدة العضوية للنصالأدبي, مما كان دعامة لمن تكلموا عن هذه 
الوحدة في القصيدة أو في مختلف الأجناس الآدبيّة بعده ("") . 

لم يشر النقاد العرب القدماء إلى قضية الوحدة في الن ص الشعري والقصيدة 
خاصة؛ وأغلب محاولاتهم كانت تدور حول جوانب جزثية متهاء وتتاولها 
النقاد بتفاوت؛ ولكنهم ألمحوا إلى تلاحم أجزاء القصيدةء وتكامل عناصرهاء 
واشاروا إلى علاقا اق الفصيدة بالملتفي. كما أشاروا إلى صحة النسقء واتساق 
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اللملوببةوتمليل الختاب- لجز للا 


النظم» وانشغلوا بالتخلص؛ وحسن الانتقالء وجزالة الألفاظ؛ ودقة المعاني» 
وقالوا : «بعمود الشعرء(" وحددوا مقابيسه في القصيدة العربية المركية 
والبسيطة. وأشاروا إلى من خرج على هذه المقاييس من الشعراء المحدثين. 
وكان لهم فضل السبق في الحديث عن اتسجام الخطاب واتساقه. 
أثار مفهوم الوحدة العضوية جدلا كبيرا في النقد العربي الحديث وانقسم 
النقاد فيها إلى قسمين : منهم من قال بوجودها في القصيدة العربية ومنهم من 
أنكر وجودهاء ولكلّ فريق حججه وبراهينه. ولعل سر اهتمام النا 
بموضوع الوحدة العضوية يعود إلى تأثير الدزاسات النقديّة الأجزبية التي 
لهرت في أوربا حول نظارية الخيال» وحول موضوع الوحدة العضوية. 
تساءل التقاد العرب المغاصرون «عن إمكانية وجودها في شعرتا العربي 
القديم. وثار جدل في مطلع هذا القرن بين الثقاد العرب؛ وكان من بين هؤلاء 
النقاد من حرص على مناقشة موضوع الرحدة في القصيدة العربية القديمة, 
بدافع الاعتزاز بالشعر القديم وبالتراث العربي؛ نقد عن على هؤلاء أنيبلغ 
نموذج القصيدة العربية هذا المستوى الرفيع من الصياغة الشعرية والصنعة 
الفنية ثم لا تتحقق فيها الوحدة العضوية بالمعثى الذي حدده الثقاد المحدثون 
, لها وعلى رأسهم «كولردج»(*٠‏ الذي تحدث عن موضوع الوحدة في العمل 
الفني, وأوضع قدرة الخيال على تحقيقها . 
يقول «كولردج» :«الخبال هو القوة التي بوساطتها تستطيع صورة معينة أو 
إحساس واحد أن يهيمن على عدة صورء أو أحاسيس (في النص)» فيحقق 
ي في صورة عنيفة قوية 
في مسرحية «الملك لير» لشيكسبير. ففي هذه المسرحية نجد أنالألم العميق 
الذي يحس به الاب جعله ينشر الإحاس بالعقوق, ونكران الجميل حتى شمل 
العناصر الطبيعية ذاتهاء وهذه القسوة التي هي أسمى الملكات الإنسانية تتخذ 
أشكالا مختلفة» منها العاطفي العنيف ومنها الهادئ الساكن. قفي صو 
نشاطاتها الهادئة التي تبعث على المتعة فحسب نجدها تخلق وحدة من 
الأشياء الكثيرة: بينما تفتقد هذه الوحدة في وصف الرجل العادي الذي 
لاتتوافر لديه ملكة الخيال لهذه الأشياء. إذ نجده يصفها وصفا بطيئاء الشيء 
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االسوبية وتمليل الخلا جزم الثاثي 


تلو الشيء بأسلوب يخلو من العاطفة»() يربط كولردج في هذا النصبين ملكة 
الخيال وبين تحقيق وحدة العمل الفنيء والعلاقة بينهما علاقة سببيةء لاتتحقق 
وحدة النص بدون خيال كما لا يكون الخيال بدون تحقيق الوحدة(» وفي 
الوحدة يتم انصهار جميع العناصر الفنية المكوتة للنص' بعضها مع بعضها 
الآخرء وتشكل وحدة التجربة الشعرية عصب النظرية النقدية عند كولردج . 
ومن الأؤاتل الذين اهتموا بقضية الوحدة العضوية «نجيب الحداد» الذي 
شار إلى ترابط الشعز الأوروبي في المقابلة بينه وبين الشعر العربي, 
فالأوروبيون يصلون البيت بالذي يليه في اللفظ والمعنى جميعاء فيجعلو, 
الفاعل قاقية للبيت ويضعون مفعوله في أول البيت الثاني بحيث يضطر القارئ 
ألايقف عند القافية. بل يصلها بما بعدها في الإلقاء) ومايلاحظ على نجيب 
الحداد أنه يركز في هذا الن صّعلى الجانب الشكلي في التركيب النحوي؛ وهو 
يشير إلى ما يسمى في النقد القديم «بالتضمين» وقد عايه النقاد العرب في 
الشعر. وعلى الرغم من ذلك فإ لايستهان بهذه الملاحظة التي حاول بها 
صاحبها أن يتجاوز بها الشعر قيوده ويتخطى مقاييس النقد المعياري 
وقد كان خليل مطران من الدعاة الجادين الى إقامة الوحدة ا 
. الن ص الشعري الحديث» وطبق هذه الدعوة على عددكبير من قصائده» وبخاصة 
٠‏ قصائده القصصية ذات الموضوع الموحد وقد حاول التخلص من كل 
كان بى بانها تحِد من الطاقة الإبداعية عند الحاو 
في حريرالطافة الابداعية للشاعر لايمنعنا من الإشارة إلى 
القصور في نظرته إلى الوحدة العضوية؛ يقول مطران في مقدمة ديوائه 0 
لخر ليس ناظمه يغيده: ,ولا تحملة ضرورات. الزن والقافية على غينقصدة؟ 
يقال فيه المعتى الصحيح في اللفظ الفصيح: ولاينظر قائله إلى جمال البيت 
المفرد ولو نكر جاره وشاتم أخاه» وداير المطلع؛ وقاطع المقطع, وخالف 
الختام» بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعهء وإلى جملة القصيدة 
في 'تركيبها وفي تناسق معانيها وتوافقهاء(). وأشار عبد الرحمان شكري 
إلى قضية الوحدة العضوية في مقدمة الجزء الخامس من ديوانه وكان يرى أن 
«قيمة البيت تبدو في الصلة بين معناه وموضوع القصيدة. لان البيت جزء 
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اللسادسة وتميل فختاب انمد تال 
«مكمل», ولا يصح أن يكون البيت شاذا خارجا عن مكانه من القصيد. 
عن موضوعها. وقد يكون الإحساس بطلاوة البيت وحسن معناه 
وبين موضوع القصيدةء ومن أجل ذللك لاي 
















ننظر الى القصيدة من حيث هي 
قإتنا إن قعلنا ذلك وجدنا إن اا الايكون مما ينستفز القار: 
من أجل ذلك لازم لتمام معئى القصيدة»!7"): ويتضح من خلال هذا النص آن 
القصيدة وحدة فتية متكاملة وأتها تشكل نسقا بنيوياً ووظيفي واحدا على 
الرغم من تعدد الدلالات الجزئية وتنو المعاني في إطار هذا الكل المتناسق. 
الذي يشكل الخيط الجامع بين دلالاته زمعانية وحدته واتساقه. 
يقرل العقاد :.«إن" القصيدة ينبغي أن تكون عملاً فنيًا تاما. يكمل فيه تصوير 
اط أو خواطرمتجانسة كسا يكمل التمثال باعضاته والسورة باجزاگهاء 
واللحن الموسيقي بأتغامه بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذللك 
بوحدة الصنعة وأفسدها؛ فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم 
منها مقام جبازمن أجهزته ولايغني عته غيره في موضعه إلا كما تغني الأذن عن 
العين أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة, أو هي كالبيت المقسم لكل حجرة 
... مته مكاتها وفائدتها وهندستها.ء9. ويتضح من خلال هذا الرأي أن النص” 
الشعرى تُحقق وحدته العضوية حين تؤدي كل نقرة بل كل" جملة وكل كلمة 
وكل صوت وظيفته في النص الكثي؛ قالصلة الوثيقة بين جميع العناصر 
والوحدات اللغوية المشكلة لبنية النص" هي التي تمنحه وحدته وتحقق 
جماليته, في إطار المعنى العام للن ص الأدبي وقد عرض المازني إلى القضية 
نضسها في «حصاد الهشيم» ٠‏ ويرى أن طبيعة الوحدة العضوية في النص 
الشعري لاتتواقر في اجتزاء بيت أو أبيات من قصيدةء لذلك «يستوجب أن 
ينظر القارئ في القصيدة جملة لابيت بيت كما في العاد فإن ما في الأبيات من 
المعاني» إذا تديرتها واحدا واحدا ليس إلا ذريعة للكشف عن الغرض الذي إليه 
قصد الشاعر. وشرحا له وتبييناء9:!) 



































وكانت «جماعة الديوان» ترى رايا تخالف فيه جمهور النقاد المحافظين؛ 
وشو دعوتبا إلى توافر الوحدة العضوية في القصيدةء وكانت ترى أن الشعر 
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اللسلوبيةوتمايل للخلاب- لجز الثاني 


أسلوبان: أسلوب يكتفي بالبيت المفردء وأسلوب لاتغني فيه إلا القصيدة الفنية 
الكاملة. وبالتالي يوجد شعر تمكن قراءته بيتا بيناء أو بيتين بيتين وشعر 
تستحيل قراءته إلا في إطار القصيدة باعتبارها كلا متكاملال::0. 

وقد حددت جماعة الديران خصائص الوحدة العضوية وحصرت سيماتها 
في: طول نفس الشاعرء وفي صلاحية القصيدة للعنونة والتسمية. واستقصاء 
أبياتها على التقديم والتاخيرء واشتمالها على الخاطر المؤلف أو وحدة 
الشعور::'). وقد قطن ينعض التقاد المحدثين الى ضعف نظرة جماعة الديوان 
إلى الوحدة العضوية!ة::) وحاولوا ضبط هذا المفهوم النقدي بما هو عليه في 
النقد الغربي, وفق ما جاء في تعريف كولردج المشار إليه سابقا . 1 





2. مفهوم الخيال في النقد الأدبي الحديث : 
لقد حرص النقاد العرب في العصر الحديث على تحديد بعض مقاهيم 
المصطلحات النقديّة استنادا إلى إمكاناتهم المعرفية: فعيد الرحمان شكري 
على سبيل المثال يحرص على أن بضع مكانا للعقل ومكات للعاطفة في الشعرء 
وضرورة المزج بينهما في كل شعر أصيل جيد ومؤثرء تراه يحرص أيضا على 
أن يحيز بين الخيال والوهم؛ وهو تمييز يعترف العقاد بأن شكري كان رائده: 
٠‏ “بل يضعه في ذلك في مسترى كبار الآدباء والمفكرين العالميين. إذ يلاحظ أن 
الخيال والوهم ملتبسان في آراء النقاد ومختلفان حتى في بدائع الجلة الفحول 
من الشعراء من الشرقيين والغربيين على السواء. 
والواقع أن" الخيال عند كبار الأدباء والشعراء قد كان دائماً وسيلة لادراك 
الحقائق التي قد يعجز عن إدراكها الحس المباشر أو منطق العقل: بينما الوهم 
هرب من الواقع ومن الحقائق» وتلفيق لصور محمومة تضل عن الحقائق بدلا 
من أن تهدي إليهاء وقد أوضح «شكريء هذا الفارق الجسيم بقوله : إن التخيل 
هو أن يظهر الشاعر الصلات التي بين الأشياء والحقائق ويشترط في هذا النوع 
أن يعبر عن حق؛ والتوهم هو أن يتوهم الشاعر بين شيئين صلة ليس لها وجودء 
وهذا النوع الثاني يغري به الشعراء الصغار ولم يسلم منه الشعراء الكبار»11). 
ويتناول المازني في «حصاد الهشيم» قضية الخيال ويعتنق مذهب من يقول 
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اللسلويية مايل لخلاب الجذء الات 


من علماء النفس: إن الخيال السليم هو الخيال الذي يؤلف بين العناصر 
المختلقة شيئا جديدا وهذه نظرة لا تقرها جميع الأبحاث النفسية, 
والمازني حاول جاهدا أن يقصر الخيال على | ليف لكي يتخذ من هذه الفكرة 
أساسا للتمييز بين الخيال الجيد والخيال الرديء في الشعر العربي. 
الخيال هو القدرة التي يستطيع بها العقل أن يشكل صورا للاشياء ‏ أو 
الأشخاص أو يشاهد الوجود, وهو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من 
صور المحسوسات بعد غيبوبة المادةء والخيال الزخرفي هو القدرة على 
تنسيق مدركات الخيال وترتيبها ترتيبا بليغاء والخيال المستوي عند 
كولودج:«مهةةعا» هو ذلك الاستعداد لتشكيل الصور التي تجمل المعاني 
المثالية المجسدة يفعل الخيال المبدع*'") والخيال المبدع عملية تشكيل 
مصورات ليس لها وجود بالفعل» أو القدرة على تشكيلها!؛0. 
لم يشر النقد العربي القديم إلى مفهوم الخيال كما ذ 
المحدثين؛ لان أغلبهم كان يعتقد بان الشعر صناعة أو حرفة كسائر الحرف 
والصناعات» فهذا ابن طباطبا العلوي يقول: «فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة 
مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره تثراًء وأعدّله ما يلبسه إياه 
ف الذي يسلس له القول 
: 5 3 بته. وأعمل فكره في نثبغل 
القوافي بما تقتضيه من المعاتي.. .. ثم يتأمل ما قد .أداه إليه طبعه ونتجته 
فكرته. فيستعصي انتفاده» ويرمم ماهي من ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة 
سهلة نقية»(17). 
يقول زكي مبارك : «وإئه ليجمل بنا بعد هذا أن 
وشوقي من الخيال الرائع» وإذا لنستجيد قول الحصري : 
ينضر من مقلعه میفا . ركان نعاسا يغمده 
فبريق دم العشاق به رالويل بمن يتقلده 
كلا لاذنب لمن قلت عيئاه ولم تقتل يده 
وإن البيت الأول لمن وثبات الخيال؛ وفي البيت الثاني ضعف» والثالث مع 
ضعفه مستملح مقبول. 


















بين ما للحصري 
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الالسلويها و تسيل اللاي الجن اللي 


وتستجيد كذلك قول شوقي : 
ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلع معبده 

وللقارئ أن يلومنا في استجادة هذا البيت. وان يذكر أن هذا أيضا خيال 
فقهاء؛ لاخيال شعراءء ولنا أن نذكر القارئ أن المعابد والنواقيس من الألفاظ 
التي استملحها العرب» لكثرة ما تحدث عنها الشعراء؛ وهم يتغنون بمعالم اللهو. 
وملاعب الشباب. ولهم في الأديار شعر ممتع عتيت بتفصيله في غير هذا 
الحديث. وكذلك طرف شوقي حين تحدث عن المعبد والناقوس ركان خياله 
قريبا في الحسن من خيال الحصري إذ توهم اللحظ سيفا يكاد يغمده:النعاس, 
وإني لمفتون بهذا الخيال»!"'). 

إن حديث زكي مبارك عن الخيال في هذه الأبيات غير مقنع؛ لأنّه لم يحدد 
ماهية الخيالء كما أنّه يطلق أحكاما معيارية على الأبيات الشعرية ولم يحللها 
تحليلا يستند فيه إلى منهج من المناهج المعروفة, كما أنه ينتقل من كلمة في 
البيت مثل المعابد أو النواقيس وسواها ليقر بوجودها في الشعر العربي 
القديم. ونقد الأدب يقتضي تحديد الكيفية التي شكل بها الأديب خطابه الأدبي 
وماهي الدلالة الأسلوبيّة والجمالية لهذه اللفظة أو تلك في هذا السياق أو ذاك, 
وهل كان الشامر فيها مقلدا أو جاء بشيء جديد وماهو هذا الجديدء ثم الإشارة 
إلى خصوصيات الشاعر الأسلو 

يقرل «أحمد أمين»:« والخيال كذلك عنصرمن عناصر الآدب: فكل أدب يث 
العواطف رلكن مما لاشك فيه أن للخيال دخلا كبيرا في إثارة تللك العواطفء. 
أنا خبرا عن ثورة بركان أو نشوب حريق أو تخرد 
قراءتناله لا تثيرنا إلى حد كبير لو اقتصرنا على أن بركاتا ثار ودمر آلف منزل 
وأمات آلاف النقوس» ولكن قطعة من رواية خيالية تهيجنا أكثر من سماع هذا 

والذي يعين على هذا المنظر أو هذاالعرض إنما هو قوة 
رة لابد منها للأديب شاعرا كان أو روائيا أو كاتبا.» ') فما هو 
الخيال؟ يحاول أحمد أمين الاجابة على هذاالسؤال استنادا إلى رأي رسكين 
الذي يرى : «أن ملكة الخيال غامضة لايمكن تعريفهاء إِنّما يمكن معرفتها 
بأثرها» فالخيال في الابداع الأدبي هو تشكيل صور من عناصر طبيعية لها 


























53 








اللساوبية وتمليل افشلا للمزء الثاني 


وجود سابق. في نمط صور جديدة غيرمالوفة كان يرسم الرسام صورة كائن 
له وأس طائر وجسم كلب» ويرى الباحث أن بعض الخيال يكون كحلم النائم: 
وهو بهذه الصيغة يدخل في مجال اللامعقول » ويشير أحمد امين إلى أتراع 
الخيال وهي الخيال البسيطء والخيال المبدع الخالق والخيال المؤلت 
والخيال الموحي أو الموعزا”' والواقع أن جميع انوع الخيال التي يشير إليها 
الباحث لا تقوم بديلا إجرائيا قي تحليل الخطاب الأدبيء فالخيال في الأدب قد 
يعائق مفهوم الانزياح في الأسلوبيئّة وهو ضرب من الصنعة اللغرية» وفق نظام 
أسلوبي يقدمه الخطاب الأدبي معربا عن كينوتته. وهو ضرب من التشكيل 
اللغوي على غير مثال. 
يقول عبد العزيز عتيق : «إن الخيال في حقيقة أمره ملكة غامضة لايمكن 
تحديد مفهومها تحديدا جامعا مانعا؛ وكل ما يمكن هو معرفة ملكة الخيال 
باثرهاء(*) لم يحدد الباحث ماهية الخيال وعناصره. كما أته عندما جاء إلى 
تحليل بعض الأبيات باعتبارها أثرا من آثار الخيال لم يحللها تحليلا موضوعيا 
بل قدم أحكاما معيارية وآراء انطباعية(2. 
يرى الباحث أحمد كمال زكي أن مسالة || 
تكوين الصورة الادبيّة. ولذلك نجده يقحم هذا المصطلح في مجال تحليل 
٠‏ 'النص الأدبي. ونشير إلى نموذج مختصر من تحليله لنص شعري للشاعر 
منصور الحازمي بعنوان «حكاية تافهة» وهي قصيدة من أوائل شعره يقول: 
قالت نبت درنكم خميلة 
روردة نعست في سمائكم 
يفوح من أنفاسي العبير 
ريشتهي الفراش قبلتي 
وتنحني من حسني الزهور. 
فهو- بديا- يجرد من نفسه تلك الغانية. فتستقل القصيدة عنه. ويتولى 
السرد في مواقف مكدسة بالصور تقديم «الحكاية التافهةء التي تقول أن 
الغاتية سقطت لأول مرة لوثوقها يضمير الرجل: ومهما يكن نوع التصوير الذي 
يرى الشاعر أنه أدى شيئا أو حدد حركة أو أحدث إثارة. فسوف تظل وحداته 
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اللسلوبية وتمليل الخلال- الجزء الثاني 


- وهي مجازية قائمة على التشبيه البلاغي وتقريعاته - قادرة على أن تكون 
عناصر الدلالة في التركيب العام للقصيدة. والا فلنعد إلى قراءة المقطع السابق 
ثم ذلك المقطع الذي يليه وفيه يقول مسجلا لحظة ضعف أنثوي : 
وشت أن أصلده 
كما فملت قبل بكل عاتب مغير 
قراعني جماله وشكله المثير 
ودمعنان امتا بناظريه لحظة وسالتا 
على فمي الصغير 
حسبتها تفجرت من اشتعال قلبه. 
ويجب أن نحذر هنا تسلسل الأحداث. بمعنى أنه لابه من أخذها جماليا ولا 
نكتفي بمتعة الوص الذي ينمي الشكل حقيقة؛ فهو لا يحدث الانفجار إلا حين 
الامست دمعتاه فم الغانية وهذا الاتفجار تفسه يساوقه انفجار الر: 
راحت هي ضحيتهاء «قصة تافهة» على أية حال إلا أن منصور الحازمي تمكن - 
برغم تشكيلاته الخيالية البسيطة - أن يستخلص منها نتيجة اجتماعية واحدة 
على الآقل»(:2:) والواقع أن احمد كمال زكي لم يحلل هذاالنص الشعريء وإثّما 
. . قدم تعليقات وسجل كلاما لا علاقة له ببنية الخطاب المدروس. ولم يشر 
الباحث إلى طبيعة الخيال في هذا الخطاب؛ وقد أتى بالشاهد ليحدد طبيعة 
خياله؛ وقد أررد في جملة اعترافية ما تصه : 
غم التشكيلات الخيالية البسيطة.- ولامجال لبذا الكلام في 
٠‏ وإتما هو إقحام غير معلل لمقولات لا معنى لها. إنه لم يذهب 
مباشرة إلى التص ليحلله» ويحدد طبيعة تشكيله اللغوي وكيفية تكوينه 
الأسلوبي والجمالي. 
ولمل عدم جدوى مفهوم الخيال قي مجال النقد التطبيقيء يكمن وراء 
عجزكثير من النقاد الذين وظفوا هذا المفهوم في تحليل النصرص الأ 
وظل مفهوما عاتما عند كثير من النقاد يتواترفي الدراسات النقدية دون تحديد 
صارم لما هيته؛ ووظيفته وحدوده. ولذلك نرى آنه لاضير من الاشتغناء عنه في 
الدراسات ١‏ ية التطبيقبة. 
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#اساوبية ودمايل الخطاب- الجزء التي 
3 - الشكل والمضمون 
أثار النقد العربي الحديث قضية الشكل والمضمون وسواهما من 
المصطلحات, والشكل في الآدب «ليس هو الاطار الخارجي العمل الأدبي كما 
كما يزعم كثير من النقاد. ليس هو مجرد الوزن أو البحر أو القافية في الشعرء 
أو الحركات الثلاث في «الكونشرتوء» أو الحركات الأربع في السمقونية أو 
الأشكال والأساليب الخارجية المختلفة في بتاء الرواية, وإنما هو عملية داخلية 
بين عناصر العمل الأدبي. بين موضوعه. وعناصر هذا الموضوع. لتشكيلها 
تشكيلا يحقق للعمل الأدبي مضمرنه أو قيمته المضافة»(*٠»‏ فالشكل في نظر 
جماعة الديوان مثلا: ينحصر في اللفظ والمعنى والقراعد اللغوية السليمة وفي 
الأسلوب الراضح» فقد الح هؤلاء النقاد على سلامة اللغة من الأخطاء و أن 
يكون الأديب واقعيا في استعماله اللغوي. وأن يبتعد عن استعمال الأساليب 
القديمة التي وجدت في زمان مضى وفي ظروف فنية واجتماعية مضت» وعلى 
الأديب أن يطور أسلوبه بما يتناسب وطبيعة عصرهاك"» والواقع أن تحديد 
جماعة الديوان مفهوم الشكل يظل منقوصاء يرى سيد البحراوي أن ما ينقص 
دراساتنا العربية المعاصرة هو دراسة محتوى الشكل أو المضمون. إذ أننا 
نفرق في دراسة التقنيات الغتية متصورين أتها الشكل بينما هي مواد خام: أو 
' في دراسة المضمون الفكري متصورين أنها الدلالة - هذه التي يدخل' في 
نطاقها محتوى الشكل - هي محصلة جدلية للصراعات المتعددة في داخل 


















النص وبين النص وإطاره الاجتماعي9*): وانطلاقا من هذاالرفض للمنجز 
التقدي في تحديد مغهوم الشكل يحاول سيد البحراوي تقديم مفهوم يكاد يكون 
موضوعيا لطبيعة الشكل في الخطاب الأدبي. 

إن الشكل ليس إلا تنظيما لرحدات المضمون» ولا شك أن هذا التنظيم يحمل 
- بذاته وفي علاقته بالمضمون - دلالة أخرى تضاف الى المضمون ذاته. 
ويدخل في هذا الاطار؛ طريقة تتابع الحدث في الرواية وتتابع الصور في 
وحركة الصراع في المسرحية. وإحكام التوتر وانقكاك في القصة 
بة وإن كان انفصالها عن المعنى الذي 














اسلو ية تدايق الخطاب- الجةء الثائي 


إن الشكل في الأدب هو طريقة الأديب في التعبير عن فكرته, والصيفة التي 
يصوغ فيها هذه الفكرة: وكثيرا ما يميز بين الشكل والمضمرن. كما لو كان 
بينهما انفصال في الحقيقة. غير أنه يجب أن نشير إلى قول الكاتب الفرتسي 
جوستاف فلويير «:عا«هة »««ده6» فى هذا السياق فهو يقول : «لاشكل بدون 
فكرة. ولاقكرة مجردة عن الشكل». والمقصود بالشكل هنا : هو تلك البنية 
اللفظية التي هي عماد الأثر الأدبي مضافا إليها كل المحسنات البديعية 
المزخزفة بها فمن المؤكد أن شكل الأثر الأدبي متصل اتصالا وثيقا بما سمي ل 
بالمضمون الذي هو وحدة الفكر والخيال. فالشكل بهذا المعنى هو القالب الذي 
يضع فيه الأديب أثره الأدبي كالقصيدة أو المقامة أو الملهاة أو ما إلى ذلك(2). 

الشكل العضوي : ظهر هذا المفهوم في النقد الأدبي بألمانيا في أواخر 
القرن الثامن عشرء وبإنجلترا بصفة خاصة لدى الشاعر الناقد كولردج 
«موفنحاه» :7:10 اع« » الذي حاول أن يفسر العملية الابداعية في الشعر على 
أساس نفسي وجمالي بعيد عن التفسير الآلي البحت. وقد اعتمد «كولردج» 
على هذه الفكرة ليرد على التقاد الكلاسيكيين والمحدئين الذين كانوا يقولون 
بان مسرحيات شكسبير معيبة لافتقارها إلى شكل يتقق وقواعد الايداع القني 
الارسطوطاليسي وقد أكدهكولردج» أن العمل الأدبي عامة: والقصيدة خاصة 
يبدء ك «بذرة» في الخيال الإبداعي للشعر. ثم تنمو هذه البذرة عن غير وعي منه 
بتشبعها بعناصر مختلقة خارجة عن نفسها. وينتج عن ذلك أن العمل الأدبي 
يكون آشبه بنبات نما من بشكل تكون من صب قواعد نقدية في قالب 
معينء آما النقاد المعاصرون وخاصة في أمريكاء فقد استندوا إلى هذا العفهوم 
في تقريرهم أن المهمة الأولى للنقد يجب أن توجه إلى وحدة الأثر الأدبي. 
فأجزازه رمكوناته لايمكن بحثها منفردة؛ لأثّها مرتبطة بعضها يبع 
يسمى بالشكل العضوي( ) والشكل قي المنطق الصوري هو الصورة التي 
اخذها القياس تبعا لموضع الحد الأوسط في المقدمتين, وأشكال 
القياس ثلاثة أو أربعة. ولكلشكل ضروب منتجة وأخرى غير منتجة10). 

آم الشكل الدال : فهو المثال أو النموذج الشكلي الذي يمثل في ذهن الفنان 
أو الأديب ويحتذيه في التأليف. ومن جهة أخرى يمكن اعتباره الشكل الاجمالي 
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الأسلربية وكمليق للشلاب الجن الثاني 


الذي يستنبطه القارئ أو المستمع أو المشاهد للأثر الذي يقدم إليهء وكثيرا ما 
يخلط بين البنية والشكل النمطي للأثر الأدبي أو الفنيء فلكل أثر أدبي بنية 
خاصة به أما الشكل النمطي فهو مخطط عام يتفق في التزامه أو محاكاته عدد 
كبير من الآثار الفنية أر الأدبيئّة!/5) 

المضمون : هو مجموع المعاتي والخواطر التي يرمز لها بالألفاظ والصيغ 
الأدبية!) أشار الباحث مجدي وهبة إلى تحديد مفهوم المضمون في الأعمال 
الأدبيّة تحت ظاهرة المغنى أو المدلول. وهو يقول: قد اختلف الفلاسفة فى 
تحديد معنى «المعنى» وامند الاختلاف إلى ميدان التقد الأدبي ودراسة 
اللغويات, فإذا تناولنا وظائف الشعرء فيما عدا وظيفته الجماليةء استطعنا أن 
نتساءل عن وظيفته الاجتماعية أو السياسية أو الأخلاقية أر الدينية مثلاء ولكن 
هناك مرحلة سابقة لكل ذلك هي مرحلة تحديد نوع المدلول أو المعنى الذي 
نستمده من القطعة الشعرية قبل أن تصب ذلك المعنى في قالب من الوظائف 
المذكورة. وهناك أبسط تعريف للمدلول أو المعنى ينطبق على الشعر وغير 
الشعرء وهو إيماء الرموز اللفظية وعلاقاتها النحوية إلى أشياء موجودة في 
العالم الخارجي أو إلى أفكار ووجدانات مشتر: الناس جميعاء فإذا أخذنا 
هذا التعريف أساسا لنا وجدتاه يتضمن م الانتظام ومبدا القاعدة, فالأول 

٠‏ يعني أنه يتطلب وجود علاقة سبيبة عامة بين التعبير في ظروف معينةء وبين 

استجابة أناس ينتمون إلى فريق لغوي معين. أما المبدأ الثاني فيتطلب أن 
يخضع استعمال الكلمة إلى العبارة لقواعد الصحة أو الخطا حسب ما يتواضع 
عليه الفريق اللغوى؛ وقد توسع علماء اللغة في هذا المفهوم ففسموا المعتى 
على آساس أتواع الاستجابات التي يثيرها إلى : 

1- معتى اتقعالي. 

2- معنى إدراكي أو وصفي!3). 

ويمكن تعريف المعنى الانفعالي بان ذلك المعنى المؤدي إلى مجموعة من 
الانفعالات لدى المستمع أو القارئ عند استجابته للمعنىء أو استعمال نوع من 
المثيرات في الكلام بالنسبة للمتكلم؛ أم) المعنى الإدراكي فالاثارة والاستجابة 
فيه لاتخرجإن عن حيز الأدراك الذهني كالتفكير والاعتقاد والافتراض والشك. 









58 





الاسلوبية وتحليل الخطان- الجزء الات 


وقد جرت العادة على تقسيم المعنى الأدبي الإدراكي إلى علاقتين: 1- 
العلاقة بين الاسم والمسمى» وتمسمى هنا بمدلول الكلمة ««متاهام8». 2- 
العلاقة بين الكلمة وبعض خصائص الآشياء أو صفاتها. فتعتير هذه الصفات 
بمثابة مجموع الأوصاف والعناصر التي تساعد الذهن على تحديد مفهوم معين 
«دماعممادل» وقد اتقق المناطقة على تسمية هذه العلاقة يمقهوم الكلمة 
«««ندده0» ويمثل أحيانا لذلك بأن كلمة «الانسان» تعني في علاقتها 
الإدراكية الأولى زيدا من الناس. بينما تعني في علاقتها الإدراكية الشاعية موان 
ناطقا ذا قدمين. 

وللمعنى مبحث آخر في كتب الأدب في العصور الوسطى الأوروب 
أربعة أنواع فيما يتعلق باي أثرادبي قيم: 

1- المعنى التاريخي : أي المعنى الحرفي للسرد نفسه. 
2- المعنى المجازي : وهو ما يمكن أن يستمد من السرد من حقائق عامة تهم 
الإنسانية بأسرها. 
3- المعنى المجازي البعيد : وهو الذي يرمز إلى درس أخلاقي خاص. 
4- ما يسمى بالمعنى التأويلي ؛ ويقصد به ذلك الذي يشير أو يوميئ إلى رؤيا 
متصوفة روحية لحقيقة أزلية أبدية لاتدركها النفس بالطريقة العادية54) 
والمضمون ليس مجرد المعنى المباشر لتفاصيل العمل الأدبي أي 
لموضوعهء وإنما هو الأثر العام لموضوعه المشكلء أي هو الناتج عن تشكيل 
عناصره تشكيلا يفضي إلى أثر عام» هذا الأثر العام هو دلالة العمل الأدبي. 
المؤثر تآثيرا فكريا وانفعاليا روجدانياء وقد كان العقاد أكثر توفيقا في حديثه 
عن مضمون الشعرء وهو يرى أن التجديد لا بالحديث عن منجزات 
العصر فقط كالقطار أو الطائرة بدلا من الناقة مثلاء وإنما يتحقق التجديد 
بالمضمون الجديد. وليس بالفرضوع الجديد فقط. أي يتحقق بالخواطر 
والأحاسيس والتأملات الأصيلة المبتكرة النابعة من ذات النفس العصرية, 
بثقافتها وفلسفتها وطرائق انفعالها بالحياة: يقول العقاد :«ليس المعقول في 
معرفة عصرية الشاعر على وصفه الاختراعات العضرية. ولكن على كيفية 
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الاسلوبية وحمليل لخلاب الجن الثاني 


الوصف ووجهة النظر»!3). ويتضح من خلال حديث العقاد أنه يشير إلى علاقة 
المضمون بطريقة التناول أو التعبير, بل يتجاوز ذلك إلى الحديث عن التراث 
والمعاصرة ولكن يطريقة ميتسرة تعتمد التلميح إلى جوانب التقليد والتجديد 
اكثرمن التصرين. 

إن إشكالية المصطلح تتجلى في الخطا المنهجي الذي ساد التقد العربي 
الحديث عندما طرح موضوع الشكل والمضمرن في العمل القني, على أساس 
أنه بحث تبشيري عقائدي ولیس على أساس آنه بحث نقدي يستخلص 
تعميماتة من الأعمال الأدبيئة التي تشترك في خصائص مشتركة(*!. ٠‏ 

ويرتبط بذلك القول عدم جواز الفصل بين الشكل والمضمونء ولهذا 
فالإلحاح على عدم جواز الفصل بين الشكل والمضمون في العمل الفني؛ إنما 
يقصل اتصالا وثيقا بماهية هذا الفصل في النقذ الأدبي. هل هو فصل حرفى ام 
انه قصل منطقي؟ في تجرية النقد العربي الحديث والقديم كان هذا الفصل 
حرفيا في معظم الأحيان: أي أنه كان يفترض باستمرار إمكان وجود الشكل 
والمضمون في حالة انفصال|") ويرى خلدون الشمعة أن مسالة الفصل» يمكن 
أن تحل على صعيد الفصل المنطقي بين الشكل والمضمون. 

وهذا الفصل يتم على صعيد الفكر فقط؛ أي أنه مسألة اصطلاحية بحتة!::. 

ناقش خلدون الشمعة مسألة الشكل والمضمون من خلال بحثين قدّما في 
المؤتمر الحادي عشر لأدباء العرب الذي انعقد في طرابلس بليبيا. الأول 
للباحث حسين مروة وهو بعنوان : «ماذا تعني مشكلة المضمون في الأدب 
العربي المعاصر»: والثاني للباحث إدريس الناقوري وهو بعنوان : «مشكلة 
المضمون في الرواية المغر: يى خلدون الشمعة أته على الرغم من بعض 
نقاط الاختلاف بين البحثين» فانهما يشتركان في تكرار الأخطاء المنهجية 
نفسها التي سادت في فترة الخمسينيات عند ما طرح موضوع «الشكل 
والمضمون» في العمل الفني على أساس أنه موضوع تبشيري عقائدي وليس 
على اساس أنه بحث نقدي يستخلص تعميماته من الأعمال الأديبّة التي تشترك 
في خصائص مشتركة(#٠.‏ إن البحتين يشيران إلى عدم الفصل بين الشكل 
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ااملوبيةو تايل لخلاب الوه كني 


والمضمون» ولكنهما لايحددان طبيعة هذا الفصل وماهيته؛ كما أنهما ينهيان عن 
الفصل ويمارسانه دون تودك. 

الأسلوبيّة لاتفصل بين الشكل والمضمون. فكلاها يؤسسان علاقة 
مفصلية؛ كما لا يمكن الفصل بين الدال والمدلول؛ إلا لضرورة منهجية 
التحليل كذلك لايمكن الفصل بين الشكل والمضمون: آما ما يجعل من || ام 

رموزء إتما هو الطريقة التي بها يتقاطع المضمون والتعبير ويعلوان في علاقة 

القعام محصلى قخددي هوا مزدوجا لكل المصمون ومضمون الكل 
فالكاتب الحقيقي هو الذي يعرف كيف يعبر ويقدر على التعيبو من خلال تمكنه 
من اسراو اللغة . والبدف هو التركيز على مبدا الإبلاغية اي تناغم - أو تنافر 
الأصوات اللغوية. وإيقاع العبارة ونيرة الشكل. والقيم الانفعالية. وتلك تبعت 
على التذكر والتداعي ٠“!‏ رفي هذا السياق يمكن القول: إِنّه على النقد ال 
الحديث أن يحدد مصطلحاته وأدراته الأفهومية وإجراءاته؛ ليتمكن من تحليل 
الخطاب الأدبي تحليلا موضوعيا ولعلنا لا تبالغ إذا قلنا إن" في الأسلوبيّة 
وبخاصة الاسلوبيّة البنيوية ما يسعف المحذل للخطاب على إنجاز ما لايدع 
مجالا للدرس المعياري أو الارتجال غير المؤسس على منظور منهجي, 

5- مفهوم العاطفة في النقد الأدبي الحديث 


لانجد في النقد العربي القديم إشارة واضحة إلى مفهوم العاطفة؛ ولكننا 
نجدهم يستعملون ما يدل على أحوال النفس الانسانية؛ وما يناسب هذه 
الأحوال من موضوعات شعرية, فهذا. ابن رشيق يقول:.«دواعي الشعر أربع: 
الرغبة. والرهبة» والطرب» والغضب, فمع الرغبة يكون المدح والشكرء ومع 
الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف, ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب» 
يكون الهجاء والتوعد والعقاب الموجع»(“). وجميع هذا الكلام 
على العاطفة في تعريفها العلمي الدقيق: وإن ظهور مقهوم 
العاطفة كمقياس تقدي كان في العضر الحديث مع التقاد الرواد. وكان ذلك 
بتأثير من التيار الوومنسي الذي ساد العالم في الثلاثينات والأربعينات من هذا 
القرنء فقد اهتم أحمد الشايب بهذا المفهوم النقدي ووضع له خمسة مقابيس 
أومعايير وهي: 
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٠‏ الاسلوبية وتخليل الخطاب- الجزء الثاني 

1- صدق العاطفة وصحتهاء وذلك أن تنبعث العاطفة عن سبب صحيح غير زائف. 

2- قوة العاطفة وروعتها؛ بحيث يثير النص شعور القارئ. أو يبعث فيه شعورا 
حياء أو يعطيه عينا جديدة یری بهاء وقلبا جديدا يحس به» ويستشهد 
بقول امرسرن : 

«ليس للكتاب غاية سوى أن يرحي» 

3- ثبات العاطفة واسبتمرارها في نفس المنشئ مادام يشعر أو يكتب. لتبقى 

القوة شائعة في فصول الأثر الأدبي كل وبهذا يشعر القارئ ب 

المستوى العاطني مهما تختلف درجته وربا يرجع قصور الأديب في بقاء 

العاطفة مستمرة إلى عدم قدرته على إبقاء العاطفة حية في تفسه طول مدّة 

الإنشاء. أو إلى انخداعه بالتفخيم اللفظي ليداري به ضعف شعوره. 

4- تنو العاطفة أو شمولهاء وهي موهبة فل أن تتوافر لشاعر أو أديب, وإن 
كان ذلك لايحول دون عظمته. وشهرته في باب واحد. ولهذا قالرا عن 
شعراء الجاهلية : 












«أشعرهم زهير إذ رغب» والأعشى إذا طرب والنابغة إذا رهبء وامرؤ القيس 


إذا ركب,(©0. 
*” كد ابرجة العاطقة من نيك سسموها,:قالادب الذي يبعت حماسة التهوتس 
بالواجبات الفردية والاجتماعية هو أسمى من ذلك الذي يترك شعورا 
سلبياء والأدب المثالي هو ما يتصل بالعواطف النبيلة كالعدالة والمحبة 
والوحدة الإنسانية/٠.‏ 
والملاحظ أن جميع هذه المعايير التي صتق أحمد الشايب ومفهوم العاطفة 
من ضمنها لاتصمد أمام النقد الموضوعي: لأنها تفتقد إلى أدنى شروط العلمية 
وأهمها على الإطلاق أن النص الأدبي يخضع في قراءته إلى تأويلات تتعدد 
بتعدد القراءات» وليس هذافقط بل المتفق عليه في النقد الحديث - على الأقل - 
أن النقص الأدبي لا يحقق أدبيته إلا بخروجه عن المالوف؛ والخروج عن 
المألرف يقصد به مفارقة النص الأدبي لمرجعيته أي الابتعاد به عن كل" ما 
يجعله خطابا عادياء عاري الدلالة. خال من الخصوصية الجمالية والتأثيرية, 
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الاسلويية وتعليل الخطاب- الجزء لاني 


والنقد نفسه يمكن توجيهه إلى أحمدأمين الذي, اعتمد المعايبر نفسها التي 
صنفها أحمد الشايب وحاول تكريسها في كتابه ,ا 
إن حديث النقاد العرب الحدثين عن العاطفة باعتبارها عتصرا مهما من 
عناصر تحليل النص الأدبي, كان يتردد في دراساقهم النقديّة مع القرائن الآتية 
ء عاطفة رزينة, عاطفة جياشة, عاطفة قوية عاطفة هادئةء عاطفة فاترة وسوى 
ذلك» والواقع أننا لاتدري باي مقياس يقاس صدق العاطفة وكذبهاء وقوتها 
أوضعفهاء وإذا كان أحنن الشعو أكذبه. واغلب الشعر- وسواه من الأجناس 
الآدبيّة -يقرم على التخييل والصنعة في التعبير عن الآفكار والرؤىء وإذا كانت 
بية الأدب هي خروجه عن مألوف القول؛ وبناؤه على غير منوال» وإذا كانت 
لغة الأدب انتهاك للغة المالرفة. وعدولها عن المعيارء فلسنا ندري على آي 
مقياس اعتمد النقاد المحدثون لتحديد درجة صدق العاطفة أو فتورهاء 
والغريب في الأمر أن هذا المقهوم غير واضح في أذهانهم بدليل اتيم لم 
يسثمروا أي معجم علمي يحدد هذا المقهوم وسوا 
يقول أحمد آمين : «أجمع التقاد تقريبا على أن الأدب يتكون من عناصر أربعة: 
العاطفةء والمعنى؛ والأسلوبء والخيال. ونعني بذلك أن كل نوع من الأدب لابد 
...أن يشتمل على هذه العناصر الأريعة ولايخلو من عنصر منهاء غاية الآمر أن بعض 
الأنواع الا تحتاج إلى كمية أكبر من بعض هذه العناضر؛ مما يحتاجه من 
نوع آخر فالشعر مثلا يحتاج إلى مقدار من الخيال أكثر مما تحتاج إليه الحكم 
والحكم تحتاج إلى مقدار من المعاني اكثر مما تحتاجه من الخيال وهكذاء0/). 
وما يلاحظ على أحمد أمين أنه لم يحدد من هؤلاء النقاد الذين أجمعوا على 
آن الادب يتكون من العناصر التي ذكرها. وإن كنا لانجد فى النقد العربي 
القديم7) من أشار إلى عنصر العاطفة في الأدب كما أشار اليه أحمد أمين 
وحدده» ويبدو أنه نقل هذه العناصر عن النقاد الرومانسيين الغربيين دون 
تمحيص أو مناقشة, فهو يرى أن مقاييس العاعلفة في الأدب هي + 
1- «يقدر عنصر العاطفة بصحتها واعتدالهاء ونعني بصحتها واعتدالها أن" 
الآسباب التي آثارتها صحيحة جيدة. 





الأدبي». 
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الاسلوبية وتليل الخلاب- لعز لاني 


وبدعم رأيه - لتأكيد هذا المقياس - بقول «راسكن» «إن الإعجاب قد يثار 
بعرض العاب ثارية أو بتنظيم الحوائيت فى شارع من الشوارع ولكن هذه 
العاطفة ليست عاطفة شعرية, لأن الأساس الذي بنيت عليه باطل مزيف وليس 
فيما ذكر شيء يستحق الإعجابء ولكن الإعجاب فى انعقاد الزهرة ثم تفتحها 
عاطفة شعرية. كان ظهور هذه القوة الروحية التي تعمل في تكوين الزهرة وما 
في ذلك من جمال حي لاينتهي الإعجاب يهاء(*). 
٠‏ ومع محاولة أحمد أمين تحديد مقاييس 
جدناه يقول: » إته من المستحيل وجود مقياس واخد مضبرط لمعرفة 
أي العواطف أقوى» ومع هذا فإننًا نستطيع على وجه العموم أن تقول إن مقياس 
القطعة الآدبيّة وما فيها من قوة عاطفة» وتعتمد قوة العاطفة على 

1- طبيعة الكاتب أو الشاعر وقوة شعوه فيما يكتب ليؤثر فى القارى... 


2- وتعتمد قوة العاطفة فى الأدب على إثارة عواطف الناس» ويعود ذلك إلى 
قوة الاسلوب ووضوح المعاني 

3- وتقاس العاطفة باستمرارها وثباتها ولذلك معنيان: (1) بقاء أثرها فى 
تفوس السامعين زمنا طويلا... (ب) - أو تكون القطعة الأدب 
متجانسا متسلسلاء وبعبارة أخرى أن تكون هناك وحدة فى الشعور فلا 
ينتقل الأديب من شعور إلى آخر من غير صلة. 

4- أن تكون العواطف خصبة فنية متنوعة... 

5- سمو العاطفة ورفعتها أو ضعتهاء ويتساءل أحمد أمين عن مقياس 
التمييز بين أتواع العواطف التي تسمى سامية أو وضعية؟ وأجاب بعدم اتفاق 
اد على الإجابة عن هذا السؤال. وإن اتفقوا على القول باختلاف درجتها. 
ناك عواطف جليلة وأخرى هزاة وكلاهما وضع للأدب وإن كانا يختلفان 
قيمة. فالأدب حسب أحمد أمين يشرح الحياة الإنسانية لالذاتها بل لغاية وهذه 
الغاية هي ترفية المشاعر لا إضعافها..(*) وقد وردت المقاييس نفسها فى 
كتاب احمد الشايب!*). ولم يهتم الباحثان بتحديد هذه المقاهيم تحديدا 
صارما ويستتتج من حديثهما عن العاطفة أنهما يتحدثان عن مضامين 
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الاسلوبية وتعليل الطاب الجزء الثاني 


النصوصء وأثر هذه المضامين في المتلقين وتبعهم في هذه المقاييس أحمد 
كمال زكي!1) وعبد العزيز عتيق/:1). 

إن مفهوم العاطفة لايزال مقررا في المقررات والبرامج المدرسية لديناء 
وتقره مناهج المنظومات التربوية في الوطن العربيء ويجد له حضورا قويا في 
بعض جامعاتناء أقصد بعض كليات الآداب لأسباب كثيرة لايتسع العجال 
لذكرهاء وإن كان على رأسها عدم تحديد مفهوم الخطاب الأدبي تحديدا علميا 
صارما في العربية إلى خد الآن, ثم عدم مساءلة المنجز من المفاهيم النقديّة 
مساء لة موضوعية في دلالتها وجدواها في التحليل. والركون إلى هذا ا 
وعدم إعمال الرأي فيه حتى أصبح يشكل ركاما لاتفع يرجى منه ولعله لحسن 
حظ التقد العربي أم لسوء حظه أن تجد بعض المقاهيم النقديّة ومنها مقهوم 
العاطفة رفضا عنيفا من النقاد الواقعيين ومنهم محمد مندور في العربية. وريه 
يعود عدم انتشار آرائهم الرافضة لاستخدام مفهوم العاطفة في النقد الأدبي إلى 
توجههم الإديولجيء وإلى جانب الواقعيين'فقد عد النقاد الموضوعيون 
استخدام التقد لهذا المفهوم ضعفا وقصوراء فقد اعترض «هيوم» على 
استخدام الرومنسيين لهذا المفهوم فهو يقوا أعترض على قولهم: ذلك 
الذي يفترض أن الشعر لايكون شعر ما لم يكن أنينا» يرفض ت. س. لم إليوت: 
أن يكون الشعر هربا من العاطفة والشخصية والذات كلهاء من أجل تحقيق أكبر 
قدر ممكن من الموضوعية. وكان صلاح عبد الصبور يوى أثّه على الشاعر أن لا 
يعول على العاطفة كمحك لانجاح القصيدة فالقصيدة قد تخفق لقوة عواطف 
الشاعر واحتدامهاء وقد تخفق لعجز الشاعر عن أن ينسلخ عن ذاته, مع أن هذا 
الاتسلاخ طبيعي جدا في العملية الابداعية. 

يقرل عبد السلام المسدي أن : «العمل الأسلوبي يدور على تتبع الشحن 
العاطفي في الكلام أولا؛ فإذا عاينا الرسائل التعبيرية الحاملة للشحنات 
الوخد نا إلى دراسة خصائص الاداء. فتكون الدراسة تقسية باغتب 
أنها تقرم على ملاحظة ما يحدث في عقل المتكلم عند تعبيره عما يفكر فيه, غير 
أنها تبقى دراسة لسانية باعتبارها متجهة صوب الجانب اللقوي المعبر عن 
الفكرة لا صوب الجانب الذهني وفي استخدام هذه الخصائص التعبيرية 
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الأملوبية وتحليل الخطاب- الجزء الثاني 


نتوسل بطريقتين هما؛ مقارنة وسائلها التعبيرية يوسائل أخرى وهذه الطريقة 
عمل مقارن خارجيا؛ ثم مقارنة الانماط || فيما بيئها في تطاق اللغة 
المستعملة ذاتها مع مراعاة الوسط الذي تنتمي إليه. ومراعاة الظروف التي 
تلاثم امتعمالهاء ومراعاة الوسط الذي تنتمي إليه» ومراعاة الظروف التي تلائم 
استعمالها ومراعاة تأثيرها في حساسية المرسل والمتقبل؛ وكل ذلك من العمل 
الأسلوبي الخارجي»(1١1)‏ 

ثم يواصل في المقام نقسه موضحا قصده فيقول : «فإذا وقفنا على 
خصائص التعبير بفضل المقارتات توصانًا إلى تعيين الكثافة العاطفية اعتمادا 
على مفعولها الذي هر من ضره 























5 اللغوية بحد ذاتهاء فمن الطبيعي 
أن يختلف الأثر الذي تحدثه صيغ التصغير من تحقير أو استخفاف أو تقليل عن 
الأثر الذي تحدثه صيغ المبالغة كالتهويل والتعظيم والتكثير. كما أن التركيب 
الصوتي في بعض الكلمات المتأتي من صفات الحروف المتضامة ومخارجها 
كثيرا ما يدل بصفة طبيعية على مدلول تلك الدوال» من ذلك الكلمات التي تحكي 
أصوانها دلالاتها. ثم يسهم طول الكلمات وقصرها في الإيماء إلى معناها إيماء 
طبيعياء وكذلك الأمر إذا انتبهنا إل« توزع الكلمات داخل الجملة, إن مجرد ترتيب 

٠ ١‏ عناصرها قد يضفي على الكلام حدثا أسلوبيا عاطفيا. 

ب - المقعول المصاحب وهو ما تحمله الكلمات ضعنيا من إشارة إلى 
الياث. أو إلى الباث والمتلقى معاء فتعرف البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها إن 
كان حضريا أو بدويا مثلا ويعرف الوسط المهني الذي إليه ينتسب سواء 
الاستعماله مستوى من اللغة دون آخر أو لأن المستوى الذي توخى أداه قد تميز 
باتماط تعييزية مخضوص ة(. 

يتضمن مصطلح العاطقة الذي أخذة التحليل النفسي عن مصطلحات علم 
النقس الألماني, اي حالة عاطفيةء سواء أكانت مؤلمة أم سارة غامضة او بيكة, 
سواء بدت على شك شحنة كثيفة أو على شكل نبرة عامة تفصح كل نزوة عن 
نفسهاء تبعا لذرويد على مستوى سجلي العاطفة والتصورٌء والعاطفة هي 
التعبير الكيفي عن كمية الطاقة النزوية وتغيراتها. 
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اللسلوية وتمايل اللي الجن الذي 


تأسهذ فكرة العاطفة أهمية كيرى منذ أعمال برويرو فرويد الأولى «دراسات 
حول اليستيريا عام 1845 حول العلاج النفسي لليستيريا راكتشاف القيمة 
العلاجية للتصريف» إذ كان يرد أصل العارض الهستيرى إلى حدث صدمي لم 
يقابله تفريغ ملائم (عاطفة محاصرة). 

ولايكتسب الاستذكار فعاليته العلاجية. إلا إذا صاحب استدعاء الذكرى 
إيقاظ للعاطفة التي ارتبطت بها في الأصل. 

ينتج إذا بالنسبة إلى فرويد من خلال بحث الهستيريا أن العاطفة لاترتبط 
بالضروة بالتصور, ويتضمن اتفصالهما (عاطفة بدون تصورٌء أو تصورٌ بدون 
عاطفة)؛ مصير) مختلفا لكل منهما ويشير فرويد إلى إمكانية مختلفة لتحول 
العاطفة «تتجلى في ثلاث أواليات : 

«آولاهما إقلاب العواطف كما في هستيريا الإقلاب. ثانيهما إزاحة العاطفة 
(كما في الهاجس). وثالثتها تحول العاطفة كما في عصاب القلق والسوداوية. 

والعاطفة هي : «إحياء لأحداث قديمة ذات أهمية حيوية وسابقة على الفرد 
أحيانا شبيهة بنوبات هستيرية كرنية نمملية وقطريةء(0150. 

وتعرّف العاطفة باعتبارها ترجمة وجدانية لكمية الطاقة النزوية ويميز 

 ,‏ «فرويده بوضوح بين المغلهرالوجداني للعاطفة وبين العمليات المتعلقة بالطاقة 

التي تحدك وجوده؛ وتجدر الملاحظة إلى أنه يستخدم في موازاة مصطلح 
العاطفة تعبيرا «مقدار العاطفة» الذي يهدف من خلاله إلى الدلالة على الطايع 
الاقتصادي بحد ذاته؛ ديتطابق مقدار العاطفة مع النزوة باعتبار أن هذه الأخيرة 
قد انفصلت عن التصو ر كي تجد تعبيرا ملائما لكميتها في عمليات تصبح 
محسوسة لتا على شكل عراطق». 

ومن الصعب أن يحتفظ مصطلح العاطفة بمعناه خارج أي رجوع إلى وعي 
الذات؛ إذ يطرح فرويد السؤال : هل من المشروع الحديث عن عاطفة لاواعية ؟ 
وهو يرفض إقامة موازاة ما بين العاطفة المسماة «لاواعية؛ من مثل مشاعر 
الذنب اللاواعية. والتصررات اللاواعية. هناك فرق بارز ما بين التصور 
اللاواعيء والشعور اللاواعي» يظل التصور اللاواعي بعد كبته في نظام اللارعي 
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الأسلويي وتملدل الخطالب الجن لاني 


كتكوين حقيقي, بينما لا يقابل العاطفة اللاواعية هناك إلا نتف هزيلة لم تتمكن 

من الوصول إلى التمو.»*). ومن خلال وضع هذا المفهوم في حقله ل 
وهو التحليل النفسي, وتحديد المفارقة بين استعماله في هذاالحقل» 
واستعماله في النقد العربي الحديث؛ فإننا ندعو إلى تجاوز هذا المصطلح الذي 
أقحم في غير مجالهء والاهتمام بالادوات والمقاهيم الاجرائية التي لها علاقة 
مباشرة بتحليل الخطاب الأدبي. 
5- العبارة ويستعمل مصطلح الأسلوب عند يعض النقاد(#'» وقد ورد مع 
: اسلوب جزل» سلوب واضح». اسلوب قوي. اسلوب متين. 
أسلوب مشرقء أسلوب جذاب» أسلوب منطقي, سبك الجمل منطقي؛ الألفاظ 
مختارة ملائمة للمعنى أسلوب خبريء اسلوب إنشائي» اسلوب مليء بالصور 
البيائية. اسلوب المحسنات البديعية. وكما هو ملاحظ فإن هذا الكلام 
العام يتردد في أغلب الدراسات النقديّة. وهر يكاد يتناول الظواهر البلاغية 
دون التركيز الجاد على الدور البنيوي والوظيفي لهذه الظواهر الأسلوبيّة في 
النص الأدبي. واحياتا نشعر بان النقاد يطلقون الأحكام دون إدراك الخلفية 
التي تتضمنها فمثلا قولهم: (أسلوب منطقي) وتحن نعلم أن الن ص الادبي إذا 
طغى على أسلوبه الحجاج المنطقي أفقده ذلك أدبيته, وهي أهم خصائصه التي 
' تفصله عن الخطابات الأخرى 

يقول تشيتشرين : إن اسلوب الكاتب غير لغوي؛ بل أدبي أن مفهوم 
الأسلوب يحتوي في ثناياه على وحدة الكلمة والصورة؛ الصورة والمعمار, 
المعمار وفكرة الأعمال الشعزية. إن دراسة الأسلوب مستحيلة دون الفهم 
الفلسفي لوحدة المضمون والشكل ودون الفهم الفلسفي لوحدة المضمون 
والشكل ودون إيجاد الروايط التي تجمعه بالنتون الأخرى أو بالإستيتيك, 
ومفهوم الأسلوب يقترض تاريخيا وجود التتابع والصراع والروابط المتبادلة 
بين الأساليب(*!ء إن مجازفة الباحث «تشيتشرين:؛ بالقول:« إن أسلوب الكاتب 
غير لغوي» ليس له ما يبرره» واعتقد أنه لايخفى على أحد مهما بلغ من السذاجة 
أن يذهب هذا المذهب لأنالأساو. ب يستمد مادته من اللغة فهي مادته الأساسية 
ولولاها لما كان له وجود» وتصرف الكاتب في هذه المادة اللغوية وصوغها 
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الاسلويية وتحليل الخطال- الجزء الثاني 


رفق الغرض المراد لاينفي عن الأسلوب ماهيته اللغوية: آما قوله: دبآن دراسة 
الأسلوب مستحيلة دون الفهم الفلسفي لوحدة المضمون والشكل ودون إيجاد 
الروابط التي تجمعه بالفنون الأخرى أو بالإستاتيك..إنه ينطلق في هذا الرأي 
فلسفيةإيديولوجية يجزم بأحاديتهاء والواقع أنها رؤية تكاد تكون 
مشتركة بين جميع من عالجوا قضية الشكل والمضمون في العمل الأدبي. 
فالخصائص الأسلوبيّة للخطاب الأدبي تتجسد غلى نحو ساطع بفضل وحدة 
شكله ومضمونه, أي تنظيم وترابط عناصره واجزائه على نحو يتيح إمكاية 
خلق بنية معينة ومنظومة معقدة من التصوير القني؛ ويبدو أن العمل القني 
محاكاة للحياة وهو يعبر عن العالم الروحي للبشر يفعل امتلاكه مضمونا 
وشكلا ماديين: إن خصائص الصورة الفنية ترتيط بالعرض الذي تتجسد من 
خلاله؛ ويرتهن بماهية ما يشتمل عليه مذاالعرض والعناصر التي يتألف منهاء 
وكيفية تنظيم هذه العناصرء وبالتالي فإنه يرتبط بوحدة الشكل 
والمضمون!07). 

والأجزاء التي يتكون منها العرض «إن مضمون العمل الفني معقد ومتنوغ 
والعالم الروحي المعبر عنه فى العمل, وهذه العناصر الفنية هي اتعكاس 
لجوانب الواقع الحسية آي ظواهر الطبيعة والمجتمع... ويرتهن بالمضمون 
الموضوع التصويري للعمل القنيء أي كل ما يصوره العمل عموما وبالاستتاد 
إلى هذا الموضوع يجري في الفن فرز أنواع مختلفة :الميثولوجي. التاريخي. 
الحياتي. الخيالي: المنظر الطبيعي؛ الطبيعة الجامدة الخ.. كما أن كل ما يعبر 
عنه العمل الفني يرتبط بمضمونه وبه يتحدك؛ وإن تضمين العمل الفني الافكار 
الجمالية للفنان ومختلق جوانب السيكولوجيا الاجتماعية يتمخض عنه 
الموضوع التعبيرى الذي يتجسد في أنواع فنية كالتراجيديا والكوميدياء الشعر 
الغناثي الوطني والعاطفي وما إلى ذلك؛ وبالتالي فإن المضمون المرتبط 
بالموضوع هو صفة عامة للفن. 

أما في الأدب فإن العبارات الواردة على لسان الراوي والشخصيات تكون 
الحوارات والحوارات الداخلية التي تتضمن وصفا لمشاهد ولأحداث في حياة 
الشخصيات» آي تكون الصورة الفتيةء هذا علما أن العبارات الواردة على لسان 
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الأسلوبية وشمليل الخطلب الجزء لكاي 


الراوي والشخصيات في الأدب تختلف عن كلام الناس في الحياةء ولها تركيب 
خاص يساعد على التعبيو عن أفكار البشر وأحاسيسهم على حد سواء. ولهذه 
العبارات بنية متميزة فهي أكثر دقة وتحديدا ومغزى ولها معنى رمزي لذا فإنها 
تعبر عن أحاسيس البشر, والعيارات هذه دقيقة وفريدة ومحددة لأنها تعبر» 





عادة. مما لايلتقت إليه سائر البشو من خاصية أو غنصر للشيء أو الانسان 
يوحي للقارئ بانه شاهد بام عينه. وتحسس الشيء الموصوف, ويثير 
أحاسيسه المرتبطة بتلقيه لهذا الشيء. 


إن الشكل فى العمل الفني هو البناء الذي يوزع ويجمع ويربط جميع عناصر 
وأجزاء الصورة الفنية ونسقها الذي ينطوي على شتى الوقائع وفي مقدمتها 
التكرين «دنان#دم05© إن تكوين الصررة الفنية هو نظام محدك في توزيع 
العناصر والاجزاء وتناسيهاء وهو يساعد على تحقيق وحدة المتنوعات وله 
قدرة تعبيرية.. وفي الأدب يعني الشكل الفني تكوين جميع عناصر الصورة 
الفتية : العبارات الواردة على لسان الراوي» والشخصيات التي ترسم مشاهد 
هن حياة الشخصيات والأحدات(*0. من هذا المنطلق بؤسس تشيتشرين فهعه 
للأسلوب وعلاقته بالشكل والمضمون ومن هذه الزاوية 
العرب لمفهوم الأسلوب. 

6- الأحكام والقيم : وتحت هذين المصطلحين يذهب المؤلفون إلى إطلاق 
الأحكام على النص والأديب انطلاقا من عناصر التحليل السابقة. ثم يشار إلى 
القيم التي يتضمنها النصفهي إنسانيةء أو اجتماعية آو خلقية والقيمة | 
من خلالها إلى اتتساب الآديب إلى مدرسة الطبع أو الصنعة دون معرفة أبعاد هذه 
المفاميم» واحيانا يستعمل مفهوم الصنعة بمقام الذم والعكس صحیح(1). 

إن الذي يغفله يعض الدراسين هو أن الأدب بجميع أجناسه يشتمل على 
خصائص أهمها: 

1 فقدان الدرال في الخطاب الأدبي لمدلولاتها. 

2- ققدان الدوال في الخطاب الأدبي لفرجعياتها. 

3- تعد مدلولات الدال الواحد في الخطاب الأدبي. 








يعض الثقاد 
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الأسلوبية وتخليل الخطاب- الجذء الثاني 


4- لامتطق في اسلوب الخطاب الأدبي لأثه إنجاز لساني يقوم على التخييل. 
بمعنى التصوير باللغة والتصوير اللغوي جنس من المجازء يبتعد 
بالخطاب عن قول الحقيقة. أقصد تصوير الواقعء كما هو لأن ذلك يتنافى 
مع طبيعة الأدب. 
5 لاصدق في أسلوب الخطاب الأدبيء فحسب القدماء من الثقاد العرب 
والمحدثين أيضاء» احسن الشعر أكذبه». 
6- أسلوب الخطاب'الأدبي يقوم على المفاجاة: فهو خروج على القوالب 
وتجاوز للأنماط والضوابط. 
7- أسلوب الخطاب الآدبي يقوم على الإدهاش. ويتجلى ذلك في علاقة 
المتلقي بالخطاب. وذلك ما يثير المتعة ويحدث التأثير ال 
8- الأسلوب في الخطاب الآ 
الانزياح في الخطابات الأ 
وتدراتهم اللغوية وتحكمهم في 3 
فالادب صنعة كسائر الصثاعات. عند القدماء اش والسنعة ليست 
عيباء يقول بشر ابن المعتمر في العملية الإبداعية الشعرية : بأنها صنعة تدقع 
٠‏ إليها الشهوة؛ وهو ينصح من أراد تعاطي الشعر, وتمئع عليه أن يتحول عن هذه 
الصناعة إلى أشهى الصناعات إليه. وأخفها عليه... فالنفوس لاتجود بمكتونها 
مع الرغبة ولاتسمح بمخزونها مع الرهبة كما تجود به مع الشهوة والمحبة!»0. 

ريقول الجمحي ٠:‏ وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف 
العلم والصتاعات.... .(00. 

فالشاعر يتخير من الألفاظ والتراكيب ما يناسب الحقام الذي يريد القول فيه 
وعملية الاختيار هذه تنضمن معنى الصنعة في الكلام بوعي وإدراك. لذلك 
يفترض ألا ينظو إلى المفهوم بمنظار يضمنه دلالة هجينة؛ ويمكن أن يوضح 
الأمر بإشارة إلى مفهوم الطبع بالتمكنء والصنعة بالآداء الشعري» والصنعة 
في الخطابات الأدبيئّة هي التي تضمئّت لها أدبيتها وتحقق لها جمالياتها. 
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3- الخطاب فى الدراسات العربية 


اهتم الدارسون العرب يتحديد مفهوم الخطاب الأدبي وتحليله: وتزخ 
المكتبة العربية بدراسات ية متنوعة بحسب الاتجاهات والمدارس النقديّة 
المعروفة. وجميعها بذلت جهردا في إدراك جوهر الخطاب الأدبي وتحديد 
وظيفته؛ فأبعاد الخطاب ووظائقه راوحت بين البعد الاجتماعي؛ والبعد 
النقسيء والبعد الجمالي: غير أن الذي يهنا في هذا المجال هو المقاربات 
الأسلوبيّة لتحديد مفهوم الخطاب وإجواءات تحليله وفق المنظور الأسلوبي . 
يقول أنطون مقدسي في مفهوم الخطاب الأدبي: :هو جملة علائقية إحالية 
مكتفية بذاتها حثى لتكاد تكون مغلقة. ومعنى كونها علائقية اها مجموعة 
حدود لا قوام لكل منها بذاتهاء وهي مكتفية بذاتها أي أثها- مكانا 
وزماناوجودا ومقاييس-لا تحتاج إلى غيرهاء فالروابط التي تقيمها مع غيرها 
تؤلف جملة أخرى وهكذا بلانهاية . . . فالخطاب الأدبي بهذا المنظار لاتنطبق 
ات التي أربكت الفكر الكلاسيكي. كالذات والموضوع؛ والداخل 
. والخارج: والشرط والمشروط؛ والصورة والمضمون؛ والروح والمادة : 
فالخطاب الأدبي إذن يؤخذ في حضوره لذاته وبذاته,2"). إن تعريف المقدسي 
للخطاب الأدبي من هذا المنطلق المعرفي يمكن إدماجه في حقل الأسلوبية 
البنيوية التي تركز على الخطاب في ذاته. بمعزل عن المؤثرات الخارجية: مهما 
كانت طبيعتها. والخطاب الادبي بهذا المعنى هو اختراق لعتصري الزمان 
والمکان» فهو يحمل زمانه في ذاته» ومكانه يتجلى فيه وهذا ما يعبر عن 
الأسلوبي وتشكيله البنبوي الوظيفي. يشيرعيد السلام في كتابه «الأسلربيئّة 
والأسلوب» إلى تعاريف عديدة للخطاب الأدبي؛ وهي لاتكاد تختلف في 
جوهرها كثيراء فهو يقول : «إن الخطاب هو مادة قارة لها بذلك طواعية للتشريح. 
الاختباري. ومقومات هذه النظرة اعتبار الخطاب في بنيته الصورية بعد ضبطه 
في وحدات لغوية متعاضدةء وكل ذلك يشرع ميدأ الأغراض ولكن هل للحدث 
اللغري - نفعيًا كان أو إيداعيً- من مشروعية وجود إن لم يرتيط بإجراء 
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الاسلوبية وليل للشلاب - البزء الثاني 


دلائلي أو إلزام وقائعي؟ بل هل يصو أن يؤدي البث الفني وظائفه التأثيرية 
بمعزل عن ابلاغ رسالته الدلالية الإلزامية ؟م(©0. 

اخذ الخطاب استقراره بعد إنجازه لغة. ويأخذ انسجامه وفق النظام الذي 
پضبط كيانه. ويحقق أدبيته بتحقيق انزياحه. ولايؤتى له عدوله عن مألوف 
القول دون صنعة فتية, وهذا ما يحقق للخطاب الأدبي تأثيره؛ ويمكنه من إبلاغ 
رسالته الدلالية؛ غير أن دلالة الخطاب الأدبي ليست دلالة عارية يمكن القبض 
عليها دون عناء, بل الذي يميز الخطاب الأدبي هو التلميح وعدم التصريح. ولعل 
هذا مايؤكده عبد السلام المسدي في حديثه عن انقطاع الوظيفة المر. 
للخطاب» فهو يقول :«إن ما يميرٌ الخطاب الأدبي :هو اتقطاع وغلينته للمرجعيةة 
لاه لايزجعنا إلى شيء ولايبلقها مرا خارجيا: وإتماهو وذاته هي 
المرجع المنقول في الوقت نفسه. ولما كف الخطاب الأدبي عن يقول شيك 
عن شيء إثباتا أو نفيا . فإثه غدا هو نفسه قائلاً ومقولاً؛ وأصبح الخطاب 
الأدبي من مقولات الحداثة التي تدك تبويب أرسطو للمقولات مطلقا(»0. إن" 
فقدان الخطاب الأدبي لمرجعيته يعني فقدانه نظائره في الواقع؛ فهو ليس 
تصويرا للاحداث والوقائع والموجودات كما هي في الواقع؛ وإثما هو تصوير 
باللغة لعالم متخيل؛ وتلعب الوقائع الأسلوبيّة دور فعالاً في خلق نسقه 
ألجماليء وفضائه الفني» ولعل ذلك يكون في الخطاب الأدبي الذي تهيمن فيه 
اللغة المجازية أكثر من الخطاب الذي تطغى فيه اللغة التقريرية . 

فإذا كان الخطاب في عرف النقاد يقوم على محورين أساسيين هما : 

أ- محور الاستعمال النفعي. 2- ومحور الاستعمال الفني, فإِنّ في عرق 
اللسانيين الذين صنفوا الخطاب يتجاوز هذا التصيف الثناثيء فالرؤية اللسانية 
«أقامت بديلا عنه تصنيفا توليديا لا يتحدد عدداء وإِنّما ينحصر نوعا وكيفاء 
وبذلك أصبح الخطاب الإبداعي (الأدبي) لايمثل إلا أحد أنواع الخطابات 
العديدة؛ والتي منها الخطاب الديتي؛ رالقضائيء والسياسي؛ والإشهاري», 
و ومعنى هذا التصتيف أن الدراسة فيه تنطلق من في فوضيا 

ية تتمثل في القول بوجود خصائص قارة تتحكم في كل صئف من تلك 
الأصنات حسب نوعيته, فتجدها قاثمة في نسيجه مهما كان انتماؤه مكانا 
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الأسلوبية وتطيل لخطاب- الجزء الثاني 


وزماناء فللخطاب الديني مؤشراته؛ لذلك اتجهت بعض حلقات الدرس .. . إلى 
استئناف خصائص الخطاب الديني انطلاقا من تحليل مقارن لنصوص آخذت 
من القرآن والإنجيل والترراة. ففرعت مراتب الخطاب الديني إلى مستويات منها 
السردي والتصويرى والتنبيء, ومنها الجزمي والوعظي والترهيبي. 

وللخطاب القضائي بنيته النرعية يستشفها الباحثون من مقومات نصوصه 
على اختلاف انتمائهاء ويذهب الافتراض الآن إلى أن الدراسة المقارنة سواء 
على الصعيد التاريخي أو على صعيد الحاضر ستمكن من ضبط مقومات الكلام 
القانوني بمختلف فصا :في التشريع والعقاضاة والمرافعة والمكإفحة. 

وكذا الأمر قي الخطاب السياسي والمذهبي والإشهار والعلمي والتعليمي 
وغيرها!:). 

إن" الذي يمير الخطاب مما ليس خطايا هو متكلم اللغة العارف يخصائصها, 
فهو إذا تلقى مقطعا لغويا بإمكانه أن يحكم على هذا المقطع بآحد آمرين. إما أنه 
يشكل كلا موحداء وإما أنه مجرد جمل غير مترابطة. لذلك كان الاتساق شرطا 
ضروريا للتعرف إلى ما هر خطاب وما ليس خطاباء فإذا تواقرت وسائل 
الاتساق كان المقطع اللغوي كلا موحدا وإذا افتقد إلى الخصائص التي تميزه, 
والوسائل التي تجعل منه متسقا موحداء وجمله غير مترابطة. فقد مقومات 
وجوده خطابا متناسقا ومتسقا . والرسم الآتي يوضح الفرق بين الظاهزتين 




















:إن كل خطابه يتوافر على خاصية كونه خطاي أو نصا يمكن أن يطلق على هذه 
الخاصية «النصية؛ ٠٠×0٣‏ فالن ص ليس «مجموعة جمل فقط؛ لأن الن ص يمكن 
أن يكون منطوقا آو مكتوباء نثرا او شعراء حوارا او مونولوجا. يمكن أن يكون 
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الأساوبية وتمليل الطاب الجذه الثاني 


آي شيء من مثل واحد حتى مسرحية بأكملهاء من نداء استغاثة. حتى مجموع 
المناقشة الحاصلة طوال يوم في لقاء :والفسية كين التمى عدا ليس 
نصاً؛ فالنصية تحقق للن ص وحدته الشاملة؛ ولكي تكون لأي نص نصية ينبغي 
أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية التي تخلق النصية. بحيث تسهم 
هذه ونال في وجوه اناب ولتوضيح ذلك نضرب المثل الآتي: «اقطف 
غني عن البيان أن الضمير 

ادقن الجملة الثاية يحيل قبليا إلى «الزهوره في الجملة الأولىء وما جعل 
الجملتين متسقتين هو وظيفة الإحالة القبلية للضمير «هاه؛ وبناء على ذلك فان 
الجملتين تشكلان نصا»). 

واعتمادا على آراء «قان ديك» وأطروحاته في انسجام الخطاب من خلال 
كتابيه + some Apec of text Grammy »1977 text and context‏ 1972 » يۇسىس 
محمد خطابي خطابه النقدي ويعرض من خلاله مظاهر الخطاب وطبيعة 
انسجامه» كما تجلت في أعمال دفان ديك» وهي تقوم على الشكل التالي : الخطا. 
ويتفرع إلى وظيفتين دلالية وتداولية وتحوي ا ا ا 
الترابط والاتسجام. واا لية أما الوظيفة التداولية فتحوي : 
والافعال الكلامية: تداوليات الخطاب» والأفعال الكلامية الكلية. 

وملما استفاد الباحث محمد خطابي من الدراسات الغربية في تطيل 
الخطاب استفاد كذلك من الدراسات العربية. ومنها البلاغة والنقد وعلم 
التفسير وعلوم القرآن وقد استلهم من هذه الحقول المعرفية ما يتناسب ونظرية 
تحليل الخطاب التي هدف إلى تاسيسها من منظرر المزاوجة بين إسهامات 
المعارف الغربية المعاصرة في اللسائيات الوصفية ولسائيات الخطاب 
وتحليل الخطاب والذكاء الاصطناعي والاسهامات العربية في البلاغة والنقد 
وعلوم القرآن» وما أاسسته من إجراءات ومفاهيم في تحليل الخطاب. 

وقد أردف الباحث هذه الاجراءات بشروح لأهم مكوناتها استوفى من 
خلالها تحديد العلاقات بين عناصر الخطاب للاستثثار بانسجامه» كما حدد 
ذلك «فان ديك» ومن سار في اتجاهه من الباحثين المؤسسين «للسائيات 
الخطاب؛ أمثال دم.أ.ي ها لبدي» ودرقية حسن» لهما كتاب مشترك بعنوان: 
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اللسلوبيةوتمليق الشطاب- الجزء الكاثي 


«الاتساق في اللغة الإنجليزية» «ادناعهء هذ مملد»ها» 1976» وهوكتاب يتالق من 
مدخل وہ فصول؛ خصص المدخل لتحديد بعض المفاهيم مثل : النص» 
والنصية, والاتساقء الخ. وخصصت ستة فصول لبحث مظاهر الاتساق التالية 
: الإحالةء والاستبدال؛ والحذف والوصلء والاتساق المعجمي» ومعنى 
الاتساق, أما الفصل السابع فقد حالت فيه تصوص متنوعة, تطبيقا لما صيغ 
في الفصول النظرية(06 . 

أقام محمد خطابي كتابه «لسانيات التص. مدخل إلى اتسجام الخطاب» 
على سؤال أساسي وهو: كيف ينسجم الخطاب الشعري؟ واقتضت الاجابة 
على هذا السؤال تأسيس بحثه على ثلاثة أبواب : الباب الأول تناول مجمل 
الآراء الغربية ومقترحاتها في هذا الشأن . والباب الثاني : تناول فيه محاولات 
البحاثة العرب القدماء وإسهاماتهم في تحديد اتسجام الخطاب من خلال 
الدراسات التطبيقية في البلاغة والنقد والتفسير. وتضمن الباب الخالث رالأخبر 
تحليلا لنص شعري حديث «فارس الكلمات الغريبة» للشاعر أدونيس*0. 

إن بحث محمد خطابي جهد علمي واجتهاد راك في الحركة اللسانية 
والنقدية العربية المعاصرة فهو لايركن إلى المنجز من الفكر اللغوي والنقدي 
والبلاغي العربي, كما لا يستسلم بخنوع إلى المنجز من الدرس اللساني الغربي 
بل يتمثل الفكرين معا. ويجادل من منطلق فكر سجالي» ويبني على المتراكم من 
المعارف نظرية منسجمة تبحث في انسجام الخطاب الأدبي والخطاب الشعري 
على الخصوص. 

إن عناصر انسجام الخطاب كما تتجلى في «تحليل الخطاب»«هدراسم عاط 
لمؤلفيه .6 80008 ت» تتضمن محاور أساسية لخصها محمد خطابي بتاء 
کرای ليطت ا + الوظيفة النقلية والوظيغة التفاعلية وإن كانا 








(1) السياق+ الذي يظهر فيه الخطاب والسياق ينقسم إلى قسمين خارجي 
وسياق داخلي. فالسياق الخارجي: يقصد به الإحاطة بالظروف التي أنشئ 
فيها الخطاب معوقة (الموسلء والموسل إليهء والزمان. والمكان ). 
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الاسلوبية وتحليل الخطال- الجزء الثاني 
فقد يقال خطاب واحد في سياقين مختلفين وبالتالي يتونب على ذلك 
»تآويلان مختلقان . 
غمعرفة السياق تحصر مجال التأويل الممكن وتدعمه وأهم خصائص 
السياق هي : 
1- المرسل: وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج البخطاب . 
2- المتلقي : وهو المستمع أو القارىء الذي يتلقى الخطاب . 
3- الحضور : وهم مستمعون آخرون حاضرون يسهم وجودهم في تخصيص 
الحدث الكلامي . 
4- الموضوع ٠‏ وهو مدار الحدث الكلامي . 
5- المقام : وهو مكان وزمان الحدث التواصلىء وكذلك العلاقات الفيزيائية, 
بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه. 
6- القناة : كيف تمّالتواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي: كلام كتابة. 
7- النظام : اللغة. ار اللهجة, الاسلوب اللغوي المستعمل. 
8- شكل الرسالة :ما هو المقصود ؛ جدال: عظة. قصة؛ ذكتة. 
كانت الرسالة ؛ جدلا مثيراً وموضوعياء هل 














9- المقتاح ويتضمن التق 
كانت الرسالة موعظة حسنة 
10- الغرض : أي أن ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدث 
التواصلي. 
وعلى محلل الخطاب أن يختار الخصائص الضرورية لوصف الخطاب, قليست 
جميع هذهء الخصائص ضرورية في جميع الأحداث التواصلية!©1). 
(2) التاويل المحلي + 
يقيد الطاقة التأويلية لدى الملتقي أو المحلل باعتماده على خصائص 
السياق» وذلك قصد تمكين المحلل من تحذيد تأويل ملاثم ومعقول؛ مرتبط 
بطبيعة الخطاب. وهذا التاويل تمليه -غاا نا السابقة في مواجهة 
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الاسلوبية وتطيل الطاب الج الثاني 


خطابات ومواقف سابقة تشبه من قريب أو من بعيد الخطاب أو الموقف الذي 
تواجهه حاليا. وهذا يتضمن استرا ن هما: 
التاويل المحلي: ومبدا التشابه» واستراتيجية أشمل منهما وهي معرفة العالم. 
فالتأويل المحلي يعتمد في تأويل الخطاب على مايسنده من مؤشرات. كما 
يعتمد المعلومات الواردة في الخطاب, والمنسجمة معه ويستبعد التأويل غير 
المتسجم مع هذه الخصائص. 








وعمليات متعددة لمواجهة الخطابات. را جيد في شار زيط شي ما 
مع شيء آخر غيره. وتسهم التجربة السابقة بإدراك المتلقي للاطرادات 
الحاصلة عن طريق التعميم» والمعرفة السابقة تمكن المحلل من اكتشاف 
الثوابت والمتغيرات, وعلى هذا النحو يمكنه الوصول إلى تحديد الخصائص 
النوعية لخطاب معين, وهذه المشابهه تقود إلى الفهم والتأويل. 

والتاويل المناسب في هذا المجال هو شكل من أشكال إنتاج المعنى 
المناسب» وفي هذا الجهد بحثٴ من المحلل على اتسجام الخطاب» لإن الخطاب 
كيفما كان نوعه لن يتكرر في الزمأن وفي المكان. ولذلك كان التشابه وسيلة من 
الوسائل المساعدة على التحليل وإن كانت هذه الوسيلة ترد بنسب متفاوته 
فإذا كانت المضامين مختلفة والتعابير مختلفة فإن الخصائص النوعية تظل 
هي هي نادرا ما يلحقها التغييرء وإن حدث فلا يتم طفرة تقطع بها جميع صلات 
الكرنى نمع التو . 

4) التفريض + 

الخطاب ينتظم على شكل متتاليات من الجمل متدرجة لها بداية ونهاية وهذا 
التنظيم يعني الخطية وهوسيتحكم في تأويل الخطابء بناء على أن ما يبدأ به 
الكاتب سيؤثر في تأويل ما یلیه وهكذا فان عنوانا ما سيؤثر في تأويل النص 
الذي يليه» وكل قول أو خطاب منظم حول عتصر خاص يتخذ كنقطة بداية: 
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الأسلوبية وتحايل الخطاب- الجزء التي 


فالتغريض والبناء يتعلقان بالارتباط الوثيق بين مايدور في الخطاب وأجزاته, 
فالخطاب مركز جذب يؤسسه منطلقه وتحوم حوله بقية أجزائ(77). 

يجدد عبد السلام المسدي مرتكزاته تظرية الخطاب في النقد الحديث 
اتطلاقا من اعتبارها + أن الفصل بين لغة الأثر الادبي ومضمونه من شأنه أن 
يحول دون النفاد إلى صميم نوعتيه؛ لذلك تفادت في كل ممارستها هذه || 
المصطنعةء وأقامت نوعية الأثر على محور الروابط بين الصياغة التعبيرية - 
وهو الجانب الحسي الفيزيائي من الحدث الألسنيت والخلفية الدلالية التي , 
تمثل الجاتب التجريدي المحض, وبذلك تسثى للعمل النقدي أن يمكن القارىء 

من إدراك انتظام خصائص اللغة الفنية إدراكا نق رج عن مجرد الحس 
الغامض إلى الوعي بما تحققه تلك الخصائص من وظيفة إنشائية ””) وأهم 
الخصائص الاسلوبيّة التي تشكل الوظيفة الشعرية في الخطاب الأدبي هي : 
الإيقاع بما يحمل من مادة صوتية تتوزع في فضاء الخطاب توزيعا مخصوصاء 
يمنح الخطاب تمايزه» ويحقق له فرادته؛ والمادة الصوتية في هذا السياق لها 
وظيفتها الدلالية. سواء كانت أصواتا معزولةء أو في كلمات أو في تراكيب» 
والعناصر التي تندرج في مجال المادة الصوتية للخطاب الشعري مثلا : هي 
الوزن العروضي وهو ذو طبيعة تجريدية. ويتكون من توالي الحركات 
والسكنات في وحدات سميت أسبايا وأوتادا تجسدها التفعيلة حسب نظام 
«الخليل»» والموازنات الصوتية مثل تكوار الصوامت والصرائت مستقلة أو 
ضمن كلمات بالاضافة إلى التجنيس والترصيع وسوى ذلك من تكرار ترا 
معينة أو مقاطع أسلوبية؛ وعلى كل فإثه لايوجد في الخطاب الأدبي وحدة 
الغوية أو واقعة أسلوبية هامشية لاتؤدي وظيفة ماء فكل ما في الخطاب من 
علامات لغوية أو غيرها بؤدي وظيفة. 

يتجه الخطاب الأدبي إلى عدد غير محد من القراء بخلاف الخطاب العادي. 
وهذا يرجع إلى خاصية هامة هي ديمومة الأثر الأدبيء ذلك أن الكتابة 
والتسجيل. يحافظان على بقائها المادي. كما تتمثل الديمومة في أن الخطاب 
الأدبي بنية لغوية قادرة على البقاء بعد انتهاء صاحبها من تأليفها فهي بناء 
مستقل أبدا عن الظروف الخارجية(”٠‏ للخطاب الأدبي. إن هذه الرؤية المنهجية 
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الاسلوبية وتحليل الخعلان- الجذ» الثاني 


التي تأخذ بالأسلوبية البنيوية ترى أن" الخطاب بنية لغوية 
يعني انغلاقها في حيز المكتوب أو الملفوظ وهذا تحد 






أن هذه البنية اللغوية المنتهية تحمل في ذاتها بنية دلالية غير 
مجال تعدد قراءة الخطاب وتعدد تأوليه صورة من صور ديمومته واستهراره 
فهو ذو طابع توليدي لأن الخطاب الأدبي يتكون جزئيا أو كليا من أضرب أخرى 
من الخطابات. ومهما كانت ملبيعة تشكيليه الاسلوبي البنيوي والوظيفي فإن” 
متلقيه سهم بقسط في.انتاج معناه, فلايمكن أن يتصور متلقى للخطاب لايسهم 
في انتاج معناه بقصد التواصلء ورفع” اللبس» وتجاوز الفموضء وإحداث " 
المتعة والفائدة. وكل متلق يعتمد في تأويل الخطاب على خبراته وقدراته ولذلك 
تخلف تاويلات المؤولين. 
ويعرف سعد مصلوح الخطاب فيقول: 
«الخطاب هو رسالة مرجبة من المنشيء إلى المتلقي تستخدم فيها نفس 
الشفرة اللغوية المشتركة بينهماء ويقتضي ذلك أن يكون كلاهما على علم 
بمجموع الأنماط والعلاقات الصوتية و والنحوية والدلالية التي تكون 
نظام اللغةء أي (الشفرة) المشتركة: وهذا النظام يلبي متطلبات عملية الاتصال 
بين أقراد الجماعة اللغويةء وتتشكل علاقاته من خلال ممارستهم كافة ألوان 
' النشاط الفردي والاجتماعي في حياتهم»(”٠‏ إن ما يذهب إليه سعد مصلوح 
يمكن أن ينطبق على مستويات من الخطابات ولاينطبق على مستويات أخرى» 
فقد ينطيق قوله على الخطاب العادي التواصلي الميامر والنقعي ولانعدم في 
الأدب العربي هذه السماتء ولكننا لانؤيد هذا الراي الذي يتظر إلى الخطاب 
انظرة أحادية تجعل منه منتوجا لغايات أو متطلبات عملية تتمحور حول الوظيفة 
التوصيلية فقطء والواقع أن هناك وظائف اخرى للخطاب الأدبي تتجاوز حدود 
التوصيل؛ وفي هذا السياق يمكن القول أن للخطاب الأدبي نظامه الخاص به 
وهذا يتأتى له من طريقة انتاجه وفق أسلوبه الفارق له من سواه من الخطابات» 
وما يمكن ملاحظته على سعد مصلوح هوافتباره استخدام الشفرة اللغوية 
نفسها بين المرسل والمتلقي للخطاب ومعرفة كليهما للعلاقات الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية كفيل بحصول التواصل وحدوث القهم وهذا 
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الاسلوبية وتحليل للخطاب- الجزء الثاني 


رأي فيه كثير من المجازفة لأننا نجد خطابات مستغلقة عن الفهم وإن كنا نعرف 
اللغة التي آنشتت فيها. 





مهوم الخطاب الأدبي كمايراه محمد مقتاح : 

1- مدونة كلامية. يعني آنه مؤلف من كلام وليس صورة فوتوغرافية أورسما 
أو عمارة أو زيا... وإن كان الدارس يتعين برسم الكتابة وفضائها 
وهندستها في التحليل 

2- حدث : إن كل خطاب هو حدث يقع في زمان ومكان معينين لايعيد نفسه 
إعادة مطلقة مثله في ذلك مثل الحدث التاريخي. 

3- تواصلي : يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجاربه إلى المتلقى. 

4- تفاعلي : على أن الوظيفة التواصلية -في اللغة- ليست هي كل شيء» 
فهناك وظائف أخرى للخطاب اللغوي, أهمها الوظيفة التفاعلية التي تقيم 
علاقاته اجتماعية بين أفراد المجتمع وتحافظ عليه. 

5- مغلق : ونقصد انغلاق سمته الكتابية الأيقونية التي لها بداية ونهاية ولكنه 
من الناحية المعنوية هو ؛ 





ينما توينا الاستحاء من اللسانيات وال 
الشعري العربي والكتابة فيه ترددنا بين أمرين : 
لفهم مبادئها العامة والخاصة؛ ثم تطبيقها على الخطاب 
الشعري» ولكتنا رفضنا هذا الخيار لأسباب موضوعية من حيث إن أية مدرسة 
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الأسلويية وميل للشلاب الجن اللي 


لم تتفق إلى الآن في صياغة نظرية شاملة؛ وإنّما كل ما نجده هو بعض المبادىء 
الجزئية والنسبية التي إذا أضاءت جرانب بقيت أخرى مظلمة. وقد أدى بنا هذا 
الشعور بقصور النظرة الأحادية إلى اختيار الأمر الثاني. وهو التعدد رغم ما 
يتضمنه من مشاق ومزالق. ذلك أنه إذا كان استيعاب نظرية لغوية واحدة 
لمدرسنة واحدة يتظلب جهودا مضنية ووقتا مديداء فإن ما يحتاجه تفهم 
يفوق ذلك أضعافا مضاعفة, وكثلك أنه إذا كان اتباع النظرية 
الواحدة. بقي من الانتقائية والتلفيقية, قإن الأخذ من نظريات مختلفة يحتم 
الانتقائيةء ولكنه لايؤدي إلى ١ا‏ 
من كان ساذجا مؤمنا إيمانا أعمى با يقرا غير متفطن للظروف التاريخية 
التي نشات فيها النارياتء وغير قادر على تمبيز الثوايت من 
ت في كل منها. وعلى ما تجتمع عليه وتفترق(*'/. 
يصنف محمد مفتاح التيارات اللسانية الأساسية ومواققها من الخطاب 
الأدبي ويشير إلى أهم عناصرها النظرية76): 


1- تشومسكيء كرايس.. | اللفة محايلة: بريئة وشفاقة... 
2 - رولان بارت وأضرابه... | اللغة مخادعة: مضللة: تظهر غير ها تخفي. 


















3- الوضعيون. والمتركسيو. | اللغة تضف الراقع وتعكسه 

















4- المشطالعيزت: والشعريوة. 
- نظرية القصدية.. | الذات المشكلمة هي العلة الأولى والأخبرة في إصدار الحطاب 

6- نظرية التفاعل . الهيئة التلقبة لها دور كبر في إيجاد اخطاب وتاكويع. 

*-المناطقة والعلماء... | الشالية الضيقة 

8- الاجعماليوق . الشائية الموسعة. 


ضمن هذه الثنائيات المتقابلة يصنف محمد مفتاح الاتجاهات المعرفية 
المتنوعة التي حاول تعريف اللغة ودراستها وفق هذه المنطلقات النظري 
ولكنه لا يكتفي بهذا التصنيف والعرض الموجزء بل حاول الاستفادة من 
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الأسورية وميل التي المنء لاني 


مجموع هذا المقولات في تحليل الخطاب الشعريء لأنه يرى اتجاهات البحث 
المعاصر تنحو نحو تحطيم الثنائية. وتهدف إلى فسح المجال أمام تعايش عدة 
عناصر؛ ويقر الباحث أنه سارفي هذه الوجهة؛ فاستغل عناصر النظريات 
اللغوية الوضعية والذاتيةء ووفق بين الذاتية والمجتمعية. وبذلك يكون صاغ 
نظرية في تحليل الخطاب» ولكنه لم يجمع شتات هذه النظريات بعضها إلى 
بعض بل كان له حضوره في مناقشتها والوقوف على اجراءاتها وقد خلص إلى 
تحديد ثلاث مواقف هي : 
1- تقديم مائبت الإجماع عليه مثل المقاطع. ونبر الكلمات وبعض النظرية 
الجشتالتية والموجها. 
2-مناقشة التموذج لتبيين 
مثل الأفعال الكلامية ونموذج (غريماس). 
3- إعادة صياغة المشاكل مما ينتج عنه ب 
والتناص, والتفاعل. 
ويرئ الباحث أن هذه النظريات الكلية الجامعة بين اللسافيات الوضعية 
والذاتية المستفلة لكل معطيات النص قد قربته خطوات في سبيل إدراك 
خصوصيات الخطاب الأدبي وهي: تراكم الأصوات, واللعب بالكلمات. 
وتشاكل التركيب. ودورية المعنى وكثافته. وخرق الواقع, على أن هذه 
الخصوصيات الاجتماعية تنحقق بحسب المقصدية -الاجتماعية. 
ومع ذلك يعتقد الباحث أن هذه الظواهر تشكل قوانين الخطاب الشعري!”07. 
إن الآدوات الإجرائية التي يعتمدها «محمد مفتاح» وطربقته في تحليل 
الخطاب الشعري يمكن تصنيفها في مجال السيميائية الأسلوبيةء 
«صدون»نانودمنهه705) وقد حاو ل الباحث أن يغني هذا الاتجاه بما توسع فيه 
من مجالات أثرى بها دراسة النص المتناول» وحاول أن يفي المكنونات اللغوية 
والأسلوبيّة والجمالية وسواها بالتحليل الموضوعي الشامل. 
يرى عبد المالك مرتاض : أن النص شبكة من المعطيات الألسنية والبنيوية 
والايديولوجية تتضافر فيما بينها لتنتجه. فإذا استوى مارس تآثيرا عجيبا من 












































الالملوبية.وتمليل الخلال- الج اثلث 
أجل إنتاج نصوص أخرىء فالتص قائم على التجددية بحكم مقروثيته وقائم 


بحكم خصوصية عطاثيته تبعا لكل حال يتعرض لها في مجهر 
بث هو ذو قابلية للعطاء المتجدد المتعدد بتعدد تعرض 






يتخذ له من اللغة مجالا للنشاط فتراه 
-بين لغة الاستعمال الطبيعية «وهي اللغة المسخرة لتقديم الأشياء والتفاهم بين 
الناس» والحجم الشاغر للفعاليات الداا اللغة التي هي الأصل الأدبي 
في كل مرحلة نشاط هذه اللغة : التي هي أمل النص الأدبي في كل.مرحلة 
ومظاهره لاينبغي لمفهوم النص أن يحدد بمفهوم الجملة ولا بمفهوم الفقرة التي 
هي وحدة كبرى لمجموعة من الجمل؛ فقد يتصادف أن تكون جملة راحدة من 
الكلام نصا قائما بذاته مستقلا بنقسه: وذلك ممكن الحدوث فى التقاليد 
الأدبيّة كالأمثال الشعبية والألغاز والحكم السائرة والأحاديث النبوية التي 
تجري مجرى الاحكام وهلم جرا" ويتضح مماسبق آن الخطاب ليس مرهوتا 

م محدد: يطول ويقصر بحسب الحال ويحسب المقام؛ وكما يصدق 
أن يكون جملة؛ قد يكون كتابا في عدد من المجلدات؛ ولنا في روايات 
الكلاسيكيين الغربيين مثال على ذلك «قالحرب والسلام:و «أناكارينينا. 
' وسواهما من الخطابات الروائية تقع في عدد من الأجزاء وهذا ما يدل على أن 
الخطاب ليس له كم يحدد تحديدا صارما. 

الخطاب الأدبي «نظام إشاري مركب جدلي ودال». إن مصطلح «النظام» 
يكتب في الفهم الجدلي - خصائص هامة تميزه عن الاستخدمات الوضعية 
ام الذي هو كل متسق من الغناضر أو المكوتات ليس 
نظام ايتا تحكمه علاقة تعارض ثناتي كما يراه البنيويون: وإِنما هو جدلي 
تحكمه في المقام الأول علاقة الصراع والتفاعل بين العناصر المكونة لهء وبينه 
وبين الأنظمة الأخرى المحيطة به؛ ولذلك فهو ليس ثابتا ثباتا مطلقا وثباته 
ظاهري ولحظي» ويعمل الصراع على تحطيم هذا الثبات في كل لحظة لصالح 
التحول والتغير...»(!). 
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الأسكوبية وصليق لحلاب البؤء الاي 


الخطاب الأدبي نظام إشاري مكون من عناصر صغرى» وعناصر كبرى» 
تتحول هي ذاتها إلى أنظمة فرعية حسب مستوياتها في التشكيل؛ وإشاري لأنه 
يدل على غیره» وهذا الإدلال» سواء كان على مفاهيم أو على مراجع هو ممكن 
الانعكاس الصراعي في العملية الأدبيّة. فالاشارة تعني «شيئا ما ينوب عن 
شيء ما من وجهة نظر ما وبصفة ماء. فالإدلال أو الدلالة ليست فقط وظيفة 
للنظام الاشاري: رإثما هي مكون كامن ولصيق في عناصره المختلقة وفي 
طبيعة العلاقات بين هذه العناصر وهذه الدلالة هي بالضررة اجتماعية: لأن 
الدلالة ليست إلا المتكلمين ولو انقطعت الصلة بين المرسك إليه لما 
تحققت الدلالة. وسواء كانت الدلالة مفاهيم أو مراجع فإن صفة ١‏ 
صفة لصيقة بها(" 














الخطاب الأدبي نظام إشاري مركب ومعقد» وليس بسيطاء كما هو الحال في 
نظام إشارات المرور الضوئية مثلا؛ النظام الأدبي معقد بالنظر إلى تعقد تكوينه 
والعوامل المؤدية إليه معا فمن حيث التكوين يتشكل النص الأدبي من مجموعة 
من الأنظمة الفرعية الداخلية المرتبطة تماما بمجموعة من الأنظمة الكلية 
والفرعية الخارجية. هناك في التشكيل اللغوي للنص؛ النظام الصوتي بفروعه, 
" وهناك النظام المعجمي, وهناك النظام النحوي والنظام المجازي؛ وهي كلها 
أنظمة تشكل رؤية الكاتب ومنها جميعا تتش كل دلالة الخص الكلية(#|. 
الخطاب الادبي مقولة عرضت لها الدراسات الإسلوب 
والسيميائية والخطاب في الأسلوبيّة يظهر كإطار توزيعي بمقولات التشكيلات 
اللغوية ومكوناتهاء وهو يتضمن الإشارة إلى قصد المتكلم بإيصال رسالة 
وإحداث تأثير معين في المتلقي. ولذلك تعد لغة الخطاب مجموع إشارات وهي 
تغتني وتكسب دلالاتها من خلال زبطها بسياقات ومراقف تنتجها علاقاتها 
التواصلية. 
تصنيف الخطاب 











يمكن تصنيف الخطاب بحسب السمة المهيمتة فيه والهدف مته 
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الأسلوبية وشمليق لخلاب الجن الثاني 











| الخطاب السيمات النبيعنة |[ إعدافالخطب المتلقي 
الخطاب الإيديولوجي | توجيهية المض على فمل آورد قعل | الاستجابة الخطاب 
الخطاب التربوي اتوجيهية الحض على فعل أوود قعل | الاستجابة للخطاب 
الخطاب السياسي _ | توجيهية الحض على قعل اورد قعل | الاستجابة للخطاب 
الختاب الإعلامي ...| إخيارية إيلاغ معلومة ذات معني مطقوب | تاتي الخطاب راکسا 
خالا معرفة بالمخبر عن 
الخطب التوصيني. | إخبازية البدف منصيافةالخلاب | اكتساب معرقة الموضوع] 
المادي المشيرعنة . 
الخطاب الآدبي تاثيرية. انقعالبة, آدبية | هو إنتاج معتى ممكن المشاركة في إنتاج المعتى 
ويمكتنا إخضاع هذه النماذج الخطابية إلى نماذج من الخطابات تتميز من 
بعضهابعضا: 








انول یخی اند التواصلي المقصود, والنية 
في إحداث آثر ما. 


حسب النوعية التي تنجم عنها في استعمال اللغة. 
الخطابات من خلال العلاقات السياقية والتشكيل اللغوي 


والموقف التواصلي المحددٌ من جراء ذلك؛ وبصورة عامة فالأثر الذ: يحدثه 
الخطاب يكون حسب الامكانيات البتيوية الاسلوبيّة والوظيفية لهذا 


الخطاب. 


تهدف جميع الاتجاهات الاسلوبيّة والشعرية والسيميائية إلى دراسة 
الخطاب الأدبي دراسة علمية ‏ وثرى أن كل خطاب أدبي يقوم على أسس بناء 
أسلوبي تحكمه علاقات بنيوية وظيفية يستمد أدبيته منهاء وهذه العلاقات 
البنيوية الوظيفية تكمن في مكوتاته اللغوية وخصائصه الأسلوبيّة, فالخطاب 
الأدبي في عرف الأسلوبية سيرورة متجلية كاثر لتكوين المعنى في سياق 
مجموعة أفعال تواصلية تقوم في تكوينها على مستويين هما : 

1- مستوى البنية السطحية. 
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اللملييةوتطايل الخلا الجن لاني 
2- مستوى الينية العميقة. 
ولهذين المستويين علاقات أسلوبية وظيفية تتجلى في التشكيل اللغوي 
للخطاب الأدبي. 
وهو ما يمكن تسميته بالسياق أو النظم كما يدعوه «عبد القادر الجرجاتي»!*6. 
والنظم علاقات تركيبية لمستويات اللغة المتنوعة وهو المحيط اللغوي 
للألفاظ والجمل في الخطاب كله. فاللفة لها نظامها الذي يحكمهاء ونظام 
مفرداتها يقرر تجاور المبتدأ مع الخبر والفعل مع الفاعل والمفعول وسوى 
ذلك ويصو نظام اللغة على اطراد هذه الظواهر, ولكن عندما يلجا المبدع إلى 
تطبيق هذه النظم في الكلام الأدبي فإنه لايحافظ على هذا الاطراد. وإنّما تحكمه 
سياقات الكلام فيتخلى عن الرتب المحفوظة إلى انتهاكات أو توظيف قيم 
أسلوبية تبدو في شكل فقرات تعبيرية لها طبيعة مختلقة عن النظام المطردا*"). 
يهدف تحليل الخطاب إلى خلق تآلف مشترك بينه وبين منجزات العلوم 
الانسانية والتجريبية وخاصة اللسانية وذلك ليتمكن من الابتعاد عن الارتجال 
والانطباعية والأحكام المعيارية. ويهدف تحليل الخطاب' إلى الخروج من 
التحليل العشوائي إلى التحليل الوصفي العميق لجميع مكونات الخطاب 
, وتحليلها بنيويا ووظيفيا أن لغة الخطاب الأدبي تخترق العلاقات المنطقية 
الجافة في لغة التواصل العادية لتخرج عن المالوف في تشكيلها اللغري 
الجمالي, ومن هنا نجد أن التحليل الأسلوبي للخطاب يبحث في الأسرار التي 
مكنت الخطاب من توصيل رؤيتهء بل يسعى إلى الكشف عن الكيفية التي تم بها 
التعبير عن هذه الرؤيةء وهنا يفك المحلل الخطاب الأدبي إلى وحداته اللغوية 
الأساسيةء فيشرع في تحليل أصغر وحدة لغوية فيه وهي ال 9 
بنياته المعجمية والصرفية ثم مكوناته التركيبية وأخيرا المقصدية؛ وهنا 
يستعين محلل الخطاب بمتجزات الحقول المعرفية فيستثمرها ويطوع أدواتها 
ومفاهيمها المعرقية والعلمية لتحليل الخطاب الأدبي تحليلا علميا موضوعياء 
يشمل المبنى والمعنى أو الشكل والمضمون. ومن هذا المنطلق يمكن أن لايتم 
إقصاء بعض الظواهر النفسية أو الاجتماعية من الخطاب. إن الخطاب الأدبي 
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انوي شين نخدي هچو الي _ 





يقدم واقعا محتملاء بمعنى ما يذهب إليه المحلل في إقرار بعض الظواهر 
النفسية والإجتماعية. ليس شرطا أن تطابق هذه ١‏ أو التاويلات 
مرجعيتها في الواقع لأن لغة الخطاب متعديةء والخطاب الأدبي تواصل مؤسس 
على أن يكون خارج اللحظة التي نستهلكه فيهاء ولهذا يتعالى على الزمن 
ويسعى إلى الخلود والأبدية. 

كما يهدف التحليل الأسلوبي للخطاب الأدبي إلى الكشف عن القوانين 
الداخلية والقؤانين الشازجية في نظام الخطاب الأدبي. ريحاول فهم عناصره 
ومكوناته البنيويةء وإدراك دلالاته وذلك بتحليل بنياته السطحية-وبنياته 
العميقة. دون أن يغفل الإشارة إلى صلته بغيره من الظواهر المساهة في 
تكوينه. وهو في كل ذلك يستفيد من متجزات العلوم الإنسانية والتجربية. إن 
استفادة تحليل الخطاب الأدبي من هذه العلوم أدى إلى ظهور عدة اتجاهات 
ومناهج في تحليل الخطاب الأدبي؛ ولذلك نجد بعضا من المحللين يعتبرون 
الخطاب الأدبي راقعة تاريخيةء ومنهم من يعده واقعة انتروبولرجية؛ ومنهم من 
عدة شكلا من أشكال الوعي الاجتماعي. وتعبيرا عن رؤية للعالم» ومتهم من عده 
ظاهرة لاشعورية وهو تعبير عن حياة الإنسان اللاواعية: ومن المحللين من 
اعتبر الخطاب الأدبي وتصويرا بالكلمات, لآنهلا ,صد الوقائع والأحداث 
كما هي في الواقع؛ وفي غمرة هذه الآواء نجد من يقول إن الخطاب الأدبي كائن 
مستقل وضمن هذه الاستقلالية تقع دراسته وتحليله أسلوبيا وبنيويا 
وسيميائيا ؛ وتظهر مكونات أدبيته وتتميز سماته الفنية وتبرز مصادره 
الجمالية, ومن المحللين من يهم في تحليل الخطاب الأدبي بمكوناته الأسلوبيئة 
فإلى جائب البحث فيما يقول الخطاب تستقطب اهتمامه كيفية التعبير عن 
الرؤية التي يتضمنها الخطاب. 
ادت الدراسات الأسلوبيّة من انجازات اللسانيات سواه على مستوى 
بعض النتائج التي استلهمها الدارسون أوعلى مستوى منهجية البحث» ويظهر 
هذا في هيمنة المصطلحات اللسانية على الدراسات الاسلوبيّة. تحدد 
اللسائيات موضوعها انطلاقا من عتبارها أكبر وحدة قابلة للوصف اللساني. 
ولقد أصبحت هذه المقولة بمثابة الحد الذي يتفق حوله كل المشتغلين 
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سلوب وين لحل برتقي 





باللسانيات. بيتما موضوع الدراسة الاسلوبيّة هوالخطاب الآدبي. وإن كان 
الخطاب يتضمن جملا ووحدات أخرى يطالها الدرس الأسلوبي بالضرورة. 
وإذا كنا تجد العديد من اللساتيين إلى يومنا هذا لا يزالون يصرون على ضرورة 
الوقوف عند حد الجملة وعدم تجاوزهاء فإتنا بعض اللسانيين يؤكدون على 
حتمية تخطي هذا الحد لما له من فوائد على تحليل الجملة ذاته (185). 

يذكر سيد البحواوي في دراسته لقصيدته آمل دنقل «مقابلة خاصة مع ابن 
نوح » أن الذي كان أكثر وضوحا في دراسته هو ضرورة الاستفادة من علوم 





عدي عبد + بت يمد تنظيمه للمفردات العادية يخلق 
المجاز والدلالة الخاصة.. الخ ومن إعادة التنظيم هذهء و كيفيتها وتوظيفهاء 
تأتي خصوصية الأديب. كما تأتي خصوصية التعامل مع النص الأدبى, ولذلك 
ندرس فيه الإيقاع وليس فقط النظام الصو: 
المعجم أو التركيب.. الخ (). 2 
إن استخدامنا للأدوات اللغوية يفرضه علينا كون اللغة هي مادة الأديب التي 
بها بتشكل عالمه تشكيلا خاصا. ولايمكن الوصول إلى هذا العالم دون تخليل 
المادة اللغوية.ولكننا على يقين بان التحليل اللغوي ليس هو الهدف وإثما هو 
وسيلة إلى عالم الأديب كما أن اللغة هي وسيلة الأديب أيضا.. صحيح أنه لا 
انفصال بين الوسيلة والغاية في الأدب بحيث إن اللغة ليست وسيلة محايدة 
لأنها جزء من عالم الأديب وتجربته وقد يكون تشكيلها لجميل غاية في حد ذاته 
عند بعض الآدباءء ولكن بالنسبة لنا لايد أن تكون هذه الغاية الجمالية مهدفة - 
-١‏ من أجل الغاية النهائية للأديب كتجسيد لتجربة إنسانية(٠.‏ 
يقول محمد الحناش : يؤكد الأسلوبيون على أن النص مزيج من الخطاب 
والتظام, او مزج من الخاص رالعام. والخطاب عر الغاسى رالتظام القوي فق 
العام. والنص في مجمله يقوم على ركيزتين أساسيتين تكونانه من الداخل : 
1- المعنى الإيمائي «05000800*» عناصره لغوية أر أشكاله الصغرى لم 
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الاسلوبية وتحليل الخطب- الجزء الثاني 


يطرأ عليها أي تغيير دلالي فهي مازالت تحتفظ بمعناها المعجميء ولا تعترف 
بالتغيرات السياقية سلبا أو إيجابيا. 

2- المعتى الاصطلاحي »Denotatio««‏ عناصره الشكلية تحمل دلالات 
متعارف عليها في عليها فى مجموعة لسانية مهنية معينةء ويمكن أن يطلق على 
هذا المعنى؛ المعنى المجازي بينما يطلق على الأول المعنى الحقيقي للأشكال 
اللغوية» وبصفة عامة فإن التص ينقلب في الأخير إلى ثنائية بين الشكل 
والمضمونء أو كما عبر عنها «هلمسليف» بثنائية رباعية: حيث إن كل تعبير له 
شكل وجوهر, وكل محتوى له شكل وجوهر. على العالم اللغوي الأسلوبي أن 
يعرف كل هذه القضايا حتى يتأتى له إمكانية التحليل العلمي للأساليب(*. 
يقول منذر عياشي إن «الدارس المهتم بالخطاب الأدبي ولسانيات النص 
يدرك أن هذا الاتجاه قضلا في بناء نظام نقدي ومعرفي لم تعرفه الإنساتية له 
مثيلا له إلا في أيامنا هذه. على يد نقاد زواجوا بين الدرس اللساني. الأدبي 
آمثال : جاكبسون, وغريماس» ورولان بارت رتودوروف» وغيرهم...,(*”. 

تنظر الأسلوبيّة إلى الخطاب الأدبي على أنه إنجاز لغوي يقرم من خلقه نظام 
حضاريء لأن الصلة بينهما هي الاشتراك في اللغة ولذلك كان التقد الأسلوبي 























“ينظر إلى موضوعه «الخطاب الأدبي» على أنه فكر يفسره فكر دون إحالة النص 


إلى غير ذاته لتحديد معناه» وذلك ما يؤكده «ميشال آدم» في قوله إن النقد 
اللغوي الجديد «لايهدف إلى تفضيل الشكل على المعنى؛ ولكنه يهدف إلى 
اعتبار المعنى شكلاء(0). وكذلك كان عيد القاهر الجرجاني يقول : إن الغلم 
بمواقع المعاني في التفس. علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطقء(*). 
يفرق «رولان بارت» بين الخطاب الأدبي وموضرعه. وبين النقد وموضوعه, 
أماعن الخطاب الأدبي فيرى أن الأديب روائيا كان أم شاعراء ومهما كان المنحى 
الذي تأخذه نظرية الأدب يتكلم عن أشياء وعن ظواهر. قد تكون متخيلة من 
أو من داخلها؛ «فالعالم موجود والكاتب يتكلم وهذا هو الآدب(0, 
وأما الثقد فموضوعه مختلف لأنه ليس العالم ولكته الخطاب الأدبي فالنقد 
خطاب على خطاب, والخطاب الأدبي عمل لايخلو من المعتى تماماء ولكن معناه 
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اللسطوبية وتحليل الخطاب- الجذء لاني 


اليس واضحا كل الوضوح؛ إِنّهُ معنى معلق, لأنه منج لغوي؛ وهو نظام من 
الإشارات وكينونته هذه ليست في مرسلته ولكن في لغته والثقد مطالب باعادة 
بناء نظام المرسلة؛ والنقه الأسلوبي مطالب بالموضوعية في تحليل الخطاب 
الأدبي وتطيد انبيتة: 

يقول مننر عياشي : «النص يقول ما فيه, وهذا يجعله مستغن بنفسه عن 
غیره» وهو إذيقول ما يقول بيني نموذجه القرائي لصالحه الخاص ؛ ومادام هو 
كذلك: فمن العبث إذن أن ناي إليه من خارجه محملين بأنماط مسبقة الصنع, 
في محاولة لكشف سر الكاتب أو الكتاب فالقرا وای حتفف اة 
ولا سبيل إليه إلا هو»(*). إن الخطاب الأدبي التخييلي هو نتاج يتضمن رؤية, 
يمكن الوصول إلى دلالتها والقبص عليهاء من خلال قراءة أسلوبية 
سيميائية تحدد الجوانب البنيوية والوظيفية في القطاب المدروس, ولقد 
تحدث تودوروف في كتابه (الشعرية 20٠42١‏ عن مفهوم الرؤية في الخطاب 
الأدبي وعدها من المقولات الأساسية التي تسمح بتمييز الانتقال بين القطاب 
والتحليل؛ وأفرد لها «جيرار جنيت» بحثا مستفيضا بعنوان «علاقة السارد 
بالقصة التي يحكيهاء في كتابه 111١‏ دعة5». والواقع أن الباحثين العرب قد 
استقادوا استفادة كبرى من جهود النقاد الغربيين في تحليل الخطاب يقول 
المقصود بتحليل الخطاب عموما هو دراسة القواعد الكامنة 
وراء إنتاج ملفوظ ماء والكبفية التي يعمل بها ملفوظ يتكون من سلسلة من 
الجمل أو من الققرات المتصلة مع بعضهاء هذا فيما يتصل بالخطاب المكتوب, 
أما الخطاب الشفهي فيضاف إلى ما سبق جملة اعتبارات أخرى : منها موضوع 
الصوت أو الآداء أو النبرة.. الخ وفي تحليل الخطاب يلجا الباحث إلى ثلاثة 
مظاهر أو معطيات يقدمهااله الخطاب ( أو يستخلصها هو بالذات ) وهي (1)- 
المظهر الفعلي : الذي يتضمن معالجة الدوال الكتابية الفونولوجية (2 
المظهر التركيبيء وفيه تدرس العلاقات القائمة بين الوحدات النصية مثل 
([الجملء مجموعات الجمل الققرات.. الغ) و (3) آخيرا المظبر الدلالي الذي 
ندرس فيه دلالات تلك الوحدات ودلالات العلاقات الموجودة بينها)(*٠‏ وقاسم 
المقداد قي تحديده خصائص تحليل الخطاب يعتمد النقد اللغوي الحديث الذي 
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الأسلوبية وتلل الخطات- الجدء الثاني 


لايهدف إلى تفضيل الشكل عن المضمون بقدرما يهدف إلى اعتبار المضمون 
شکلاء لأن بان الألفاظ أوعية للمعائي. ويعالج الباحث الجيلالي دلاش 
في كتايه «مدخل إلى اللسائيات التداوليةء تخصصا لسانيا يدرس كيفية 
استخدام الئاس للأدلة اللغرية في صلب أحاديثهم وخطاباتهم: كما يعني 
بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث!! ويستعرض الباحث «دلاش» 
نشأة اللسانيات التداولية باختصار شديد ويخيل إلى مرجعياتها الفلسفية 
والسيميائية والشعرية وسواها. 

وأغلب النقاد العرب الذين يمارسون تحليل الخطاب الأدبي .وفق علم 
الأسلوب بمختلف اتجاهاته يرون بآن الخطاب الأدبي إنجاز 
لمفهوم الكلام كما تحدده اللسانيات. 
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4 - أدبي ةالخطاب: 


شكل مفهوم أدبية الأدب انتشارا واسعا في رصيد الحركة النقديّة العربية 
الحديثةء والادبية لفظ وليد النقد الحديث يطلق على ما به يتحول الكلام من 
خطاب عادي إلى ممارسة فنية إبداعية: ويختص هذا المصعالح أحياتا بصبغة 
علمية فيطلق على وجه من المعرفة الإنسانية قد تنبلور يوماء ويكون موضوعها 
«علم الأدب»؛ ومدار هذا العلم الافتراضي تحديد هويية الخطاب الأدبي في بن 
ووظيفته. مما ييرز التواميس المجردة التي تشترك فيها كل الآثار الأدبية. 
فتكون نسبة الأدبيئة إلى الدب كنسبة اللغة إلى الكلام في نظرية 
«دوسوسير»(*٠»‏ ولذلك نذهب إلى الإقرار مع «المسدي» أن لاشيء يمكن أن 
يبرد الادبيّة إلى الأدب إلا ذاتها(”! فالأدبي هو ما يجعل الأدب ادبا حقاء وهو 
ذلك العنصر السري الذي يجعل تصاما أو خطابا ما لايقدم حقيقة ما ولاوصفا 
الواقع. ولا تحليلا لحالة. ولاحدثا لتاريخ: ولكنه المؤثر ذلك التأثير الذي يشبه 
لذة الحلم وليس بالحلم ويطرب كالموسيقى ولكته ليس موسيقى؛ وي 
المتلقي مفتتا ومعجبا وملتذا في آن واحد*٠.‏ إن النقد الحديث يرى الأدبي 
' مجموع الطاقات الإيحاتية في الخطاب الأدبي» وذلك لأن الذي يميزه كثافة 
الإيحاء وتقلص التصريح. وهذه الظاهرة تناقض ما يطزد في الكلام العادي عند 
و E‏ الإيحائية 
بالخطايه 
السمة الإنشائية : أو«الشعرية: في الخطاب الأدبى : تتحدد بدسيج الرواي بين 
الطاقتين التعبير بين طاقة الإخبار وطاقة الايحاء(””». 
اهتم النقد العربي الحديث بحركة الشكلائيين الروس فنقلت أعمالهم إلى 
العربية واستفاد النقد العربي من إنجازهم وهذه الحركة هي حركة أدبية 
ونقدية نشطت في الثلث الأول من هذا القرنء وكان أصحابها ينتمون إلى 
جمعية ادبية عرفت ب: «أبياره أي جمعية دراسة الكلام الأدبي. تكونت في أوائل 
سنة 1917 بعد تأسيس حلقة موسكو اللسانية بسئتين. 
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الأسفريية وتمليل الخمطان.- المزء الثاني 


والمبدا الأساسي: الذي اعتمدوا عليه ولازموه؛ مبدأ لخصه جاكبسون في 
جملة واحدة «إن موضوع علم الآدب ليس الآدب بل الآدبيّة» آي العوامل التي 
تجعل الأثر الأدبي أدبيا أو بعبارة أخرى الميزات التي يكون بها الأثر آثرا أدبيا. 
فحصروا بذلك اهتمامهم في نطاق النص؛ وسكتوا عن كل ما يمكن أن يتصل به 
اتصالا مباشرا أو غير مباشر من عوامل نفسية أو ا جتماعية, قد يدل عليها ذلك 
النص وقد تكون تضافرت فكانت سببا في وجو 
الدراسات التي تتناول الأثر الأدبي من الوجهة النفسية أو الاجتما. 
تخرج عن نطاق علم صناعة الأدب أو «الإنشائية» أو الشعرية("٠‏ لتدخل في 
تطاق علم الاجتماع أو علم التفس أو غيرهماء وام المبدا الثاني «فهو مفهوم 
الشكل الأدبي فلقد رفضوا رفضا باتا ما كانت تذهب إليه النظرية الكلاسيكية 
القديمة والتي اعتمدتها المدرسة الرمزية الروسية من أن كل أثر أدبي ثنائية 
مقابلة الطرفين آي شكلا ومضموتا؛ ونذوا عن الشكل أن يكون بمثابة الغلاف آر 
الإناء يصب فيه سائل هو المضمون فالشكل والمضمون واللفظ والمعنى 
يكوثان وحدة عضوية متلاحمة لايمكن فصمهاء والكلام الأدبيء بل كل كلام 
يتركب من مجموعة من العناصر تربط بين كل عناصرما غلاقة معينة لاوجود 
اللعنصر خارجها ولا وجود للحنصر إلا بهاء ومجموعة هذه العلاقات هي الشكل 
. حسبهم فيو لايحتوي المضمون بل الشكل هو محتوى المصمون؛ ويختلف 
الكلام الأدبي شعرا أو نثرا عن غيره ببروز شكله(اك. 
عالج الباحث «ميشال أريفي:©*<اصة .06 مسألة التص الأدبي وعلاقته 
باللسانيات» وهو يسعى إلى تحديد خصوصيات النص لإظهار أدبيته وهي: 

1- غياب العرجع: من خلال مناقشة قضية المرجع في الأدبء ينتهي إلى أن 
اللنص مرجعاء وفي الوقت نفسه ليس له مرجع لان له ظلا للمرجع. 

2- الانفلاق: ينطلق من التمييز بين الانتهاء البنيوي «نهاية الحكي»: والانتهاء 
التوليفي «نهاية الخطاب»» ولمعاينة الانغلاق في النص. ينطلق من اربع 
مقولات نظرية من خلال ثنائية الحكي والخطاب في علاقتهما بالنص: 

1- الخطاب متغلق. المكي متغلق . 
2- الخطاب متغلق» الحكي منفتح . 
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االسلو ةر مايل قتلال- الجن الثاني 


3- الخطاب منقتح» الحكي منفتح . 

4- الخطاب منفتح» الحكى منقلق 

ويستخلص من خلال هذه المقولات: آنه من الممكن الحديث عن انغلاق 
النص أو اتفتاحه من خلال المقولتين التي يسجل فيهما تناقض الحكي 
والخطاب(2- 4): يشير إلى هذا في صيغة استقهام. ويحذر من المغالاة في 
اعتبار هذه الكيفية «الانغلاق» من عناصر أدبية النص!. 

3) تمظهر لفة الايحاعة يشير الباحت إلى أهم القضايا التي يثيرها مفهوم 
الإيحاء «Connotation»‏ إلى إمكانية تعويض مفهوم الإيحاء 
بمفهوم التناص حيت تتمظهر علاقات نصية أخرى: مهيلا هذا المفهوم إلى 
كريستفا. 

4) الإنتاجية: يركز الباحث على هذه الخاصية. ويرى أن النحو التوليدي يمي 
بين ظاهرتين إبداعيتين؛ الظاهرة الإبداعية الأولى تحكمها القواعد. والظاهرة 
الابداعية الثانية تغير القواعد. إن الاولى تتصل بالقدرة» أما الثانية فبالإنجان. 
وفي الانجازيتم تغبير القواعد عبر الانزياحات الفردية على القواعد» ومعنى هذا 
أن النص الآدبي يشتغل على صعيد بعض وحداته كيفما كان مسنواها كتعاقب. 
.أي في صيرورة تطورية وتأتي الظاهرة الابداعية الثانية لتاخذ شكل 
«الانتاجية» محققة بذلك شرطا تزامنيا في إطار ذلك التعاقب(**. 

يحقق النص آدبيته من خلال هذه الخاصيات الأربع التي يراها «ميشال 
أريفي»» ويبدو أن أدبية الأدب لايمكن أن تحد بهذه الخاصيات فقط ولذلك 
من النقاد لآن النص الأدبي لم يتوق 


























عن التجريب. 

كان «موكروفسكي» وهو من رواد حلقة براغ اللسانية الخطاب الأدبي 
في سياق تاريخ الأدب وفي سياق النسق الثقافي باجمعه. ومع ذلك ققد جاء 
بتجديد تجلى في تعريف الفن باعتباره واقعة سيميائيةء وقد نجح في وضع 
انظريته الأدبية في الإطار الأوسع لنظرية التواصل الموجهة تحو وجهة نظر 
سيميائية. وبين «موكروفسكيء أن" النص الأدبي هو في الوقت تفسه. دليل 
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الألسلويية وتمليل لجاب الث هلاني 


وبنية من الأدلة: وأئة يمثل إضافة إلى ذلك قيمة: وإذا اعتبر الخطاب دليلا امكن 
تمييز مظظهرين: الرمز الخارجي أو الدال الذي يمثل دلالة. والدلالة || أر 
المدلول؛ ولايمكن للعمل الأدبي أن يختزل في مظهره المادي: ذلك آن النص 
المادي؛ الذي هو في اصطلاح موكروقسكي حدث عارض - بدلالة إلا 
بفعل الإدراك وموضوع علم الجمال ليس هو العرض «الدال» بل هو الموضوع 
الجمالي المدلول». أي «التعبير وما رافق العرض في وعي المتلقي.”0. إن ما 
يلاحظ يجلاء أن مختلف الأدبيات الحديثة تسلك الطريق نفسهاء وإن اختلفت 
أدواتها وتعددت أستلتهاء فهي تتفق في الانتقال عن الآدب إلى «أدبية الدب وإن 
معاولات التمييزيين الشطابات الأدبية وقق نخصائص ومسابير حسينة دليل على 
ذلك؛ وخاصة البحث في الطوابع المهيمنة على الخطاب وتحديد قواعده النوعية, 
لإدراج الملفوظ وفق المعيار الذي يطابق جنس الأدبيء وإن ظهور اختضاصات 
جديدة خاصة بهذا الخطاب الأدبي أو ذلك ليس إلا ترجمة عملية وتطريرا للأسلة 
والمشاريع التي دشنها الشكلائيون الروس مثذ بدايات هذا الفرن. 
يقول عبد السلام المسدي: «فإن كانت وحدوية البعد الدلالي هي مقود 
الكلام في مسيرته بين طرفي جهاز التحاور. بعد أن اتسم الحدث اللساني 
بطابع الاضطرارء فإن ذلك يبقى المعطي الجوهري في أصولية الظاهرة اللغوية 
' من حيث هي موجود موضوعي قابل للتشريح والعقلنة: أماً ما يعتري الظواهر 
من انزياحات عارضة وتحولات طارثة فإنه يستقرأ بمنظور الحدث العرضي 
المتراكم من حين لآخر على الظاهرة الأساسية...:«*1. ويوضح الباحث في 
معرض حديثه عن الرظيقة الاخبارية للكلام قبل كل شيء أن للغة وظائف أخرى 
متعددة أبرزها في الثقل الوظيفة الانشائية أو االشعرية»؛ وهي تقوم أساسا 
على مغايرة وحدوية البعد الدلالي أو على الأقل تقتضي الا 
التوحد عن مساره الرأس المستقيم, لتجعل نيه انعطافات تكبر وتصغر. وتعلو 
وتنخفض حسب كثافة الفعل الشعري في مقهومه الإبداعي العام كما حدده 
متضرر «البويطيقا» في اللفظ اليونانيء والعهم هو أن عوارض تعرض للغة 
تخرج بها عن مصادرتها الأولى في وحدوية الدلالة وشحنة الخطاب فتتحول 
سمة الكلام بصفة عرضية إلى تعددية الأبعاد, إما بضرب من المطاطية الذاتية, 
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االسلوديةوتخايل الخطاب- الجزء لثائي 


أوبتوع من التلابمق» مقصودا كان أو غير مقصود» وسواء أكان تلبيسا ونعمية 
أم مجرد ضبابية طار ئة( . 
5 ال لام المسدي فإن: الخطاب الأدبي ينف 
بيث هو كلام مبثوث: أما أدبيته فهي اساسا وا 
ماينشنا بين العناصر اللغوية من أنسجة متنوعة . 
الشعوي في كل حدث أدبي هو بمثابة تخجر الطاقات التعبيرية الكامنة في 
صميم اللغة. وذلك بخروجها من عالمها الافتراضي إلى حيز الوجود اللغوي. 
فتكون السمة الأدبيّة متطابقة مع فكرة الاستعمال اللغوي المجسم والمحدود 
بسياق معينء لأنها تحدد انطلاقا من خصائص انتظام النص مما يجغل 
الطابع الإنشاتي علامة مميزة لنوعية مظهر الكلام داخل سياق الخطاب وما 
تلك السمة إلا شيكة تقاطع الدوال بالمدلولات ومجموع علائق بعضها يبعض, 
ومن كل ذلك يتالف النسيج النوعي للخطاب الأدبي. ومن هنا أيضا يمكن 
الإقرار بأن سمة الأدبيّة في النص» لم تعد محصورة في بعض أجزائه دون 
الأخرى, ولا فيما يتولد عن بعضها من صور أو انزياحات؛ وإثما هي ثمرة لكل 
بناء النص حتى ولو تجلت ظاهريا في شكل مقطع محدد منه. . فأدبية الخطاب 
وليدة التركيبة الكلية لجهازه اللغوي انطلاقا من الروابط القائمة فيه الضابطة 
٠‏ 'الخصاتصه البنيوية(*۴ 
اهتمت الدراسات الاسلوبيّة بدراسة مكونات الخطاب الأدبي. وتحديد 
خصائصه البنيوية والوظيفية وهي تلتقي في هذا الاهتمام مع جملة من 
المعارق كالشتعوية والسوديات والس اذا كاحت الأسلوبيّة قد أسومت 
«في ظهور الشعرية. 
فإن مباحث الشعرية في تتبع خصائص الخطاب الأدبيء وتحليل سمات أدبيته 
هي المباحث نفسها التي تتبعها الأسلوبيّة في تحديد سمات الأدبّة في الخطاب 
وفق «تزفتان تودوروف» إلى بلورة قواعد النظرية الشعريةء وذلك - في 
كتابه «الادب والدلالة»271) وقد اتخذ لبحثة محور العلائق التركيبية والعضوية 
بين الأدب مضمونا ومنطوقا. فعالج جدلية استئطاق الأثر الأدبي. وحاول 
رسم حدود فلسفة المنبج بمطابقة أقامها بين الممارسة العلمية والممارسة 
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الاسلوبية وتعليل الخطاب- الجن الثاني 


الوصفية متخذا منها دعامتي الاستنطاق الوضعي للأدب. وقد توصل 
«تودوووف» بذلك إلى وسم معالم منطلقاته الأصولية مما وفر لتحليله حقولا 
دلالية غزيرة المداخل: طريفة النتائج على الرغم من إغراقه في التجريد المحض 
أحياناء وأيرز مصادراته في العمل أن الشعرية لاتستطيع الاستغناء عن الأدب 
لتتفحص مقوماتها الذاتية ولكنها في الوقت نفسه تعجز عن استبطان نفسها 
بنفسها مالم تتجاوز الأثر الأدبي(* كان هذا تعليق عبد السلام المسدي على 
شعرية «تودوروف»» والواقع أن التقييم لم ينطلق فيه «المسدي» من دراسة 
وصفية تحليلية لجميع نتاج «تودوروف» في النقد الأدبي وهي تقد النقد. إن 
شعرية «تودوروف» تتحدّد من خلال جميع نتاجه في النقد التنظيري 











عينات فردية, ولايهمها ختى الأثر الأدبي في ذاته. نما يداسس موضوعها على 
قاعدة المقهوم الإجراثي: الخطاب الأدبي؛ وخصائصه”*), ومكوناته البنيوية 





الوظيقية والجمالية. وقد تمكن الياحث عثمان الميلود من دراسة شعرية 
«تودوروفه كما تجلت في أعماله. 

لقد اهتمت الدراسات النقدية العربية بكتابات «تودوروف» واستقاد منها 
النقد في المجالين النظري والتطبيقي. وقد ترجم له كاظم جهاد فصلين من 
كتابه «الشعرية» الذى صدرسنة 1968 ثم صدر مرة أخرى منقحا ومزيدا بسنة 
2 عن منشورات «سوي» 5٥011١‏ ضمن عمل جماعي بعنوان دما البتيوية؟» 
في مجلة «مواقف»!2) وذلك سنة 1978: وقد حدد «تودوروت» في هذا الن 
مفهوم الشعرية فقال: «قفي مقابل تأويل النص الخاص لاتسعى الشعرية إلى 
تسمية المعنى. وإنما تستهدف معرفة القوانين العامة التي تعتمد لولادة كل 
عمل؛ وفي مقايل العلوم التي هي التحليل النفسي أو الاجتماعي أو سواهماء 





















ا الشعرية عن هذه القوانين إلا داخل الأدب تفسه؛ فالشعرية إذن هي 
اقتراب من الأدب كواقعة ء و «باطنة» في الوقت ذاته.!!:2), وبالإضافة 
الى ترجمة «كاظم جهاد» فقد ترجم له سامي سويدان كتاب «ثقد الثقده(8/2) 









وفي ثنايا هذا الكتاب يقول تردوروف: «إن تغيبر صورتنا النقديّة على هذا 
النوع ليس ممكنا إلأإذا جرى تحويل في الوقت نفسه الفكرة المكونة عن الأدب» 
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السلوية يشملل انخللي- الجذء الثاني 


فمنذ مثتي عام ردد علينا الرومانطيقيون وورثتهم الذين لا يحصرونء كل منهم 
بشكل أفضل من الآخرء أن الأدب لغة نجد غايتها في ذاتهاء حان الوقت للرجوع الى 
البديهيات التي من المفترض عدم نسيانها: للأدب صلة بالوجود الإنساني... إن 
الأدب لعبة شكلية لعناصر وفي الوقت نفسه هيئة إيديولوجيةء وعدة أشياءأخرى 
كذلك إِنهُ ليس بحثا عن الحقيقة وحسب ولكنه هذه الحقيقة أ: 
وترجم له من عياشي كتاب ممنهوم الأديه يقل منذر: بن هذا الكتاب الذي 
نقدمه لقراء العربية: نما هو في الواقع مجمرعة من الدراسات اجتزاناها من 
کاب a aE‏ الآدب» #متندهننا مناه هله ثم أضقنا إليها 
دراسة أخرى رآينا أنها تتناسب مع طبيعة الموضوعات التي اخترناء بل وتشكل 
معها وحدة كاملة تعكس رؤ ية هذا الناقد اللسائي. هذه الدراسة هي «العلاقات 
المجازية.619 ويحدد منذر عياشي هدفه من الثرجمة في محورين هما: 
1- إرساء قواعد جسر يصل الفكر النقدي العربي المعاصر بالفكر النقدي 
الغربي الجديد وتيكرالنقد اللساني بخاصة . 
2- تقديم صورة عن التيار النقدي اللساني من خلال أعمال الذين يعتمدون في 
تحليل الخطاب الجوائب الصوتية رالتركيبية والدلالية(215). 
إن تودوروف يعتمد المنهج اللساني في تحليل الخطاب الأدبي وهومن 


























مرتكزات الأسلوبيين في التحلبل» وهو يشير إلى هذه الظاهرة في كتايه 
«الشعرية» الذي ترجم إلى العربية كذلك.إلى جانب ما ترجم من مقالات أو 
فصول من كتب في مجلات عربية. 








يقول تودوروف: «تستطيع.. تجميع قضايا التحليل الأدبي في ثلاثة أقسام 
بحسب ارتباطها بالمظهر اللفظي من التص أو التركيي أو الدلالي» 19©, 
و«كذلك قسم الشكلانيون الروس مجال الدراسات الأدبيّة إلى أسلوبية 
ونظم وغرضية؛ وكذلك تفعل في النظزية اللسانية المعاصرة بين الصواتة 
والتركيب والدلالة, (207) 
واشتملت مجلة آفاق في عددها الخاص به ك«طرائق تحليل السرد» على 
ترجمات لدراسات هامة في النقد الحديث ومن ضمنها ترجمة مقال لتودوروف 
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الاسلوبية وتحليل الخطاب- الجزء الثاثي 


بعنوان: «مقولات السرد الأدبي» وحوى هذا المقال تحديدا لفهوم «الأد. 
انطلاقا من دراسة إمكانات الخطاب الأدبي» ومميزاته الأدبيّة التي جعلته 
منجزا أدبيا(:6). 3 0 

اهتم التقاد الأسلوبيون العرب بمجموع ما أنجز في الحركة النقديّة الغربية 
المعاصرة وتجلى اهتمامم في الترجمة المباشرة لنصوص الأسلوبيين 
والشعريين والسيميائيين الرواد أو الاشارة إلى جهودهم بتضمين بعض آرائهم 
في مؤلفاتهم. أو إشارة إلى أعمالهم في بحوث متخصصة. 
رح «ريفاتيره تسمية الوظيفة الشعرية بالوظيفة الأسلوبيئّة فهو يرى أن 
الرظيفة الشعرية تتصل بالجانب الغو الذي يصفه علم الأسلوب» وأن كلمة 
شعرية أكثر تحديدا من الجمالية التي استخدمها «جاكبسون» في المراحل 
الأولى مع علماء «حلقة براغ»» الجمالية شيئا فيما وراء اللغة, وعلى الرغم من 
ذلك قإنها لاتزال تصور مجال الوظيفة في نطاق الفن اللغوي» وإذا كان 
«جاكبسون» يقول بوضؤح إن علم اللغة عندما يعالج الوظيفة الشعرية فليس 
بوسعه أن يقتصر على مجال الشعر. لأن الوظيفة الشعرية عنصر مكون من 
جميع مجالات النشاط اللغوى؛ وإن اختلفت في كثافتها وتعقيدها من شكل 
الآخر.. فإننا نفترض عند الحديث عن القن اللغوي أن موضوع التحليل سيتم 
اختياره طبقا لأحكام جمالية؛ مما يتعارض مع تصور فكرة الوظيفة. 

وهنا يقترح «ريفاتير» إطلاق تسمية الوظيفة الأسلوبيّة على هذه الوظيفة 
الشعرية لتشمل جميع الأشكال البسبطة والمعقدة معا( والواقع أن الرأي 
الذى يذهب إليه ريقاتير لايخالف الصواب؛ لأن طبيعة التشكيل اللغوي في 
الخطاب الأدبي تحليلا أسلوبيا غميقا لجميع مكونات الخطاب اللغوية: 
ومن ثمة تحديد خصائصه الأسلوبيّة وبناه الوظيقة والجمالية. وإن كان 
التداخل بين الشعرية والأسلوبيّة وهو تداخل مشروع مادام موضوع البحث 
واحدا والاجراءات التحليلية تكاد تكون واحدة . 

ويرى «تودوروف؛ أن العمل الأدبي ليس هو ذاته موضوع الشعرية: إن ما 
تبحث عنه الشعرية هو خصائص هذا الكتاب الخاص الذي هو الخطاب 
الأدبي (اثتا, ويدعو «تودوروف» إلى استعمال الخطاب الأدبي بدل الأدب أو 
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الأسنوبية وتحليل الخطاب- الجؤء الاي 


العمل الأدبي؛ وذلك لاعتبارات عديدة من بينها أن هناك علاقات بين الخطابات 
سواء على | از الخصائص التي تميزه من غيره. 

يقرل «تودوروف»: «ينشا الخطاب حول الأدب مع نشوء الأدب نفسه.. هذا 
الخطاب لم يكن موحدا منذ نشأته سواء من حيث فايته آو أشكاله. ولكنه اتخذ 
اتجاهين مذ 

التفسير والتظرية(# وآن الخطاب النظري حول الأدب لاينصب على الأعمال 
الأدبيّة ولكن بالضبط .على الأدب أو على مقولات عامة لموضوعات معطاة. 
يقرب الحدس فيما بينها»!7). تنشاً الشغرية من هذا الخطاب أي ب 
مقولات الأعمال الأدبيّة أو طرائق صياغتها؛ فإذا أرادت الدراسات الأدبِيٌ 
تصير علماء فعليها أن .ف بالطويقة باعتبارها ث يتها الوحيد . 

إن طاقة الأدييّة في الخطاب تتولد مما يقع نظام اللغة من اضطراب يصبح هر 
نفسه نظاما جديداء فالأدبية بهذا المعنى هي حصيلة المفارقات التي نلاحظها 
بين نظام التركيب اللغري للخطاب الأدبي وغيره من الأنظمة اللغوية وهي 
مفارقات تنطوي على اتزياحات. ومجاذيات بها تحصل السمة الآدبيّة إذ ينيغي 
على الكاتب اختيار ما من شأته رج بالعبارة عن حيادها وينقلها من درجتها 
العادية المسطحة إلى خطاب يتميز بنفسه بفضل متعرجاته وتنوآته!20). 

يقدم عبد السلام المسدي عرضا لكتاب «فد دي لوفر» +460 ۴» في 
«الأسلوبيّة والشعرية في فرنساء#) ويرى آنه ينقض فيه مبدا البحث 
الأصولي في منهجية العمل الاسلوبي. معرضا عن تمثل قواغد الموازنة بين 
عقلانية المنهج في العلوم الضحيحة وغفوية الاستقراء في حقول العلوم 
اإتساتية ملم بداهة وسسادرة بم قبي امع في كل بحت اسلومي 0 

يرى الباحث منفر عياشي أن أن 
بها الكلام اليومي في استعمال الناس ويعني 
إيحائية مكثفة تسكن النص وتمتد على كل أطرافه حتى 
التصريح وتفيب الأسلوبيّة التعبير المباشرء كما يمكن تحديد تحديد انب بآنها 
اختيار يقوم به المتكلم لكلامه معتمد على مخزوته اللغوي الضمني أو ماسماه 
تشومسكي التمكن 0500 )ءم00». وأداء يقوم به المتكلم وفق قوانين نحوية قل 
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الال بية وتخليل الخطاب- الج الثاني 


لاتخلو من اتزياح من قبله وتسمح اللغة يه #) والواقع أن الباحث منذر عياشي 
لم يختلف عن جميع الباحثين العرب والأجانب الذين حاولوا تحديد مفهوم 
الأدبيٌة في الخطاب» ويخاصة جاكبسون واغلب الشكليين الروس وعيد 
السلام المسديء وتوفيق الزيدي وحمادي صمود وسواهم. 

تعكف الدراسات الأسلوبيّة على دراسة الخصائص اللغوية التي يتخرل بها 
الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية والجمالية, فوجهة التحليل 
الأسلوبي تنصب في تساؤل عملي ذي أبعاد تأسيسية؛ يجعل الخطاب الأدبي 
مزدوج الوظيفة والغاية يؤدي ما يؤديه الكلام عادة وهو إبلاغ المحتوى 
الدلالي» ويسلط مع ذلك على المقبل تأثيرا ضاغطا؛ به ينفعل للرسالة المبلغة 
اتفعالا ما(0ت. 





إن السمة الأدبيّة في الخطاب ليست محصررة في بعض أجزائه دون أخرى 
ولا فيما يتولد عن بعضها من صور أو انزياحات؛ وإتما هي ثمرة لكل بناء 
الخطابء وأدبية الخطاب الشعري وليدة التركيبة الكلية اتطلاقا من الروابط 
القائمة فيه والضابطة لخصائصه البنيوية"©. 
وتحدث الباحث «جان كرهن» عن تطور مفهوم الشعر والشعرية فقال: «كلمة 
شعرية قد عنت زمنا طويلا معايبر نظم الشعر ونظم الشعر وحده»("*) وكان 
. الكلمة شعر هذه قي العصر الكلاسيكي معنى لا لبس فيه فقد كانت تعني جنسا 
أدبياء أي القصيدة التي تتميز باستعمال النظم. أما اليوم قان هذه الكلمة قد 
أخذت و لو عند جمهرر المثقفين فحسب معنى أوسعء ذلك عقب التطور الذي بدا 
فيما يبدو مع الرومانسية. ويمكن تحليله جملة على النحو التالي: لقد مرت هذ 
الكلمة أولاء عن طريق النقل من السبب إلى المسبب من الموضوع إلى | 
ومكذا عنت كلمة شعر الاحساس الجمالي الخاص الناتج عادة عن القصيدة 
وحيتئذ صار من الشائع الحديث عن العاطفة أو الانفعال الشعري,(533. 
ثم استعملت الكلمة توسعا في كل موضوع خارج أدبي من شأنه أن يثير هذا 
النوع من الاخساس. » استعملت أولا في شان الفنون 
شعرية الرسم الخ.. ثم في الأشياء الموجودة في 
عن منظر طبيعي إنه شعري أو شاعري كما نقول ذلك عن مناسبة من مناسبات 
ونقول أحيانا بشأن شخص من الأشخاص, ومنذئذ لم يتوقف مجال 
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الأسلوبية وكمليل الخطاي اليو الثاني 


هذه الكلمة عن التوسع؛ حتى أصبحت تحوي اليوم شكلا خاصا من أشكال 
المعرفة يل بعدا من أبعاد الوجود(2. 

يهدف التحليل الأسلوبي إلى تحديد آدبية الخطاب بأتها مجموعة من 

النلاقات الإيحائية في الخطاب الأدبيء وذلك لأن الذي يميزه كثافة الإيحاء 

تقلص التصريح. فن سمة الأدبيّة في الخطاب تتحدد بنسيج الروابط بين 
يا التعبيريتين طاقة الإخبار وطافة الإيحاء *» ومن هنا يمكن القول 
بأثها تتحدد أيضا بمقدار خروج الخطاب عن المالوف في تشكيله البنيوي 
والوظيفي» وتجاوزه لمستوى التقريرية في ابلاغ وادبيته هي في الاساس 
وليدة تركيبه الأسلوبي واللساني. 

بميز «جان كوهن» بين ثلاثة انماط من الشعر وذلك لتحديد خصائصها 
الشعرية: 

1- التمط قي الواقع معروف باسم «القصيدة النثرية» يمكن أن يدعى 
«قصيدة دلالية» إذ لايعتمد في الواقع إلا على هذا الجائب من اللغة تاركا الجانبي 
الصوتي غير مستغل شعرياء وتنتمي إلى هذا الصف أعمال ذات اعتبار جمالي 
مثل: «أغاني مالدورور» آر «موسم في الجحيم»» وذلك يدل على أن العناصر 
الالال حكني ويها لاق الجتال العطلوب . 

:- أما الصنف الثاني الذي يمكن أن ندعوه «قصائد صوتية؛ لأته لا يعتمد 

ن للفة الأعلى مناصرها الصوطنة» فلا يمك آن فوج فيه _ على قلات الأول 

- أي عمل مهم أدبيا والإنتاج الوحيد الذي ينتمي إليه هو إنتاج «شعراء يوم 
الأحد؛ الذين يقنعون بإضافة القاقية والوزن لما لا يعدوء دلاليا أن يكون نثراء 
ومن هنا جاء اللقب القدحي «نثر منظوم: الذي أطلق على هذا الانتاج؛ ويبدو أن 
قي ذلك مزية ليست لصالح النظم بالنظر إلى سلم المردودية الشعرية . 

غير أن الأمر لا يتعلق بالنسبة إلينا بتقويم المردودية الشعرية لهذين 
المستويين تقويما مقارناء فكيفما كانت قيمة كل منهما فالثابت أتهما استعملا 
معا على الدوام في التقلي الشعري الفرتسي . 

3- عندما يوحد التمطان السابقان يعطيان هذه الأعمال التي يتلفظ بها في 
أذهائنا اسم الشعر التصاقا مباشرا مثل أسطورة القرون «ددانءاء ءل ع4دموء! هاه 
أو «أزهار الشر»«ده دن نها #ماء فبذه الأشعار التي تكون الفئة الثالثة 
تستحق أن نعطيها اسم «الشعر الصوتي- الدلالي» أو الشعر الكامل!5. 
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اللسلوبية وكمليل الخطايب الجؤء الثاني 








السماء الشعرية 
أنواع الخطاب الصوتية الدلالية 
اقصيدة نقرية - + 
نثر منظوم + - 
شعر كامل + + 
ترک | = = 








يقول الباحث عبد المالك مرتاض: في شأن الأدبيّة من حيث هي مفهوم 
٠‏ ومن حيث هي خاصية يتمايز بها الخطاب الأديي من سواه بعناصر 
خخسة. 
- فما هي العناصر التي تستطيع آن تنتزع منا الشعور بان هذا العمل أدبي» 
وآن الآخر غير أدبي؟ وهل مثل هذا الموقف الفني مجرد اتطباعات تقوم علىٍ 
الذوق و المثاقفة الخلفية؟ أو أن الأمر يتعلق بأصول تعتمد؛ وقواعد تتبع؟ إن" 
الإجابة عن مثل هذه الأمثلة هي التي تشكل صميم العمل النقدي المنصب على 
دراسة النص 20 
قادبية التص تفسر بحسب كل منهج وإيديولوجية» وهذا ما جعل بعض 
٠‏ اللبس في هذا الموضوع. والأدبيّة عند عبد المالك مرتاض تبدو في جوهر 























النص ونسجه وجماليته, وتمثله لرؤية وإخراجه في بناء لغوي تحكمه شبكة 
من العلاقات والشفرات!”5. 
والأدبيّة في اعتقادتا ظاهرة جمالية تمنج الخطاب الأدبي خصوصية 








وتحدث من تشكيل ١‏ وتبوز بوضوح كلما بلغت صنعة 
بة كثيفة وهي ليست مقصورة على جائب 
1 ية وتوزيعها في متن الخطاب مع مراعاة 
طرائق ا الألفاظ والعناية في تراكيب 
ام الكلي للخطاب بما يحقق له جملة من الوظائف أهمها 
الوظيقة التاثيرية والانقعالي وسواها من الوظاتف وإذا كان ذلك كذلك قإن 
تمكن الخطاب الأدبى من تجارز راهته ليخترق زمان حدوثه ومكانه. 
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5- التناص في النقد الحديث 


ظهر مصطلح التناص على يد الباحثة مجوليا كريستيفاء ٠٠٠٠۷«‏ هتال في عدة 
أبحاث لها كتبت بين 1967-1966 وصدرت في مجلتي «اددي 58> وأعيد نشرها في 
كتابيها «سيميوتيك» ««ونهنده5» ودنص الرواية» «مصدم: دل 208 مه» وفي 
مقدمة كتاب «باختين» «شعرية دوستويفكي,600. 

إن مفهوم التناص عند كريستيفا يندرج في إشكالية الإنتاجية النصية التي 
تتبلور ك «عمل النص» ولا تعر ف إلا بإدماج كلمة أخرى هي «105101020»: وهي 
تجمع لتنظيم نصي معطى بالتعبير المتضمن فيه أو الذي يحيل 
إليه. وبذا يكون التناص هو التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص 











أخرى؛ إن التناص هو نقل لتعبيرات سابقة أو متزامنة, والعمل التناصي هو 
اقتطاع وتحويل ؛ إِنّهُ يولد هذه الظواهر التي تنتمي إلى بداهة الكلام انتماءها 
إلى انتقاء اسيطيقا تسميها «كريستيفاء بالاستناد إلى «باختين»؛ به 





«الحوارية: و«الصوت المتعدد» «عمستعططط - .YePolyphonic‏ 

وقد رصد «مارك انجينو؛ ۸٥2٥۰‏ 0» استعمال مصطلح التناص في 
الخطاب النقدي الجديد. ونب إلى ملامح التناص في نقد «باختين» وإن لم يستغمل 
كلمة «تتاص» ولا آي كلمة أخرى تقابله بالروسيةء ولكنه ذكر مصطلح «تداخل» 
في كتابه «الماركسية وفلسفة اللغة,(1920) ومصطلح «تداخل» (كعامل حاسم 
في شكل العلامة) قد استعمل في مثل هذه الأنساق «تداخل السياقات»: «التداخل 
السيميائي» «التداخل السوسيو- لفظي». هذا النسق الأخير هو ما تأخذ عند 
«كريستيقا» موقع «التناصه تقول «كريستيفاه: «إن كل نص هو عبارة عن لوحة 
اسات» وکل نص هو تشرب وتحويل لنصرص أخرى». 
» أن مفهرم التناص عند «كريستيفاء وعند «باختين» في مجلة 
«اue-e1»‏ لا يظهرالا في سياقات نظرية عامة (#. 

ويعرف «فيليب سولرس» «عااد۴5» التناص بقوله: دكل نص يقع في 
مفترق طرق نصوص عدة؛ فيكون في آن راحد إعادة قراءة لها؛ واحتداداً 
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وتكثيفا ونقلا وتعميقاء(*). وتحدث رولانبارت في الكتاب نفسه عن النص 
بوصفه «جيولوجيا كتابات» وقراءة الترسير تصبح فنا لكشف ما يكشف في 
النص نفسه الذي تقرا والعلاقة مع نص حاضر بغياب ضروري في الأول». 
ويشير «رولان بارت» إلى مفهوم التناص في كتابه «لذة النص» أنه يتجلى في 
سياق قراءة لاتلتزم بشيءء فالتناص هو استحالة العيش خارج النص 
اللانهائي سواء كان هذا النص لبروست أو الصحبفة يومية أو شاشة 
تلفزيونية؛ فإن الكتاب يصنع المعنى؛ والمعنى يصنع الحياة) فالكاتب 
يكتب منطلقا من لغته التي ورثها عن سالقيه؛ ومن أسلوبه وهو شببكة من 
الاستحواذ اللفظيء ذات سمة خاصة شبه شعورية: والكتابة أو الذوق الكتابي 
هي شيء يتبناه الكاتب. لفعالية الكتابة أن تحدث لنفسها وجودا في 
داخلهاء(٠).‏ إن طبيعة الكتابة تقتضي الاستتاد إلى المخزون اللغوي الذي هو 
نناج تراكم وتحصيل لعدد كبير من النصوص؛ ولذلك فإن النص أو الخطاب 
الذي يقدمه المبدع هو نتاج تفاعل نصوص لاحصر لها مخزونة في ذهن المبدع, 
ويتمخض عن عملية التفاعل والتداخل لهذا النص الذي ينتجه المبدع؛ وهذا 
التفاعل هو الذي يدعى ب «تداخل النصرص» أو «تداخل الخطابا: 
النقد الأسلوبي والنقد التشريحي وهر مفهرم متطور جدا في فهم العملية 


















'الابداعية التي يعد مرجعها الأساس كتابات أخرى سابقة؛ وليس الواقع المادي 


كما هو خارج النصوص أو الخطابات. 

اهتم الباحث عمر أركان بظاهرة التناص عند رولان بارت في كتابه «لذة 
النص» أو مغامرة الكتابة لدى بارت فهو يقول: «يمثل التناص تبادلاً: حوارا. 
رباطاء اتحاداء تفاعلا بين نصين أو عدة نصوص؛ في النص تلتقي عدة 
تصوص, تتصارع. يبطل احدها مفعول الآخرء تتساكن تلتحم, تتعان 
ينجح النص في استيعابه للنصوص الأخرى؛ وتدميرها في ذات الوقتإته 
إثبات ونقي وتركيبء(/6. 

يقول مارك أنجينو: بعد مرور عشر سنوات على إطلاق كريستيفا لكلمة 
«تناص» والقرضيات المتصلة بها؛ نشرت مجلة (70006) الفرنسية عددا 
خاص) حول التناصيات (:مانوددم*:.1) بإشراف «لوران جيتي» (1001) سنة 
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اللسلوبية وتعليل الخطال- الجزء الثاني 


6 لتوضيح الأمر خاصة وأن الكلمة أصبحت على كل لسانء وقد اقثرح 
«جيني» إعادة تعريف التناص في العبارات التالية: «عمل تحويل وتمثيل عدة 
نصوص يقوم بها نص مركزي يحتفظ بزيادة المعنى»(*٠)‏ وقد استقاد «عمر 
أوكان» من هذا التعريف وأعاد صياغته كما يلي: إن التناص هو أن يجعل 
تصوصا عديدة تلتقي في نص واحد «دون أن تتدمر أو ترفض» والتناص ليس 
سرقةء وإتمااهو قراءة جديدة. أي كتابة ثانية ليس لها نفس المعنى الأول؛ ومن 
هنا كان التناص صورة تضمن للنص وضعا ليس الاستنتاج» وإتما 
الانتاجية(**) ويوظف «عمر أوكان» قول «ريكاردوه قي التناص اذ هو «اپستعداد 
عنصر ما لنص بأن يدخل في علاقة مع عنصر واحد أو عدة عناصر لنص آخر 
على الأقل». والتناص حسب «لوران جيني» هو تحويل وتمثيل نصوص عديدة 
يقوم بها نص مركزي يحتفظ بزيادة المعنى وقيادته657 اما «رولان بارت» 
حسب الباحث «عمر أوكان» فيجعل من الأدب نصا واحدا ذاهبا إلى أن «كل نص 
تناص» إذ إن الخص يظهر في عالم مليء بالنصوص (نصوص قبله. تصوص 
تطوقه. نصوص حاضرة فيه...» وهو بذلك يعيد توزيع ۱ا 
الهدم وإعادة البناء التي يخضع لها النص» والنص يمثل لانهاية اللغةء إن النص 
هو مجموعة من الإقتباسات المجهولة والمقروءة والاستشهادات 
الاستئساهية. وهي التي تمن إنتاجية النض وممارسته الدالة عبر نسيجه 
المتشابك والنسيج هو الأصل. الاشتقاقي للنص(28), 

ويشير «عمر أوكان» إلى استعمال النقاد العرب مفهرم النسيج بالدلالة 
نفسها التي وردت عن رولان بارت ومن هؤلاء النقاد الجاحظء وابن طباطباء 
والجرجاتي وسواهم 

أشار الباحث ميشال ريغاتير إلى مفهوم التناص واستعمله كمرتية من 
مراتب التأويل؛ وهذا الاستعمال مرتبط بأفكاره عن الوقائع البلاغية الأسلوبية 
والمقروثية الأدبيّة على مستوى افتواض تطابق متبادل بين الشكل والمضمون 
فإن مرجعيات النصوص حسب ريفاتير هي نصوص أخرى والنصية مرتكزها 
النناص(*©, ويعلق «مارك أنجيتو؛ على تعريف التناص عند «ريفاتير» يقوله: 
أعتقد آنه في المجال الذي تطور فيه تفكير ريفاتير نجد أنه توصل إلى إعطاء 
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اللسلوبية شمايل الطاب الجزء الداني 


التناص قيمة إجرائية متميزة عن المعنى القديم الذي يطرحه على مستوى 
المصادر؛ على أن هذا لايمنع من القول على أن التناص استخدم هنا لخدمة 
أسلوبية أدبية لا تستطيع حذاقتها وموسوعيتها إخفاء الطابع المحافظ 
والضيق نسبيا لحقل التطبيق 0ت 

ويضيف الباحث «مارك أنجينوه إلى توضيح مسار هذا المصطلح في 
الخطاب التقدي الجديد؛ أن كلمة «تناص» تشذ عن آي إجماع غير أن هذه 
التغيرات في التعريف لا تحرمها من وظاتفها النقديّة. ويحاول تحديد هذه 
الوظائف النقديّة كمايلي: 

1- فكرة النص كقابلية تخاصية: 

2- إن النص باعتباره تناص أصبح مادة «ابستيمية» «مدوا«عدام» من 
ابيستيمولوجيا متعلقة بالمعرفة. 

3- إن فكرة التناص ترفض انغلاق النص... 

4- إن فرضية الحقل التناصي «اعسصتعسا معدت ت بالحد من عملية 
تقليص الممارسة الرمزية «البواكسيس» ومن الحكم العسفي المنطلق من «بنية 
تحتية» اقتصادية مزعومة. 

5- تستخدم كلمة «التناص» من الناحية الدلالية مصدرا لنحت وايتكار 
العديد من المصطلحات التي يصعب العثور على مصدرها مثل «إطار القرا 
عند ميشال زرافا 21۵1۹ و «نحو التعرف» عند «فيرون؛ بهد عناغه» وكذا 
بإعاد: 
«التحويل أو القلب» 

وينتهي مارك أتجينو إلى القول: أن المسألة ليست في معرفة: «ماذا نعني 
بالتناص ؟». ولكن «لأي شيء يصلح أو يستعمل؟؛ وهذا بدوره مرتيط بملاحظة 
تاريخية وهي أن كلمة «تناص» هي مجال تقد لم ينجز بعد كما ينبغي للو: 
والبتيوية6*1. 

يرى أنور العرتجي أن «مصطلح التناص لا يمكن أن يفهم إذا في تعارضه 
وتناصه مع مصطلح «النص» ريستعين في تحديد هذا المفهوم بما يذهب إليه 
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الأسلوبية وتحليل الخطاب- الجزء الثاني 


الشكلانيون الروس وعلى رأسهم جاكبسون في افتمامه العلمي بنسيج النص 
ومادته والتاکید على «سنكرونية» العمل الأدبي عن كل مقاربة تأتي من خارج 
النص»؛ كما انهم لم ينسوا ما يحيل عليه النص مما هو عالق بسياقه الخارجي /:5). 

ویری في حديث جاكيسون عن «السنكروني»(57*) إرهاصا متقدما فى طرح 
مسالة التناص؛ وإذا كان «مارك أنجينوء أغفل الحديث عن هذا الارهاص الذي 
جاء به جاكبسون يمفهوم التناص فقد أشار إليه انور المرتجي ووظفه توظيفا 
حسنا يقول .جاكبسون؛ «إن تاريخ نظام ماء هو نظام رهكذا تتجلى النزعة 
التزامنية الخالصة الآن أشبه بوهم: فكل نظام تزامني يتضمن ماضيه 
ومستقبله اللذين هما عنصراه البتيويان الملازمان -أ-نزعة تقليد القديم 
كوافعة اسلوب» أي الخلفية اللسانية والأدبيّة التي نحس بها كاسلوب متجاوز 
وبال. ب - الميولات التجديدية في اللغة والادب والتي نشعر بها كتجدد 
اللنظام»2:0) وهو هنا يؤكد حركية مفهوم السنكروني أي التزامني الذي يدعو 














إليه في قوله: «إن مفهوم النظام التزامني الأدبي لا يطابق مفهوم الحقبة 
هنودمناء الساذج» نظرا إلى أن هذا المقهوم لا يتركب فقط من أعمال فنية 





. المتعايشة؛ فما يهم مو دلالتها السلئمية بالنسية لحقبة معينة(6 يقول انور 
المرتجي إن جاكبسون على الرغم من عدم استعماله مصطلح الت 
بملاحظاته القيمة حول علاقة السنكروني بالدياكروني - لمن أتوا بعده أن لا 
يتعاملوا مع البنية والتزامن بطريقة استاتيكية أي ثابتة. وقد المح أنور المرتجي 
إلى بعض آراء الشكلانين والتي لم ترق إلى وضع نظرية مكتملة حول التناص؛ 
بل غاب مصطلح التناص كمبدا إجرائي في تحليل الخطاب الأدبي. وقد ذكر 
«تودوروظه ما يدل على مصطلح التناص عند محاولة تقديم التحليل الشكلي 
للنص الأدبي يقول: دإنّه من الوهم أن تعتقد بان العمل الأدبي له وجود مسقل. 
نه يظهر مندمجا داخل مجال أدبي ممتلئ بالأعمال السابقة: إن كل عمل فني 
يدخل في علاقة معقد: مع أعمال الما اضي التي تكون حسب المراحل التاريخية 
تراتبية مختلفة؛ إن معنى مدام بوفاري يكمن في تعارضها مع الأدب 
الووماتسي»(*٠‏ كما أن كيرا من الأدباء يشيرون إلى أن ممارستهم الأدبيّة هي 
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الللسلوبية وتعليل الخطاب- اللعز الثاني 


تجسيد لذاكرة نصية وبحضورها يقوم الأدب قممالارميه»::0ماه31 لايرى في 
الأدب سوى عملية إرجاعية». وميشال بوتور 0ا80 ۷ء يعتبر آن كل إبداع أدبي 
ينتج داخل مجال محاصر بالآدب أن كل رواية أو قصيدة كل كتابة جديدة هي 
مشاركة داخل المنظر السابق, ويقول بروجيس 50::-ة:: إن جميع الأعمال 
الأدبيّة هي من صنع كاتب واحد غير زمني 1۸۴00۲٥1‏ وغير معروف #تمزهه سف 
وفي دراسة ميشال أريفي ٠۸.2۷0۷‏ حول «لغات جاري لدل 06 هما يقول 
في ا إنه مجموع النصوص التي تدخل في علاقة مع نص معطى؛ هذا 
التناص يمكن أن يأخذ أشكالا مختلفة. الخالة المحدودة هي بدون شك مكونة 
مجموع المعارضات: حيث التناص يكون مجموع النصوص المعارضةء#). 

ويستعين أتور المرتجي في تحديد مفهوم التناص بآراء التقاد المعاصرينء 
أمثال: جيرار جنيت وميشال أريفي؛ وميشال ریفاتیر» وميخائيل با 
وجوليا كريستيفا وسواهم. 

ولا يكتفي بعرض آراء هؤلاء النقاد بل يحاول أن يؤصل مقولاتهم في 
التناص ويوضحها ويناقشها كما وجدناه يرصد جملة من المصطلحات التي 
راجت في الخطاب النقدي الحديت؛ وتحمل دلالات قريبة من مفهوم التناص 
كمفهوم الإنتاجية «0٠»‏ عند كريستيفا الذي يهدف الى تجاوز التصور 
المحدود للنص؛ فالتص لبس منتوجا :::3ه:2 للعمل؛ إنّما هو مجال وسرح 
الإنتاجية حيث يوجد المنتج والمستهلك (المرسل والمتلقي)» إن النص يشتغل 
على اللغةء يقوم يتكسيرها وهدمها كلفة تعبيريةء وذلك عن طويق المتكلم الذي 
لم يعد مستقلا عن الموضوع وإتّما دصار يسكن من طرف الدال»28. 

عند دراستها للنص تميز كريستيفا داخله بين مستويين» هناك: التص 
الظاهر ۲۲×۴ ۴٠۲٢۵‏ والئص المولد 78:2 6۸١‏ إن النص الظاهر هو التمظهر 
اللغوي كما يتراءى في بنية الملفوظ المادي وهو مجال اللغة التواصليةء أما في 
النص المولد فيتعلق الأمر بالعمليات المنطقية التي تفسر السيرورة التي 
تقطعها الإندلالية (شبيه بعمل فرويد في تايل الأحلام)إنه مجال المكبوتات, 
والمكان الذي توجد فيه الدلائل مستثمرة من طرف الدوافعء باعتباره موضح 
البنية العميقة (حسب تعبير تشومسكي)051. 
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الأسلوبية وتحطيل الخطاب- الجزء الثاني 


ويرى أترر المرتجي أن هذه المفاهيم أعادت مقاربة النص. رقدمت صياغة 
نظرية لسيميائيات جديدة؛ فالتناص حسب المرتجي هو شرط كل نصء فهو 
أحياتا حضور لنصوص مختلفة حسب أشكال أحيانا يمكن التعرف عليهاء إن 
التناص ليس تقليدا وعملية استرجاع إرادية وما هو إنتاجيةء ويشير المرتجى 
إلى التصنيف الذي قدمه «جيرار » لأنواع التناص منها؛ مايسميه: 
«التضوص الشاملة «هدتةنتعد» وهو مصطلح 'يعادل مفهرم الأدبية عند 
الشكلاتبين الروس. ومصطلح «التعالي؛ ١١0ل‏ «ء٠«٠٠٠»‏ عند البحث عن علاقة 
التقاطع والتداخل بين النصوص والمابعد نصية «تائلة:»ه:5د:1 ف1» والاستشهاد 
«مهننهانت هاه عند القدماء والمعارضة والتلميح «50ه11.©, والمابين التصية 
»٠#×«‏ وهو تناص آقل وضوحا وملحمه بسيط وفرعي في مجال العلاقة 
بين النتصوص. وهو مصطلح يقارب «ما قبل نصية؛ «7”:م.ه'.آ», الذي 
يشتمل على المسودات والمشاريع غير المكتملة للكتاب مثل المذكرات وخطط 
الأعمال الأدبيّة ثم مصطلح الميتانصية «تاذلهسهعلتا»96» وهو يعني العلاقة المسماة 
عند القدماء «بالتعلیق» نهد وتربط بين نص وآخر لا يمثل موضوعه 
وبدون أن يسميه. ومصطلح الشامل النصي «اتتصهءتشاعه.ا» ويعني العلاقة 
«الما بين نصية؛ ومصطلح التقليدية #السد:8!:0» وهو كل عملية توليدية لنص 
٠ ,‏ من نص آخر عن طريق تحويل بسيط. 
ويشير أنور المرتجي إلى القضايا التي يطرحها التناص في علاقته مع 
المفاهيم النقديّة العربية القديمة. مثل المعارضة والسرقات الادبيّة والثأثير 
والمصادر الأولى: وهذه المقاهئيم حسب الباحث تحتاج إلى بحث مفصل!60. 
ليس الخطاب الأدبي ذاتا مستقلة أو مادة موحدة, ولكنه سلسلة من 
العلاقات مع خطابات أخرى. ونظامه اللغري مع قواعده ومعجمه؛ جميعا 
تسحب إليها كما من الآثار والمقنطفات من التاريخء ولهذا فإن الخطاب يشيه في 
معطاه معطى جيش خلاص ثقافي بمجموعات لاتحصى من الأفكار والمعتقدات 
والإرجاعات التي تتالف. إن شجرة نسب الخطاب شيكة غير تامة من 
المقتطفات المستعارة شعوريا أو لاشعورياء والموروث يبرز في حالة تهيج 
وکل خطاب هو حتما: خطاب متداخل( 20), 
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الاسلوبية وتحايل الخطاب- الجزء الثاني 


أي خطاب مهما كان ليس إلا اركاما وتكرارا لنواة معنوية موجودة قبل 
ومعنى هذا: أن الخطاب الأول يتكون من مقومات (+|)» (+ب ) (+ص )... آو 
يتحوي (+أ): (+ص )» (+ك).. فعملية الاشتراك في مقوم أوعدة مقومات 
ضرورية لتجنيس الخطاب اللاحق مع السابق؛ وكلما قل الاشتراك في 
المقومات زادت فرادة الخطاب التالي واصالته. 

وكلما اشترك الخطاب في كثير من المقومات مع ما سبقه كاد أن يصبح 
نسخة مكرورة قاقدة للأصالة(*. 





في تحديد مفهوم التناص الذي لا يختلف كثيرا عن مقهوم.«تداخل 
الخطابات» يرى محمد مفتاح أن المقهوم قد يتداخل مع مفاهيم أخرى مثل 
«الآدب المقارن» و «المثاقفة» و «دراسة المصادر» و «السرقات» ولهذا فإن 
الدراسة العلمية تقتضي أن يميرٌ كل مفهوم من غيره. ويحصر مجاله لتجنب 
الخلط على أن هذا العمل يقتضي دراسة مفصلة تتناول كل مفهوم على حدة 
وتتناول الظروف التاريخية والإبستيمية التي ظهر فيها. ثم ينتقل الدارس إلى 
تحديد هذه المفاهيم تحديدا مختصرا ويشير محمد مفتاح إلى الدارسين الذين 
تناولوا هذا المفهوم بالتعريف وهم «كريستيفاء وأريفي» ولوران وريفاتير.. لم 
يقدموا تعريفا جامعا مانعاء مما جعله يستخلص تعريفا من مختلف التعاريف. 
اليستقر على أن«التناص؛ هوه 
-«فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة» 
-«ممتص لها يجعلا من عندياته وبتصبيرها منسجمة مع فضاء بناثه» ومع 
مقاصده». 
-محول لها بتمطيطها أر تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو 
يهدف تصعيدهاء. 











ومعنى هذا؛ أن التناص هو تعالق- «الدخول في علاقة»-تصوص مع نص 
حدث يكيفيات مختلفة!1*). 


يقدم «محمد مفتاح» وجهة نظره في مفهوم «التناص» ليخلص إلى أت إذا 
كانت ثقافة ما محافظة تنظر إلى أسلاقها بمنظار التقديس والاحترام؛ واذا لم 
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الاساوبية و مايل اللضالي.- الج الذاني 


تتعرض لهزات تاريخية عنيفة تقطع بين نواصلها؛ فإنها تكون مجترة محافظة 
وإذا كانت قق ابتها تحولات تاريخية واجتماعية عميقة فإتما غالبا 
ما تعيد النظر في تراثها بمناهج نقدية(“*. 

وما قلناه في الثقافة -بصفة عامة- نقوله على مستوى الآدياء والشعراء, 
فمنهم المتتبع المقتدي المسالم؛ ومنهم المشاكس المعتدي الثائر... على أنهذه 
الثناثية الضيقة يجب أن لاتحجب عن أعيننا تعقد الظواهر الأدبيّة المعقدة؛ فقد 
تكون هناك مواقف وسظى متعددة بين المحاكاتين: 

1- المحاكاة الساخرة (النقيضة) التي يحاول كثير من الباحثين أت يختزل 

التناص إليها. 

2- المحاكاة المقتدية (المعارضة ) التي يمكن أن نجد في يعض الثقافات من 
يجعلها هي الركيزة الأساسية للتناص. ومهما يكن فإن رد النصرص إلى احدها 
يعتمد على حصافة القاريء ومعرفته وحدة انتباهه. لأنه لافكاك من التناص ولا 
مناص منه. فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم؛ وهذه المعرفة هي 
دكيزة اويل التص من قبل المتلقي أيضا(*© ويدعم مخمد مفتاح رآيه هذا 
إستنادا الى الدراسات اللسانية. واللسانية النفسية التي ظهرت في السنوات 
الأخيرة والتي تهدف إلى ضبط اللآليات التي تتحكم في عملية الإنتاج والفهم!*. 

ويذهب الباحث «عبد المالك مرتاض» إلى ما ذهبت إليه الباحثة «كريستيفا 
في قضية التناص فهو يقول: إن النص شبكة من المعطيات الألسنية وا 
والإيديولوجية. 

تتضافر فيما بینها لتنتجه. فإذا استوى مارس تأثيرا عجيبا من أجل إنتاج 
نصوص أخرى» فالتص قائم على التجددية بحكم مقروثيته. وقائم على 
التعددية بحكم خصوصية عطائيته تبعا لكل حال يتعرض لها في مجهر القراءة 
فالنص من حيث هو ذو قابلية للعطاء المتجدد بتعدد تعرضه للقراءة: ولع لهذا 
ما تطلق عليه «جوليا كريستيفاء «إنتاجية النص» +منده7 ده ماانادفه#» حيث 
أنه يتخذ له من اللغة مجالا للنشاطء فتراه يرك إلى ما يسبق هذه اللغة محدثا 
بعدا بين لغة الاستعمال الطبيعية... والحجم الشاغر للفعاليات الدالية, فتنشيط 
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اللسلوبية وتسايل اللاي فليو لاني 


اللغة يعني الاهتداء إلى كيفية تشاط هذه اللغة التي هي أصل النص الأدبي في 
كل مراحله ومظاهرهه(*. إن مادة النص التي شكلت كيانه وحققت له وجوده 
هي اللغة ولذلك كان لمادته وجود قبل تكوينه في الصورة التي هو عليهاء أي 
قبل صوغه في هيتته البتيوية والوظيفيةء فمادة النصلها وجود سابق 
تداولها بين أفراد القوم. وتعبيرها عن أغراضهم. واستعمال الن ص الأدبي اللغة 
لتحقيق وجوده دليل على شراكته مع غيره من النضرص في استعمال المادة 
تفسهاء وهدًا كفل بإحداث:التناس بين النض المتجز: والتصوص السابقة 
عليه وبخاصة النصوص التي أنجزت في الجنس نفسه؛ وحققت ماهيتها في 
التوع تقس والقول على مثوال والكتابة قيه, يعني تمثل جنس القول الذي يراد 
الكتابة على شاكلته. وهذا ينطبق على التناص في بعض أشكاله وتجلياته. 
حقق مقهوم «التناص» انتشارا في الدراسات النظرية والتطبيقية العربية 
باعتبار مفهوما إجرائيا في تحليل الخطاب الأدبي؛ الشعري(*۴ والسردي(*. 
بدا اهتمام النقد العربي الحديث بمفهوم التناص نظرا إلى أهميته في تحليل 
الخطاب الأدبي؛ وباعتباره مقهوما يقول بتداخل النصوص وتناسلها فيما 
بينها. بمعنى أنه ليس هناك نص لايعتمد على نص أخر أو مجموعة من 
النصوصء فالنص المنجز ليس إلا تجميعا لتصوص سابقة؛ يعيد تشكيلها من 
٠‏ أمنظوره ليقدم نصه الجديد واتطلاقا مما سبق توصل أغلب النقاد العرب الذين 
وظفوا هذا المفهوم في تحليل التصوص إلى استخراج نصرص سابقة من 
النصوص المدروسة؛ فهذا محمد مفتاح في تحليل قصيدة ابن عبدون الرائية 
يخدد ظاهرة التناص فيها وفق ثلاث بنى وهي: 
1- بثية التوتر -1- الدهر الغرار + 
الدهر العادل الجائر. 

11 - بنية الرجاء والرهبة. 4-الدهر الجاثر العادل(07. ومن خلال مجموع 
هذه البنى يستخرج توظيف الشاعر للأمثال والحكم ونصوص شعرية في 
الدهر وتقلباته وعدم استقراره على حال واحدة والمرت والحياة والشقاء 

والقرح: رقد تصرف الشاعر في النصوص التي وظفها في خطابه الشعريء رلم 
يكتف بتضمينها كما في في أصل وضعهاء ولعلالغاية من ذلك هي إدهاش 








الاستسلام -2- الدهر العادل - 3- 











116 








الأساوبية وتمليل الشاي = الين» اني 


المتلقي بصياغة جديدة للنص الموروث, فالمتلقي المتمرس يدرك الثايت 
والمتغير في الخطاب الجديد: ومن خلال عملية التناص يتم التواصل مع 
نصوص سابقة» وعبرها يكون حضورهاء وكأن النص الأدبي ينفتح عبر كثافة 
التناص على أفق لامتناهء ومن هنا تكون الغرابة والألنة في النص الأدبيء 
وتتحقق هذه المعادلة في وقت واحد. 

يقول سامي سويدان: معقبا علىمحمد مفتاح في بحث يتضمن عنوانه 
«استراتيجية التناص: “ليس هناك لمحة تناصية واحدة امعت الذ الذي يقدمه 








القطيل غود الى اديت الزسول صل الك ظية وام + اتطلب أثرا بعد عين» 
حديث ومإياكم وخضراء الدّمن»... إنما ليس هناك عودة إلى نصوص شعرية, 
خاصة منها -ما يتعلق بالمطلع على الأقل تلك الطللية والحكمية والرثائية 
وهي وافرة العدد. كان يمكن لها أن تشكل مادة خصبة لمقاربة النص من زاوية 
التداخل النصي «أو التناص» الذي يعتبره الباحت للشاعر بمثابة الهواء والماء 
والزمان والمكان للإتسا. . وقد نضيف إلى ما ذهب إليه الباحث سامي 
سويدان أن محمد مفتاح في حديثه عن التناص لم يفصله إلى أنواع أو أقسام. 
وإثما تناوله بصورة شمولية؛ غير أن هذه الشمولية في التناول النظري لهذا 
المفهوم لم يوظفها بصورة عميقة وموسعة في استخراج جميع ما تضمنه النص 
من تناص؛ واهم البنى التناصية الواردة في نص ابن عبدون هي: الدهر 
وتقلباته. ورشاء المدن. والمدج وسوى ذلك وهي موضوعات تشكل رصيدا 
ضخما في أشعار القدماء!5*) على ألا يكتفي الدارس برصد تراكم موضوع من 
الموضوعات في الشعر أو النتر وإثما يحلل هذه الظاهرة ويشير إلى أبعادها 
ويحدد دلالتها وطرائق توظيفها في النص السابق والنص اللاحق. 
وتوسع محمد مفتاح في دراسة التناص في كتابه «دينامية النص (تنظيرا 
وإنجازا» تحت موضوع الحوارية في النص الشعري» وتناسل النص الشعري» 
وحاول الإجابة على إشكال الاجترار وإعادة الإنتاج في الثقافة العربية في 
والجدية ودرس هذه الظاهرة مراعيا وظائف كل 
وظروف إنتاجه؛ ومبينا كيفية اشتغال النص بناء على شب 
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اللساوبية وكليل لاي المزء لاني 


العلاقات() يحدد سيد البحرراي مفهوم «التناص» بأثه «اعتماد نص ما على 
نص" آخر أو أكثره9. ويضيف إلى هذا أن" «التص الجديد داثما يعتمد على 
نصوص سابقة؛ من أجل إعادة تشكيلها من منظور نصه الجديد»!””) ومن هذا 
المنطلق يرى سيد البحراوى أن أبرز عناصر قصيدة أمل دنقل قاطبة هو 
التناصء وفي القصيدة العدروسة يرى أن التناص يتجلّى منذ الوهلة الأولى في 
العنوان: «مقابلة خاصة مع ابن نوح عليه السلام» ويعمم البحراوي القول في 
التناص بأنه خصيصة من خصائص الشعر العربي الحديث ويظهر بدرجات 
متقاوتةء ومنها: 1-رموز بسيطة: تظهر في ديوان آمل دنقل الأول «مقتل القمرء 
في قصائد مثل: «مقتل القمره حيث رمز الصليب وأوديب في قصيدة استريحي. 
2-وقد وظف رموزا من التراث القومي لإتاحة إمكانية التواصل مع التراث 
لاختراق الماضي وإيصاله بالحاضر واستشراف المستقبل9”. وتبقى وجهة 
نظر آمل دنقل مهمة في مجال تحديد الأبعاد الوظيفية للتناص رتوظيف التراث 
الانساني والقومي في الخطاب الشعريء يقول سيد البحراوي: «يشير عنوان 
القصيدة إلى «ابن نوح» كما أن السطر الأول فيها يشير إلى طوفان توح» وينتشر 
كلاهما في القصيدة ككل» وقصة طوفان نوح وردت في التوراة والقرآن وفي 
أساطير شعوب أخرى كثيرة مثل الهند «حيث أسطورة مانو» ويلاد ما بين 
النهرين أسطورة جلجامش وغيرها. ويذهب بعض العلماء إلى محاولة تأكيد أن 
الطوفان قد حدث بالفعل لتحولات جيولوجية محددة في نهاية العصر 
الجليدي الأخير «البليستوسيين» آنه استمر فترة طويلة نتج عنها بعد ذلك 
تشكيل العالم الحالي ببحاره وجزره»("7). 

وحاول البحراوي تحديد أبعاد الطوفان وأشار إلى بعض دلالاته ومنها 
بداية الحياة ومنها تشكل العالم والتجديد. وجاء في النص بدلالة مغايرة وهي 
التحطيم والتخريب: وأشار الباحث إلى استعمال «دنقل» بعض المفردات من 
التوراة والقرآن مثل: «طوبىء ولنا المجد؛ ويشير إلى مرجعية النص في التوراة 
في سفر التكوين الإصحاحات السادس رالسابع والثامن والتاسع وعدد آياتها 
7 آية, والنص الخاص بالطوفان كحدث يشغل حيزا صفيرا ويرد في الاصحاح 
السابع» ويستشهد الباحث بهذا النص التوراتي في بحثه؛ كما أشار إلى التص 
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الأسلربية وعنليق الشاب الجن الات 


القرآني حيث يرد ذكر نوح عليه السلام في سورتين: «سورة الشعراء الآيتين 
(120-119) «وسورة هود التي يرد فيها الحديث عن نوح في اثنتي 3 
(41-36) وعقد الباحث مقارنة بين النص التوراتي الذي رآه يناسب الو 
والسردء والنص القرآني بإيجازه وكثافته وشعريته يلائم النص الشعري» وقام 
بتحديد أشكال التفعيلات في النص القرآني وتحدث عن المجاز في النصين. 
والمح إلى تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآنء وحديثه عن الطوفان, ثم عاد 
إلى تفسير ظاهرة التناص في علاقتها بالواقع وألمج إلى واقع الصراع العربي 
الإسرائيلي والموقف الايديولوجي والوطني لدنقل» وخلال تحليله هذه 
القصيدة وفق ما تضمنته من تناص حاول الوصول إلى رؤية النص"۴. 

يقول جنيت: «في الواقع لايهمني النص حاليا إلا من «تعاليه النصي» 
أي أن أعرف كل ما يجعله قي علاقة خفية أم جلية. مع غيره من النصوص: هذا 
ما أطلق عليه «التعالي النصي» وأضمنه «التداخل النصيء (أي التناص) 
بالمعنى الدقيق والكلاسيكي منذ جوليا كريستيفا؛ وأقصد «بالتداخل التصي»: 
التواجد اللغوي سواء أكان نسبيا ام كاملا أم ناقصا لنص في نص آخر ويعتبر 
الاستشهاد؛ اي الإيراد الواضح لنص مقدم رمحدد في آن واحد بين هلالين أو 
مزدوجينء وأ وضح مثال على هذا النوع من الوظائف ويشتمل الاستشهاد 
وظائف اخرى... ويندرج ضمن التعالي النصي أنواعا أخرى من العلاقات 
واهمها.. علاقة المحكاة وعلاقة التغبير.. والتضمين»(7٠.‏ يعتمد الباحث سعيد 
يقطين بعض المقولات التي يذهب إليها جيرار جنيت ولكنه يسعى إلى تقديم 
تصوره عن «التناص» وبفضل استعمال «التفاعل النصي» يدل «التناص»؛ لأن 
«التفاعل النصي» اشمل واعم من «التناص»» وهذا الأخير ميحث من مباحث 
التفاعلات النصية0١‏ 

















سواه گان هذا السبق يعيدا أو معاصرا. كما آنا تاها يني 
إطار النص» وعن طريق هذا الاستيعاب يحدث «التفاعل اللصي: بين التص 
المدلل والبثيات النصية التي يدمجها في ذاته كنص؛ بحيث تصبح جزء| منهء 
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الأسلوبية وتحليل الخللب- الجزء الثاني 





ومكونا من مكوتاته»("© وفي هذه الفقرة لم يعرف التص فقط بل أشار إلى 
علاقة النص بسواه من النصوص وآشار من خلال ذلك إلى ٠التفاعل‏ الثصيء. 

واستنادا إلى استعمال جيرار جنيت مفهوم التناص وبعض المصطلحات 
والمقاهيم الخاصة بظاهرة تداخل النصوص يقول يقطين: «إتنا نستعمل 
«التفاعل النصي» مرادفا لما شاع تحت مفهوم «التخاص» نانس مهن أو 
االمتعاليات النصية؛ «عالاسهذا»ه:7 كما استعملبا جئيت بالأخص »2 
ويشير يقطين إلى توظيق كريستيفا لمفهوم «الإيديولوجيم» باعتباره؛ وظيفة 
تناصية تتقاطع فيه نصوص عديدة في المجتمع والتاريخ: غير أن هذا المقهوم 
تقلص ولم يحقق الشيوع والانتشار الذي حققه مفهوم التناص في الدراسات 
النقديّة؛ وفي غيرها من الحقرل المعرفية الأخرى؛ وصار النص مركزا لتعدد 
المصطلحات وتوالدهاء وكان التناص بؤرة هذا العدد الكثير من المصطلحات 
ويذكر يقطين اثنى عشرة مصعالحا في الفرنسية فقط..(68. 

استعرض يقطين بعض البحوث والدراسات في «التناص؛ التي نشرت في 
مجلة «بويطيقا؛ ««دونههم, الصادرة سنة 1976 وهو عدد خاص «بالتناص» 
وأعمال الندوة العالمية عن «التناص» في جامعة كولومبيا يرئاسة «ميشال 
٠‏ ريفاتيره سنة 1979 والتي تضمنها عدد مجلة ة الآدب «#سادهناناء سنة 1981 
وقد ق هلين سرو شائلة من آم ما قشدمته الحددان من دراسنات حول 
«التناص»!**) وأغلب الدراسات التي عرضها الياحث تتفق على أن النص خارج 
التناص غير قابل للإدواك. لأن إدراك المعنى أو البنية في إنجاز ما يتم بالنظر 
إلى علاقته بأنماط عليا سابقة عليهء ومن خلال الإشارة إلى النص أو النصوص 
السابقة يمكن تحديد مدى سلطة السابق على اللاحق؛ فالتناص هو مجموع 
النصوص التي يمكن من النص الموجود تحت اعينناء أو مجموع 
النصوص التي نجدها في ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين فالتناص يحقق 
وجؤده» في النص من خلال تمظهره في أشكال كثيرة منها تحويل النص 
السابق يعد تمثله. إن على مستوى البنية الشكلية أو المضمونية وذلك 
بمحاكاته أو معارضته أو إعطاء بعض يناه دلالات جديدة يمليها السياق... 
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الإسلوبية وتحليل الخطاب- الجزء الثاني 


- وتخلص إلى رسم هذه الخطاطة المشتملة على ظاهرة التناص وما تفرع 





i | 


اناه 9 مسترياتة 

. شرع تسكن 1 

RE BA |‏ م 

قتا المقاس لياتس ادس اللامق ١‏ | اقمتلسة تداس فسيتاسية قي الي الشلرجي مام خاس 
ینای 


ودراسة «التناص» تقوم على تفكيك النص وتحليل معانيه. وتعديد علاقته 
غيره من النصوص التي تَمثَلّها النص المدروس؛ وقام بتحويلها في بنيته 





باحث «يقطين» جهود «جيرار جنيت؛ في بحثه معتبرا جهوده في 
E E‏ تصوره الخاص عن «التفاعل النصي» 
ويحدد مفهوم «التعالي النصيء كما عرّقه جنيت بأنه: «كلّ ما يجهل تصا 
يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني». ويشير من خلال هذا 
التعريف إلى خمسة: 

1- أتماط من المتعاليات النصية وهي: 

تاص؛ وهو يحمل معنى التناص كما حددته كريستيفاء وهو خاص عند 

جنيت بحضور نص في آخرعن طريق الاستشهاد والسرقة وماشابه ذلك. 

2- المنخاص'ممانكادتهال»: ونجده حسب تعريف جنيت قي العناوين والعناوين 
الفرعية والمقدمات والذيول. والصورء وكلمات الناشر.. 

3- البيتانص ,00د1ها065.: وهر علاقة التعليق الذي يربط نصا بآخر يتحدث عنه 
دون أن يذكره أحيانا. 

4- الشص اللاحق ويكمّن في العلاقة التي تجمع النص «بء كنص لاحق 
مو بالنص »1١‏ كنص سابق «6*دموم» وهي علاقة تحويل أو محاكاة. 

5- معمارية الخص 1٤×1‏ إنه النمط الأكثر تجريد) وتضميئا. إنه علاقة 
صمّاء . تاخذ بعدا مناصيا. وتتصل بالنوع ٠‏ شعرء روايةء بحث.. وهناك 
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اللسلوبية وتسليل الطاب الجزء الداني 





علاقات وطيدة بين هذه الأنماط. و«التعالي النصي» هو مظهر من مظاهر نصية 
النص أو أدبيته(25). 

ويتعدد الحديث عن أنماط «التناص» ويختلف. و «كريزنسكي» يشير إلى 
«المصاحبات الأدبيّة: «عنسعءهنلعدط» ويقصرها على الاستشهادات الأدبيّة 
التي تدخل في بنية تصية معينة, وتستعمل «ياتريسياووء الميتاروائي 
«00نك0دادلد» وهو يآحد عندها بعد الوعي الذاتي للحكي الذي وهو يمارس على 
مادة قصصية يمارس التقد على ذاته؛ وتعتبر هذا النمط ظاهرة: وإن كان 
موجودا في كتابات سردية قديمة إن «الميتاروائي» بنية نصية تدخل في علاقة 
مع النص() ويُعَد «بيارزيماء التناص مفهرما «سوسيولوجياء, النص 
الأدبي يستوعب اللغات الخاصة. والخطابات الشغوية والمكتوبة, والمتخيلة 
والنظرية, وسوى ذلك ومن هنا ياتي تحليل «زيماه للبتيات التركيبية السردية 
والدلالية(٠‏ لم يكتف الباحث سعيد يقطين بعرض آراء من سبقوه في دراسة 
ظاهرة التناص. والإشارة إلى جهودهم في إنتاج المصطلح وتحديد المفاهيم, 
بل نراه يسعى إلى إقامة تصور خاص به وإن كان لا يستغني نيه عن جهود 
سابقيه. وأهم ما قام به هو محاولة اقتراح مصطلح «التفاعل النصي» بدل 
مصطلح «التناص» لآنه يرى أن هذا المصطلح آعم من التناص؛ ويقضل هذا 
المصطلح على «التعاليات النصية؛ التي هي مقابل «عانادداء#«درا» عند 
«جنيت» لدلالتها الإيحاثية البعبدة.(۴. ولإنجاز تحليل دقيق للتفاعل التصي 
يكسم النص إلى بنيات نصية؛ فيجد الباحث نفسه أمام قسم منها يسميه «بنية 
نصية» وهو الذي يتصل ب «عالم النص؛ لغة وشخصيات وأحدا 
يسميه «بنية المتقاعل لعي » إن المتفاعلات النصية هي البنيات النصية ايا 




































كان نوعها التي تستر: النص» وتصبح جزء! متها ضمن «عملية» 
التفعال النصيء (39), ده المراحل التي يقَسّم اليها الباحث النص" 
لتحديد آتواع التفاعلات الن ايقطين؛ أنواع «التفاعل النصيه 


مستقيدا من جهود جيرارجنيت. 

1- أنواع التفاعل النصي: 

1- المناصة «كاذاددمههة» : وهي البنية النصية التي تشترك وبنية نصية 
اصلية في مقام وسياق معيئين, وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة 
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الاسلوبية وتحليل للخطاب- الجزء الثاني 





رمستقلة؛ وهذه البنية النصية قد تكون شعرا أو تثراء وقد تختمي إلى خطابات 
عديدة» كما أنه قد تأتي هامشا أو تعليقا على مقطع سردي أو حوار وتستعمل 
المناصة هنا كتفاعل نصي داخلي أي داخل النص. وتسمى المناصات 
الخارجية ما يدخل في نطاق المقدمة والذيرل والملاحق وكلمات الناشر 
والكلمات على ظهر الغلاف» وما شابهه ويقطين لم يهتم في تحليله إلا 
بالمناصات الداخلية"٠.‏ وقد تتبع هذا النوع من التقاعل النصي في خمس 
دوايات هي: الزيني بركات: جمال الغيطاني؛ وعودة الطائر إلى البحره حليم 
بركات» وأنت منذ اليوم: تيسير سبول. الوقائع الغربية في اختقاء سعيد أبي 
النحس المتشائل: . الزمن الموحش حيدر حيدرء وأخص روايات 
آخرى يكتاب تناول فيه ظاهرة التفاعل التصي فيها وهي؛ ليالي ألف ليلة وليلة 
محفوظ. نوا اللوز: واسيني الأعرج؛ ليون الافريقي؛ أمين معلوف. 
الزيني بركات. جمال الغيطاني!). 
إذا كان التقاعل النصي في النوع الأول ياخذ 
م أن تتضمن بنية نصية ما عناصر 
سودية أوتيمية من بنيات نصية سابقة. وتبدو وكأنها جزء منهاء ولكنها تدخل 
والباحث هنا يقصر التناص على التضمين في حين أنه عند 
الباحثين الآخرين شامل لجميع المظاهر الأخرى التي تتجلى في 5نايا النص عن 
طريق التضمين أو المحاكاة أو التجاور رالمحاورة وسوى ذلك. فالتناص 
«يمتلك الذاكرة التي تعمل ضمن إطار جدلية الحضور والغياب وإدراك العلاقات 
بين النصوص ومقارنتهاء إن التناص يتمي قدرة القراءة المنتجة ويعدل في 
تفنيات الكتابة»(*) فالتناص هو الوجود الفعلي لنص في نص آخرا؛8). وقد 
قام الباحث عبد الوهاب ترو بمقاربة سيميائية للنص المسرحي تاع 
للكاتب الفرنسي «جان جيرودو» «ه#««تنت.له وذلك في إطار الأبحاث التي 
تناولت مبدا التحول من الكتابة المسرحية إلى الكتابة الروائيةء كان الكاتب 
جيرودو قد كتب هذا النص موتين؛ في المرة الأولى لم يبتعد كثيرا عن مصادر 
ونماذج النص عند المؤلفين ار أمشالء سوفكل» «داءهام:5» و« أوربید» 
«ءلاصست أما في الثانية (أي في النص النهائي) فقد اعتمد تقنيات متقايرة عن 


النص الأول حين أدخل لعبة الاختلاف والتفاعل بين الخطابين الروائي 
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2 التخاصءت تمس ıer‏ 





بعد التجاورء فهو هنا يآخذ بعد || 


























الأسلوبية وتحليل الخطان- لعز الال 


والمسرحي من خلال مبدا الاتعكاس «فاامدلترى الذي رسم بماد القناص 
والأشخاص وسرف || ضمن إطار قنوات الملفوظية التاريخية والملقو: 
الخطابية. تعتبر هذه 2 ركنا اسامیا في بتية الكتاية المسريمية: بيا 








الباحث يقطين لوت ال ابقة الذكر يتليل ظاهرة 
اه وقصرهء على خاصية التضمين(|. 

3- الميتانصية :1215121601216 : وهي توع من المناصة لكنها تأخذ بعدا 
بة نصية طاركة مع بنية نصية قارة؛ لذلك فإننا في 
مرحلة قد نحدد «المتفاعل النصي» أولا على أنه «مناص» بعد تحديدنا لتوعه 
وعلاقته بالنص, ننتقل إلى اعتباره «ميتانص» انيا وسنلاحظ أن هذه الظاهرة 
موجودة بكثرة في المتن الذي نحلل راعتمادا على هذه الخصوصية يحدك 
الباحث يقطين الميتائصية وانطلاقا منها يحلل الأعمال الرواثية المعتمد: 

















أطرات التفاعل النصي 5 





المتقاعل التصي التفاعل التصي 
المتاس المئاصة 
المتناض اتناس 
الميتائص المبتاتصية 














يرى يقطين أن «المتناص بنية نصية طارئة وهي التي تتداخل معها البنيا 

النصية الأصل»(*» والراقع أنه ليس هناك بنية نصية طارثة وأخرى أصل» 
فكل ما في النص أصلء وكل ما في النص يؤدى وظيفة؛ فالطارئ في عرق 
بعض النقاد البنيويين يمكن الاستغناء عنه دون أن يحدث ذلك خللا في النص» 
وفي اعتقادنا أنه لا يمكن الاستغناء عن أي عنصر مهما كان دوره بسيط) في 
النص؛ فكل ما في النص من عناصر وينى يؤدى وظيفة؛ مهما كاتت طبيعة هذه 
الوظيفة صغيرة أو كبيرةء فكل ما في الخطاب الأدبي فاعل مهما كانت درجة 
الفاعلية ومستواها. 
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اللسلومية وتعليل الخطا- الجدء الثاني 


111 - أشكال التفاعل النصي و 

1- التفاعل النصي الذاتي: عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل مع 
بعضها ويتجلى ذلك لغويا واسلوبيا وتوعيا.. 

2- التفاعل النصي الداخلي: حينما يدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص 
كاتب عصرهء سواء كانت هذه النصوص آدبية أو غير آد, 

3- التفاعل النصي الخارجي: حينما تتفاعل نصرص الكاتب مع نصوص غيره 
التي ظهرت في عصور بعيدة. 











1 - مستويات انتفاعل النصي: عام وخاص». 
1- المستوى العام أو الأفقي تتداخل البنيات أو تتفاعل أفقيا على المستوى 
الخارجي أي تاریخیاء وعلى مستوى كلي. اي أننا لا نصبح أمام بنيات 
نصية جزتية, ولكن أمام بنيتين نصيتين متبابنتين تاريخيا وبنيوياء 
«لخلان على مستوى عام وأفقي. 
2- المستوى الخاص أو العمردي: يحدث التداخل جزئيا وسوسيولوجيا على 
مستوى خاص حيث يحصل تفاعل بنية كبرى مع بنيات جزئية وصغرى(27. 
يقول «يقطين»: «باتخاذنا ظاهرة «التعلق النصي» موضوعا للبحث تريد 
' تدقيق معاينتنا للقضية المركز من وجهة نقدية تسعى من ورائها إلى التساؤل 
عن «إنتاجية» الرواية وهي «تتعلق» بالتراث السردي العربي في بعض 
تفصيلاته. ودلالة هذه الإنتاجية وأبعادها ووظائفها. ومقارنتها بما قدمته لذا 
نصوص فكرية أو نقدية وهي التراث» موضوعا لسؤالاتها وتاملاتها 
ومواقفها») من خلال إقامة هذه العلاقة الجدلية بين النص السابق في 
الموروث السردي والنص اللاحق في الرواية العربية المعاصرة. يرصد الباحث 
تجليات هذه العلاقة. في رراية «ليالي ألف ليلة» لنجيب محفوظ و «ألف 
وليلة؛ ويحاول الإجابة على سؤالين يؤسس عليهما بحته وهما: كيف يتقاعل 
نص «ليالي» محفوظ مع «ألف ليلة وليلة»؟.وما مدى إنتاجية وخصوصية 
«ليالي ألف ليلة»؟ وتتفرع عن هذين السؤالين اسئة أخرى يطرحها ضمن 
التحليل وهي تدور حول علاقة الرواية العربية بالتراث العربي السردي. 
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الأسلوبية وتمليل الخلال- الجزء الثاني 


يدك الباحث منذ البدء البعد الجوهري للحكي في «ألف ليلة وليلة» انطلاقا من 
تلخيص عبد الكريم الخطيبي في قول شهريار «أحكي حكاية وإلا ق 
بستيمية كشف عنها الخطيبي معطيا لمكي شهرزاد سمات 
خاصة والذى يقوم على مبد! استمرار الحكي وما يتضمن من «العجبه الذي 
يعطي للحكي جاذبية واستمرارا ووفق هذا المبد! يعاين الباحث تآزر البعدين 
وترابطهما: الزمن والعجب. وهذان البُُدان يتجسدّان على صعيد مزدوج يتجلى 
من خلال مادة الحكي وشكل السرد وهو ما تمظه الخطاطة التالية: 





ك» وهذا 








الشكل السردي المتفاعل النصي التفاعل النصي 
مادة الحكي 
خارج حكائية الزمن 
داخل حكاثية العجب 














يمثل هذا الشكل مبدأ الحكي في «ألف ليلة وليلة» وفيه يتوازى ما هو خارج 
حكائي في مادة الحكي من خلال البعد الزمني وما هو داخل حكائي من 
حكايات شهرزاد التي يقوم على العجب لتأجيل الموت ونلاحظ في الخطاطة 
تداخل المادة والشكل على صعيد النص الذي يشمل القصة الإطار والقصص 
٠‏ العضمئّة. وهي تستغرق زمنا طويلا أنسى الملك خيانة زوجته الأولى وتشجب 
شهرزاد ويعفو عنها وتنتهي القصة الإطار('"). 
اشاريقطين. اشتغال التعلق النصي ف .في «ليالي الف ليلة وليلة: وألمح إلى 
بناء الرواية لي تحط E O‏ : وتواليها تباعاء وأظهر كيف 
تتميز الرواية ببناء تسلسلي تتوافر فيه الأحداث؛ وتسلسل زمن الحكايات 
الذى يوحد في نسق واحد «الصين- الهند-, 
متعددة «ماضية بعيدة قريبة - مستمرة - 
وشخصيات مختلفة باختلاف الثقافات والحضارات كل ذلك نجده في 
النص وزمانه وشخصياته. وقد تجلى تعالق النص السابق بالنص اللاحق في 
كثير من أشكال بناء رواية الليالي لمحفوظ؛ وأظهر الباحث طرائق اشتقال 
التعالق النصي في العملين السرديين. واستنتج من خلال المقارنة بينهما ما يلي: 
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الأملوبية وتحليل الخطاب- للجزء الثائي 


1- اعتماد محفوظ آلف ليلة وليلة كنص سابق وأنتج نصاً جديدا هو «ليالي 
ألف ليلة»: 
أ- وذلك بمشابهة النص في مادة حكيه وبعض مميزاته النوعية وبال 
بعده العجائبي. . 
ب - تحويل النص السابق إلى نص جديد مغاير للنص المحول ويبرز هذا 
في القراءة الإنتاجية التي قام بها الكاتب. وهذا التحويل تجلى في إنتاج 
«محفوظ» لنض بدت فيه «هيمنة الناظم الخارجي- والتوظيف غير المياشر 
والهام للخطاب المعروض؛ واستعمال التلخيص والتكرار والمشابية. 
2- إضافة نص إلى الرراية العربية يتفاعل مع الموروث السردي على 
3- هيمن على رواية محفوظ التعلق النصي. دون غيره من أنوع التفاعل 
النصي. فهو لم يتجاوز تحويل مجرى السرد لأنه حافظ على المبدأ 
الجوهري للنص السابق. 
4- وقع التفاعل النصي على مستوى الإنتاج الدلالي وهذا يلمح إلى الرؤية التي 
يتضمنها النص اللاحق. 
“كل تقنيات الرواية التي وظفها «محفوظ؛ فى رواياته نجد لها تمثيلا في 
هذا التص ۴*9 . 
ويشير «سعيد يقطين» إلى الروائي واسني الأعرج ويرى آنه من الروائيين 
الجزائريين القلائل جد) الذين نجحوا في إبداعهم الأدبي وتجاوز حدود الوطن 
وفرضوا انتاجهم الروائي في مختلف أرجاد الوطن العربي؛ وهو يعد من 
الروائيين العرب القلاش الذين أسسوا تجربة جديدة ورائدة أمثال هاني الراهب 
وحيدر حيدر وعبد الرحمن منيف رنبيل سليمان وجمال الغيطاني وسواهم.. ثم 
عرض الباحث رواية «توار اللوز: تغريبة صالح بن عامر الزوقري» قوري 
تحمل تصورا جديدا للكتابة الروائ ية متميزة في اللغة والأسلوب. 
استثمر واسيني الأعرج السيرة هلال» كنوع سردي له ملامحه 
الشعبيةء وحاول إقامة تفاعل نصي بطريقة خاصةء لاتقف عند حد المحاكاة أو 
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اللسلوبية وتخليل الخلاب- الج اثائى 


التحويل؛ لكنه تجاوز ذلك إلى «المعارضة؛ التي يبرزمن خلالها نبرة السخرية 
اللاذعة؛ هذا علاوة على المضمون الجديد الذي يسعى إلى التعبير عنه من خلال 
تعلقه الخصي بالسيرة الهلالية وخاصة قسمها المتعلق بالتغريبة, وهذا يتجلى 
لنا بشكل واضح في العنران الفرعي الذي يعطيه لروايته حيث يسعى إلى 
الحديث عن «تغريبة صالح بن عامر الزوفري», من خلال ربطه هذه التغريبة 
الجديدة بنظيرتها القديمة «تفريبة بني هلال»(*. تناول الباحت ظاهرة النص 
والمنا صمن عنوان الرواية وحدد مفهوم التغريبة والوظائف التي تؤديها وهي: 
(1) الدعوة إلى قراءة تغريبة بني هلال (2) وتأكيد خيالية الرواية مع عدم نكران * 
ما يتطابق في الرواية مع الواقع (3) الإلحاح على جوع الآمة راجع إلى ظلم 
الحكام وجبروتهم(68. 

يرى الباحث أن تغريبة صالح بن عامر الزوفري امتداد للتغريبة الأم» فهو من 
سلالة بني هلال وهو ضد استمرار صورة بني هلال كما كانت. غير أن الواقع 
يجسد استمرارية تاريخها ومن خلال ذلك يتمظهر ترابط التاريضي (بني هلال ) 
والواقع (صالح بِنْ عامر) والسياسي (وممارسة الجور والظلم ). 
بة صالح بن عامر الزوفري» متذ إيبة بتي هلال» » ويرى 

يقطين أن قراءة نص «نوار اللوز» هي قرا واحد. وإن كانت نوار 
. اللوزنصا جديدا يعارض النص السابق ويتضمنه 

ومن خلال هذا يحاول يقطين رصد مختلف أنواع التفاعل النصي الثلاثة 
وهي التناص والمناصة والميتانصية: فالتناص يهيمن على ما يتصل أسماء 
الأعلام: ( توار اللوز ص 18 وص40) 
وفي المناصة يشير الباحث إلى حضور مقاطع من التغريبة الأولى مقتبسة 
إلى جاتب بنيات نصية في aS‏ 











.إن «تغ 











ج مالع ين غاص الذوهري لتتكلافه عق 
ابي لای هي مركن دنا میت ب نین یریش کے 

لإمتثال للنص (نوار اللوز ص 50) ومن خلال هذه المعارضة تبرز انتاجية 
النص اللاحق. وحدد الباحث أبعاد التفاعل التصي في نوار اللوز وألمح إلى 
المستوى النص والمستوى الخارج نصي("٠.‏ 


128 








الاسلوبية وتحليل الخطاب- الجزء الاي 


وما يمكن أن يقال عن جهد الباحث هو أنه تمكن من القبض على أدواته 
الاجرائية في تحديد ظاهرة التفاعل النصي رمن ثم كانت قراءته تتسم بسمة 
موضوعية. 

وقد دوس الباحث في الكتاب نفسه رواية «ليون الإقريقي» لأمين معلوف 
وأشار إلى تعالقها «بوصف إفريقياء للحسن بن الوزان وملى منوال تحليل 
النصين السابقين حال الباحث هذا العمل الروائي فعرض يناء النص وفضاءه 
وإطاره الخارجي والداخلي 

ومناصاته ذات البعد الاجتماعي والمناصات ذات اليعد السياسي, 
والتناص ذو البعد الاقتصادي» وأشار إلى ظاهرة التفاعل الإيجابي مع النص 
السابق ومع التاريخ والتراث بوجه عاما*”) وتحدث الباحث عن تفاعل نص 
«الزيني بركات؛ لجمال الغيطاني دوبدائع الزهور في وقائع الدهور, لاب 
استند الباحث إلى بعض شهادات الغيطاني في تجربته في الكتابة الروائية 
ودعم من خلال ذلك ما ذهب اليه من آراء ومناصات أو تعالقات نصية/ ولم 
يكتف «يقطين» بتحديد التفاعل النص في هذه الأعمال بل حاول الخوض في 
موضوع الرواية(*”) والتراث ومع ذلك فإنّ دراسات يقطين في التفاعل النصي 
في المجال النقدي الحديث تأسيسية وهي خطوة رائدة في هذا الميدان النقدي: 

٠‏ ويحتاج إلى صبر كبير وقدرة على تتبّع المقروء السابق ومقارنته باللاحق 

ورصد أنوع التفاعل النصي بينهما وتحديد أشكالها ووظائفها. والقصد من 
وراء ذلك هوالخروج عن الأحكام الانطباعية في النقد التي يركن إليها بعض 
النقاد دون يذل جهد في معرفة مكوتات النص المقروء وتحديد خصائصه 
الجمالية والأسلوبيّة. 








اس 

















مقارية التناص في النقد العربي القديم. 

بعض النقاد إلى ظاهرة تداخل النصوص وكيفيات تجلياتها في النقد 
العربي القديم» فقد أشار صبري حافظ إلى أن التناص من المفاهيم الحديثة 
التي نجد لها بعض الملامح. الهامة في ثقدنا القديم!” وبعض المقاهيم 
النقدية القديمة تقارب في دلالتها انواع التناص وأشكاله فأغلب القدماء يلحون 
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الأسلومية وتحليل الخطا- الج الثاني 


على «النسج على المنوال»: يقول ابن خلدون إن الشاعر الذي قل حفظه للأشعار 
يكون تاظظما ساقطاء 
واجتناب الشعر آولى بسن لم يكن له مخفوظ. ثم بعد الإمتلاء من الحفطء 
وشحذ القريحة للنسج على المنوال يقيل على عمل الشعر("”© وريما كان يقال: 
لم شرو آدوات الشعر شميان التسسوس الممقوظة حتى تسم رضومها 
الحرفية الظاهرة. إن هي صادة عن استعمالها بغينهاء قإذا نسيها وقد تكينت 
النفس بها انتقش الأسلوب فيهاءكاثه منوال ياخذ بالنسج عليه من امثالهاه. 
وتلاحظ أن اين خلدون يضطنع «نسيان المحفوظه وهو الذي يدعره «يارت» 
۸5ا8 ب «تضمينات من غير تنصيص» فنسيان النص يفضي إلى كتابة نص 
أصيل من جهة وص جيذ إذا كان المحفوظ المنسي جيذ) هو آيض)[0): 
يرى الباحث صبري حافظ أن معيارية علم البديع قد مكنته من تناول مجموعة 
كبيرة من المقاهيم التي تثوي فهمنا للتناص» وتقتح أمام أي دراسة عربية فيه 
الباي إلى إضاقات .واستقصاءلت قامة يطرج. مجيوعة من المصبطلحات 
البديعية التي يمكنها أن قسهم في بلورة بعض ملام هذه الأضافات(ة6 وقد 
إلى تسعة عشر مصطلحا استقاها من أربعة مصادر نقدية وهي: 
' «الوسيلة للمرصفيء والعمدة لابن رشيق, ونقد النفر لقدامةء وخزانه الأدب لابن 
احجة: وحاول الياحث ضيط هذه النضطلعات وتخديد دلالاتها:(::6 وقد قعل 
محمد مفتاح الشيء نفسه غير الله اقتصر على آربعة مصطلحات009, وذكر 
الباحث سعيد يقطين مسعاتهات قديمة تقارب مقهوم التناض :ولكنه لم 
يستثمرها استثمار) فعالا في تحليل الأعمال الروائية التي درس فيها ظاهرة 
«التعالق النصي» على الرغم من إشارته إلى رغبته في استثمارها في الجانب 
النظري والتطبيقي من كتابه: «الرواية والتراث السردي ٠1»‏ . 
يرى «يقطين» أن: «الإقتباس والتضمين والاستشهاد» مفاهيم يشتمل عليها 
التعالق النصي”'© وورد في «المنزع» و«الصناعتين؛ أن «التضمين» يقصد يه 
«الإيداع»!3:7) م والعكس» مو الاجتذاب» مفهومان يشتمل عليهما التناص(600. 








أشار الباحث 
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اللسلوبيةوتخليل الشاب الجن لنائي 


ويحسن بالبحث أن يشير إلى أهم المصطلحات النقديّة العربية القديمة التي 








قاربت دلالة التناص ومفهومه من قريب أو بعيدء وتحديد دلالتها كما وردت في 
الدراسات والبلاغية القديمة والمعاجم العر, ة والحديثة ولقد 


أحصينا ثمانية وعشرين مصطلحا عربيا قارب مفهوم التناص وأشار إلى 
أغلبها صبري حافظ وسعيد يقطين ومحمد مفتاح ولكن بصورة مقتضبة وفي 
أحيان كثيرة كانت ترد دون تحديد دلالتها يصورة جلية وتسعف الباحثون في 
تمثلها واتخاذها آداة إجرائية لتحليل النصوص. ولعلنا نستدرك يعض ما أغفله 
الباحثون في هذا المجال. وذلك بتحديد بعض المصطلحات القريبة من مفهوم 

التناص» ورغبتنا قوية في أن نستكمل البحث في هذا الميدان لاحقاء ونكتفي 
هنا بإيراد يعض المصطلحات النقديّة التي يعكن استثمارها في تحليل 
النصوص الأدبيّة. 








أهم هذه المصطلحات هي: 






ن الكلامين المتساويين في اللفظ. وأصله 
والمبايعة, وإثما تستعمل المعارضة في 
التقية وفي مخاطبة من خيف شره. فيرضى بظاهر القول ويتخلص في معناه 
من الكذب الصراح677. والمعارضة تدل على المحاكاة والمحاذاة في السير. 
وإلى جاتب هذا فهي محاكاة أي صنع وأي فعل, وهذا المعتى «الماصدقي» هو 
الذي سوغ اطلاق النقاد العرب على المحاكاة الشعرية اسم المعارضة 0ا6 
ويقال: «عارض الكتاب بالكتاب: قابله به «وعارض فلانا: باراه وأتى بمثل ما 
أتى..به» ويقال: «عارضه في الشعره("٠ء‏ يقصدون باراه فيه: وذلك لإظهار 
جوانب النقص فيه. وتجاوزه بنظم شعري يرقى عنه لفظًا ومعنی» 
والمعارضات في الشعر العربي كثيرة 
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2- المناقضة ١‏ لغة واصطلاح) تعني أحيانا المخالفة. ونقص الشيء نقض): 
أفسده بعد إحكامه» يقال نقض البناء: هّمه وفي التنزيل: «ولاتتقضوا الآ 
بعد توكيدهاء. «وناقض في قوله ماقضة وتقاض): تكلم بما يخالق معناه, 
وناقض غيره: خالفه وعارضه. وناقض الشاعرٌ الشاعر؟ قال أحدهما قصيدة 
فنقضها صاحبه عليه رادا على ما فيها معارضاً له. كتقائض جرير 
والفرزدق(2”) والمناقضة يمكن عدّما مبحثا من مباحث التناص» لان قيها 
يتجلى بناء نص لاحق غلى نص سايق أو نصوص سايقة؛ وهو مصطلح 
أستعمله النقاد العرب بهذا المقهوم ثفسه. 

3- التضمين: وهر استعارة الشاعر الأنصاف والابيات من شعر غيره. 
وإدخاله إياه في أثناه أبيات قصيدته وهو ما يسمى التضمين» وهذا أحسن» 
وءياتي التضمين لأغراض منها دلالة الشاعر على أنه يعارض قصده المضمن... 
ومنها الإنتقاد على صاحب المضمن بأنه وضع الكلام في غير موضعه. ومنها 
في المضمّن, ومنها نقله إلى غير معناه/:*). 

وهو يقول الشاعره 

لد دكه عم على الحرم 
وکت ماضن على عرز يرنه .لالم وت خاو رخال 

فقوله : «غد) ما إن لم تعقها العوائق» قي من هر قرم وهو هاهتا مشق 
(234) والتضمين في اليد الشاع راو الثاثرآية ار حديقا او حكمة آو 
مثلاء اق شمارا أو بیتا من شعر شيره بلفظه ومعناء (325) مثل قول الشاعر: 


















قت والاوض راشي وق 

قفا كه من كلام امريء القيس ضمنه الشاعر بيته وقد ادي وظيقه إبلاغية 
ووخليفة جمالية وشعرية في هذا السياق, وهي في هذا المجال شكل من اشكال 
التناض» وفى الشعر العربي كثير من هذا الاستعمال التضميني, ومثه تضمين 
قول عنترة في شعر أحد الشعراء: 
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الأسلوبية وتسليل اللاي الجن الثاني 


ولقد بخومي ولم يفل .بعد الوا لکن تضق متندمي 6250 

«لكن تضاليق مقدهي؛ من كلام عنترة . 

4- الافتباس : ولاقتباس المعاني واستثارتها طريقان : أحدهما تقتبس مته 
لمجرد الخيال وبحث الفكرء والثاني تقتبس منه بسبب زائد على الخيال والفكر 
فالأول يكون بالقوة الشاعرة بأنحاء اقتباس المعاني وملاحظة الوجوه التي 
منها تلتتم ويحصل لها ذلك بقوة الخيال والملاحظة لنسب بعض الأشياء من 
بعض ولما يمتاز به بعضها من بعضء ويشارك به بعضها بعض]... واقتباس 
المعنى أن تعتمده وتنشئ على ذلك صورا شتى من ضروب المعاني في ضروب 
الأغراض. والطريق الثاني: الذي اقتباس المعاني منه بسبب زاك على الخيال 
وهو ما استند فيه بحث الفكر إلى كلام جرى في نظم أو نثر أو تاريخ أو حديث 
أو مثل. فيبحث الخاطر فيما يستند إليه من ذلك على الظقر بما يسوغ له معه 
إيراد ذلك الكلام أو بعضه من التصرف والتغيير أو التضمين فيحيل على ذلك أو 
يضمنه أو يدمج الاشارة إليه. أو بررد معناه في عبارة أخرى على جهة قلب» أو 
نقل إلى مكان أحق به من المكان الذي هو فيه. أو ليزيد فيه فاشة فيتم" أو يتمم 
أو يحَسن العبازة خاصة أو يُصيد المتثور متظوما أو المنظوم- متثورا خاصة 
فاما من لا يقصد في ذلك إلا الارتفاق بالمعنى خاصة من غير تاثير هذه 

' القأثيرات. فإنه البكي الطبع في هذه الصناعة الحقيق بالإقلاع عنهاء وإراحة 
خاطره مما لا يجدي عليه غير المذمة والتعب(”6. والاقتباس هو أن يزيد 
المتكلم كلامه بعبارة من القرآن يظهر أنها منه وإنّما يحسن ويكون مقبولا إذا 
وطن لها في الكلام يحيث تكون مندرجة فيه داخلة في سياقه دخولا تاما ويكون 
الاقتباس إذا لم يكن إيراد ما يورد على سبيل الحكايةء وإلآ كان استدلالة 
واستشهادا(» ومن خلال هذا يتضع أن الإقتباس شكل من أشكال التناص 
ويمكن اعتماده في تحليل الخطاب الأدبي كمفهوم إجرائي يتم من خلاله رصد 
ظاهرة الإقتباس بانماطه وتحديد ماهيته ووظيفته أو وظاتفه في الخطاب 
اللاحق؛ مع الآخذ في الاعتبار ان التوظيف اللاحق للمنجز السابق روضعه في 
سياق جديد يأخذ بعد) دلاليا جديدا. وذلك بحكم تواجده في بنية نصية جديدة. 
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الأسلوبية وتسليل لخلاب الجن الثاني 


تداول المعاني : «ليس لأحد من أصناف القائلين غتّى عن تناول المعاني 
ممن تقدمهم والصب على قوالب من" » ولكن عليهم - إذا آخذوها - أن 
يكسوها ألفاظا من عندهم ويبرزوها في معارض من تأليقهم ويوردوها في غير 
حلبتها الأولى. وبزيدوها في حسن تاليفها وَجودَة تركيبها وكمال حليتها 
ومعرضهاء فإذا فعلوا ذلك نهم أحق بها ممن سيق إليهاء ولولا آن القائل يدي 
ما سمع لما كان في طاقته أن يقولء وإِثما بعد استماعه من 
البالغين»7”. وقال آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

واولا أن الكلام يعاد نقذ (0*). 

إن المتامل في هذا الكلام يكاد يجزم أن النقاد العرب القدماء تناولوا كثيرً 
من المفاهيم النقديّة الهامة التي يتداولها النقد الغربي المعاصر ومنها ظاهرة 
التناص هذه فهذا العسكري يعيد قول الجاحظ: «المعاني مشتركة بين العقلاء 
فربما وقع المعنى الجيد للسوقي والنبطي والذجيء وِنّما تتفاضل الناس في 
الألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها. وقد يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتقدم من 
غير أن يلم به» ولكن كما وقع للأول وقع للآخره «وهذا أمر عرفته من نفسي» 
فلست أمتري فيه؛ وذلك أني عملت. شيئا في صفة النساء : 























E‏ بور رانتقبْنَ أملة 
٠‏ وظننتآني سب إلى جمع هذين التشبيهين في نصف بيت إلى أن وجدته 
لبعض البغدادبين» فكثر تعجبي؛ وعزمت على ألا أحكم على المتاخر 
با من المتقدم حكما حتماا'"). «وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون على 
تداول المعاني بينهم فلیس على أحد فيه عیب إلا اذا أخذه بلفظه كله, أو آخذه 
الشاعر القول المشهور ولم يبال 









تدر كَوَاكبَهُ والضمس طالعَة ey Nar es‏ 
وقال النابغة: 
تبدو كواكبه رالشمس طالعة ‏ لا الثور نور ولا الإظلام إظلام 








الأسلوبيةوتمليل الخلاب- الجزء التي 


وأخذ قول رجل من كندة في عمرو بن هند : 

هو الشمس رافت يوم دجن فَأفْضَلتَْ على كل ضوء رالملوك كواكب 

فقال: 

بانك شمس والملوك کراکب إذا طلعت لَم يبد منهن كُوكب ا 

ولهم في تتبع ظاهرة تداخل النصوص باع طويل. فأغلب كتب النقد والبلاغة 
العربية تتناول هذه الظاهرة بتحليل رصين يدل على عمق الثقافة وسعة الإطلاع 
كما يد ل على حضور النص السابق حضوز؟ را في أذهانهم ومن ثم تسهل 

ليهم الإشارة إلى ما في النص اللاحق من تجليات للنص السابق إن على 

توى الألفاظ أو التراكيب أو المعاني ومن القول إن البحث في 
ظاهرة «تداخل النصوص» أو «التناص» أو «التفاعل النصي» يحتاج إلى 
مقروثية واسعة, وقوة ملاحظة فائقة للتمكن من رصد السابق في اللاحق. 
وتحديد وظيفته في سياقه الجديد . 1 

6 السرفة: وقد أفاض النقاد العرب فيها فذكروا كثيرا من أجناسها 
وأنواعها ولا يمكن أن يدعي شاعر السلامة منهاء وفيها أشياء غامضة إلأعن 
البصير الحاذق بصناعة الشعر. وأخرى فاضحة لا تخفى على أحداة). 

وإلى جائب المصطلحات السابقة هناك مصطلحات أخرى هي أشكال من 
التفاعل النصي أو تداخل النصوص وقد جاءت في كتب النقاد والبلاغيين 
ويمكن الإفادة منها في تحليل النصوص الأدبيّة وتحديد مستويات التفاعل 
التصي قيهاء على أن تضيط مفاهيم هذه المصطلحات ضيطا علميا لتكون 
دوت إجرائية قاعلة في حقل الدراسات النقديّة ومن هذه المصطلحات مايلي 
٠‏ «الاستشهاد_المكس_الا. المخترع -الإغارة-المسخ-النقل إلى 
العكس-الاكتفاء الإحتباك-التمثيل-ائتلاف المعنى مع المعنى-الثلميح- 

نوان-التوليد-النوادر-الحذف-الاستخدام-المواربة-التورية-الإشارة- 
وسوی ذلك باه 
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6- تحليل الخطاب الشعري. 


شهدت الحركة النقديّة الحديثة في الوطن العربي نشاطا قاعلا في مجال 
التنظير للشعر وتحليله» ويعد كتاب له حسين «الشعر الجاهلي» 1926 البداية 
الأولى للإنتاج التطبيقي في ميدان الدراسات الشعزية العربية الحديثة. وقد شار 
كثيرا من الجدل في حينه, وما أثار هذا الجدل هو الشك في نسبة الشعر الجاهلي 
والقول بالإنتحال, وذهاب طه حسين إلى القول بان : القرآن الكريم في جاتب 
منه مرآة للحياة الجاهلية. بل أصدق مرآة للحياة الجاهلية فهو اصدا 
للحياة الدينية عند العرب من هذا الشعر الذي يسموته الجاهلي (334) والواقع 
آن له حسين قام بعملية موازنة غير متطقية بين ظاهرتين مخظقتين هما الخطاب 
الديني والخطاب الشعري. وقد أوصلته فرضياته إلى تتائج غير منطقية؛ وإن 
كان ينطلق في بعض تحليله من بعض الوقاتع اللسانية والأسلوبية. 
وقد تلت كتابه هذا دراسات للناقد نفسه, ودراسات نقدية من تقاد في جيله, 
ومن الأجيال التي جاءت بعده. وإن الكثير من هذه الدراسات التي اعتمدت 
الخطاب الشعري موضوعا 0 وتطبيقها كأنت تستمد مرجعيتها 
, المعرقية في تحليل الشعر من النقدي والبلاغي واللغوي والعروضي- 
العربي. مع الإستفادة ا عن نما أو المناهع النقديّة الغربية. 
وتطويع هله التاق لما يخدم رق اهم 20 َة ومن ذلك استفادة النقد العربي 
الحديث من الدراسات الأسلوبيّة والشعرية في تحليل الخطاب الشعري» 
ورصيد النقد الشعري في العربية كبيرء ولعل ذلك يعود إلى عراقة هذا الجنس 
الأدبي في الثقافة العربية. وإلى ما شهده من تراكم نقدي تناول جميع مكرناته 
البنيوية والوظيفية على مر العصور. 
اهتم محمد متدور بثقد الشعر وتحليله مثلما اهتم بتحليل الآجناس الأدبيّة 
الاخرى. وكان يرى أن الشعريقوم على عنصرين هامين هما التجربة الانسانية 
والصياغ يتناول بذلك الشكل والمضمون. وهو يلخص رأيه في الشعر 
فيما يلي : «وأنا لا أؤمن بشيء اسمه الإلهام والوحي والعبقرية, وانا اعرف 
التثقيف وإيداع الصناعة, ونقد ما يكتب؛ والجهد, وطول المران»(:". 
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الأسلربية وتمليل فلخلاب اليقء لازي 


والشعر: «طبع ودوافع وإرادة وجهد وصنعةء(. وأقام تحليله للخطاب 
الشعري على ثلاث مستويات: 

-١‏ المستوى الصوتي. 2- المستوى التركيبي. 3- المستوى الدلالي. ومن 
خلال هذه المستويات درس بنية الموسيقى الشعرية!”6. وأشار إلى خروج 
بعض شعراء المهجر وبعض شعر العتنبي وسواهم على مقاييس التركيب 
النحوي للجملة العربية. وهو ما دعاه مندور ب«كسر السياق +متصوره عن ءامد 
وهو الخروج على النسق العادي للغة, وهذا هو مجال البحث الأسلوبي كما 
تناول الباحث قضية الخلات في المستوى الدلاليء لأن المجاز يثري الدلالة 
ويعدد الايحاء. وقد حلل مندور مجموعة من القصائد في كتابه «في الميزان 
الجديد»(٠‏ واستعان في تحليله ببعض معطيات علم اللسان الذي كان يشكل 
جزءا من اهتمامه المعرفي(*), ويظهر ذلك أيضا من خلال حديثه عن الأسلوب. 



















تسيج النص الأدبي وهذا يعني أنهاليست علما معياريا كعلم البلاغةء الذي ينزع 
إلى تقرير الوقائع اللغوية في الخطاب الأدبي أنه يستند إلى منظومة تصن 
وفق مقاييس جاهزة. ومن هذه الملاحظة جاء تدارك يعض الهنات في البحث 
البلاغي: واشيوى أحمد الشايب إلى تقديم منهج جديد لعلم البلاقة ومو مني 
أجمل في كتايه «الأسلوب»؛ يقوم هذا المنهج على ملاحظة أن «الدراسة النظرية 
للبلاغة العربية انتهت عند المتقدمين إلى علوم المعانيء والبيان, والبديع, 
يدرسون في الأول الجملة منقصلة او متصلة. ويدرسون في الأخيرين الصورة 








بسيطة أو مركبة من تشبيه ومجاز وكناية؛ وحسن تعليل» مع توابع أخرى في 
علم البديع» وهذه: الدراسات على خطرها لا تستوعب أصول البلاغة كما يجب 
أن تكون» لتساير الأدب الانشائي في أساليبه وفتونه»٠“٠.‏ وأحمد الشايب 
ER TT‏ 






E 
اقل اباب اذل کی نة اشا و ة عن مقدمات تناول فيها‎ 
الموضوعات الآتّة : البلاغة بين العلوم الأدبيةء التعريف بالبلاغة علوم‎ 
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الأسلومية وكمليل الخلك.- الجزء لاني 


البلاغة البلاغة بين العلم والفن» موضوع علم البلاغة وأشار من خلال ذلك 
جميعه إلى حاجة العربية إلى علم بلاغي جديد(: ما الباب الثاني : وهو 
التعريف بالأسلوب. واشتمل على ثلاثة فصول تناول فيها : حد الأسلوب» 
تكرين الأسلوب» عناصر الأسلوب(. 

وحوى الباب الثالث : الأسلوب والموضوع؛ أربعة فصول تضمنت ما يلي : 
الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي» وأسلوب الشعرء واختلاق أساليب الشعر» 
واختلاف أساليب النثر(*6. 
: الأسلوب والأديب؛ فقد اشتمل على أربعة فصول, تتاول 
: تمهيدا عرض فيه بعض الإشكاليات وأقر من خلاله فرضيات» 
اسلوب والشخصية: وعرف الفصل الثالث : 
الأسلوب على الشخصية. وضمئّه شواهد تطيلية للقدامى والمعاصرين, 
وانتهى الفصل الرابع إلى أثر الشخصية في اختلاف الأساليب7 وهذا الباب 
استفاد فيه الباحث من منجزات علم النفس» وهو أقرب إلى منهج «ليوسبيترز» 
في تناول الظاهرة الآسلوييّة. أما الياب الخامس ١‏ «صفات الأسلوب»؛ فقسمّه 
إلى أربعة فصول : وضوح الأسلوب؛ قوة الأسلوب, جمال الأسلوب؛ وتداخل 
الصفات وتعادلها(6. 

إن ما يميرٌ كتا «الأسلوب» لأحمد ا شايب هر ريادته في الدعوة إلى تجديد 
منهج البحث الأسلوبي انطلاقا من المقاييس العلمية البلاغية. ومحاولة 
تجاوزهاء إلى جائب اقتراحه جملة من المقاييس النقديّة لتحليل الظاهرة 
الآدبيّة وقد حددها في أربعة عناصر هي : العاطفة, الفكرةء الخيال» 
الأسلوب(347) وهي جملة من المقاييس النقديّة التي انتشوت في النقد العربي 
وهيمنت عليه مدة طويلةء بل مازالت إلى يومنا هذا مقاييس يعتمدها بعض 
النقاد والباحثين على الرغم من تطور مناهج النقد الأدبي. وعلى الرغم من توافر 
البدائل العلمية والأدوات الموضوعية لتحليل الخطابات الأدبيّة 

يعرف أحد الشايب الاسلوب بانه: «طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء أو 
ملريقة اختيار الألفاظ وتآنيفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتاثيرء 
أو الضرب من النظم والطريقة فيه؛ هذا تعريق الاسلوب الأدبي بمعناه 
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اللسلوبية وتطيل الخطاب- الجذء الثاني 


العام:(*) وهو تعريف شامل لمقولات القدماء من البلاغيين والنقاد العرب 
والمحدثين من الباحثين الأسلوبين الغربيين الذين يرون بان الأسلوب اختيار 
وتركيب ويتضمن وظيفة التأثير. ولا يكتفي أحمد الشايب بهذا التعريف بل 
صاغ عدة تعريفات للأسلوب, وإن كانت متقاربة فهي تتضمن بعض الإضافات 
التي تعمق فهم الدارس لظاهرة الأسلوب» ومن هذه التعريفات قوله: :إن 
الأسلوب هو طريقة التفكير والتصوير والتعبير:(»0. ويشرح هذا التعريف 
بقوله: «إن هذا التعريف. .. يتناول عناصر الأسلوب كلها ويقوم على أساس 
الصلة بينهاء وإن كان العنصر اللفظي مظهر الفكر والصورة لأت الجاتب 
الحسي لهما زيادة عم يتوافر له من جمال خاص. » وهو أيضا يتضم المواد من 
الأسلوب في سائر الفنون» فهو تفكير وتصوير وتعبيره!5. وحين 
الشايب بين الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي يعتمد رأي «ج 
«المبادئ الفعالة في البلاغة» حيث يتبين أن الأسلوب العلمي خال من العاطفة 
والإنقعال, لته لغة العقل. وغرضه آداء الحقائق قصد التعليم وإنارة العقول, 
ولذلك فإن العبارة فيه محددة دقيقة. الأسلوب الأدبي يشتمل على 
العاطقة؛ وغايته إثارة الاتفعال في عرض حقائق جميلة, ولذلك تكون عباراته 
مجنحة مؤثرة وصفات الأسلوب عند الشايب هي ثلات: -١‏ الوضوح. 2- القوة. 
'3- الجمال وهي صفات قريبة مما ذهب إليه أرسطو حيث يتسم الأسلوب 
عندهءب: 1- الوضوح. 2- الصحة. 3- الدقة(!*©: وقد حاول أحمد هس لدت 
تحديد صفات الأسلوب فصنقها إلى ثلاثة عناصر هي : 

:- الأصالة. 2 الايجاز. د- الموسيقية(*٠‏ والأسلوب عنده طريقة خاصة للأديب 
في اختيار الألفاظ؛ وتركيب الكلام وهذه الخاصية تختلف من اديب إلى آخر. 

يقول أحمد الشايب: «قد يكون الأسلوب الأدبي شعر)؛ فتبدر فيه مظاهر 
لفظية تلائم طبيعة هذا الفن الشعريء وإن لم تكن في أصلها خاصة بهء بل 
يشاركه النثر الأدبي فيها إلى حد ماء ذلك بالايجاز؛ أن النثر الأدبي يمتاز 

من التاق العلمي بدخول العاطفة (الإنفعال) في تكوينه. فكان لذلك آثارة 
فإذا تجاوزناه إلى الشعر رأينا أن الشعركذلك يعبر عن العاطفة 
وسيلة إلى هذه الغاية 

































الاسلوبية وتعليل الخطاب- الج الث 


البيانية, وهذا طبيعي إذا كان الفنآن - ينتج الشعر والتثر الأدبي - أدبا يصور 
العقل والشعور كما سبق بيانه؛ فليس هناك إذ) تضاد مطلق بين الشعر والتثر, 
وإثما تقوم الصلة بينهما على اتحاد موضوعي واختلاف شكلي,!:5. 

وقد المح احمد الشايب إلى جميع العناصر المكوئة للخطاب الشعري 
اعتماد) على آراء القدماء فيها. حتى آنا وجدناه يتبنى قواعد عمود الشعر وما 
يتفرع عليها من خصائص أسلوبية. وذكر الوزن والقافية والتصريع 
والزحافات والعلل ومقايبس الجودة في النظم وحسن التاليف وقضية اللفظ 
والمعنى وسوى ذلك( واذا كان القدماء يرون أن : 

«أهون عيوب الشعر الزحاف». وهو أن تنقص الجزء عن سائر الأجزاء, فمنه 
ما تقصانه أخفىء ومنه ماهو آشنع: وهو جائز في العروض... وكان الخليل بن 
أحمد يستحسنه في الشعر إذا قل منه ١‏ ن» فإذا توالى وكثر في 
القصيدة سمج»(*٠‏ فإن الدرس الأسلوبي الحديث يصف الظواهر الطارئة على 
الخطاب الشعري ويحاول أن يعطيها تفسيرا علميا مقئعا ولا ياخذ بقواعد 














ية دراسةاسلوبية»(. ليحد من 

دف ق لی لتقام الا ائمة في أصل تكوينها على التجريب 
والخرق لكل مالوف متواتر. «فالضرووةء الشعرية من حيث هي مظهز من 
مظاهر الخروج على الاستعمال العادي للغةء ليست إلا تعبيرا عن الارادة 
وهي التي تشكل خصاتص الأسلوب من حيث كونه إنزياحا. 
«الأسلور حقل الاستثمار الذي يتناول فيه الخص الأدبي في ضوء ما 
کرو 5 نية الجهاز اللغوي عامةء("٠‏ إن المقاربات 
اتقدية التي تدعي الأسلوبيئة سندا في التحليله دون اعتماد تقنياتها الإجرا 
إنما هي مقاربات لا تتتسب إلى الأسلربيّة إلا من حيث اسمهاء ويخاصة إذا 
كانت لا ترتكز على أرضية لسانية. » ذلك أن غاية التحليل الأسلوبي ليست في 
تحذيد الخصائص اللغوية. وإثبات مميزاتها الأسلربيّة. وإتما الغاية مي تحليل 
الكيفية التركيبية للنص الأدبي وتشخيص مكوناته الأسلوبية, وتعليل مقومات 
أدبيته. لآن اجس الأسلوبي ليس اكتشات تمط اللفة التي وردت في الت 
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الاسلوبية وتحليل الخطاب- الجزء الفاني. 


الأدبي وإنما هاجسه هو اكتشاف نمط الإبداع الفني؛ كما تحقق بوساطة أدوات 
لغوية مخصوصة إن هاجس الأسلوبي هو استيحاء شعرية النص ثم تعليل 
لطع ا E‏ 






ي التطبيقية بالمنظومة المرجعية التي يقدمها علم البلاغة 
ومن هذه المقاربات النقديّة ما قام به «فتح الله أحمد سليمان»(*) و«محمد عبد 
العطلب»(“) ودأحمد درويش؛(9) وهؤلاء النقاد يستثمرون الأدوات الاجرائية 
البلاغية كما هي في الموروث البلاغي العربي لتحليل الظاهرة الآدبية وهم 
يرون أن البلاغة العربية تشتمل على إمكانات علمية كفيلة بتحليل الطاقات 
التشكيلية المتنوعة للنص الأدبي» وهم يرون أن الولوج إلى الخطاب الأدبي 
يقتضي الإلمام بمداخل طرقه الأساء البحث البلاغي في جملته فهو 
الكفيل بالكشف عن حركة الخطاب الداخلية» وإدراك العلاقات المختلفة بين 
عناصر التركيب وأشكال التعبير. 

يرى فتح اللّه أحمد سليمان أن: «الأسلوبيّة هي أحد مجالات تقد الأدب 
اعتماد على اللغوية دون ما عداها من مؤثرات اجتماعية أو سيامية أو 
فكرية أو غير ذلك.. اي أن الأسلوبيّة تعني دراسة النص ووصف طريقة 
الصياغة والتعبيرء!2”) فيه. 

ولا يرى فرقا في استعمال المصطلحينء الاسلوبيّة وعلم الأسلوب لأت 
مترادفان؛ غير آنه يؤثر في بعفه استخدام الأسلوبيةء لأن هناك من يزعم أن 
الأسلوبيّة ليست علما!3*). 

وهو يجنح إلى هذا الوأي. ناسيا أو متناسيا آنه يعطي اتطباعا عن عدم علمية 
بحثه الذي يتخذ له الأسلوبيّة منهجا للدراسة النظرية والتطبيقية. ونؤكد في 
هذا السياق أن الأسلوبيّة علم يدرس الأساليب في الخطابات الأدبيّة. ١‏ 

يحد الباحث موضوع التحليل الأسلوبي وهو الاستخدام الأدبي للغة. وهذا 
الاستخدام يكمن في انحراف اللغة عن الاستعمال العادي. يقصد بالإنحراف 
الانزياحء هو الخروج عن المألوف في الاستعمال اللغوي» مما يشكل ما يسمى 
بالخاصية الأسلربيّة5. 
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الأسلدميةوتطيل الخلا المؤء لاني 


إن هدف كل خطاب عادي هو إيصال المعاني, ونقل الأفكار النفعية بين 
الناس» آما الخطاب الأدبي فيتجاوز تلك الدائرة الإيصالية بهدف إقناع المتلة 
وإمتاعه (64. 

و«الأسلوبيّة - بهذا- علم وصفي نى ببحث الخصائص والسمات التي 
يطريق التحليل الموضوعي للأثر الأدبي الذي تتمحور حوله 
أ ومن هذه النقطة تتحدد علاقة الأسلوبيّة والنقد الأدبي 
بزوايا التقارب والتباعد' ونقاط الاتفاق والاختلاف. .. والأسلوبيّة والنقد 
ان من حيث إن مجال دراستهما هر الأذب وبتحديد أدق النص الأدبي لكن” 
الأسلوبيّة تدرس الأثر الأدبي بمعزل عم يحيط به من ظروف...أما النقد فلا 
يغفل تلك الأوضاع المحيطة به»(١‏ والاسلوبية تعني بالكيان اللغوي للأثر 
الأدبيء فعملها يبدأ من لغة النص وينتهي إليهاء والناقد يرى النص وحدة 
متكاملة فيدرس جميع مكوناته الفنية(8. 

إن ما تتسم به الأسلوء من موضوعية في البحث وعقلانية في المنهج 
5 ان الثاقهالأسلوبي مزالق عثيرة قد لايستطيع لصهاب العام التي 
المختلفة الانفلات منهاء ولذلك استحال النقد إلى نقد للأسلوب وصار فرعا من 
فروع علم الأسلوب ومهمته أن يمد هذا العلم بتعريفات جديدة ومعايير جديدة 
(368). لقد انتهت غلب الدراسات التي تناولت الأسلوبيّة إلى اقرار حقيقة 
واحدة؛ وهي أن الأسلوبيّة هي جماع بين علم اللغة والنقد » فهي تسعى إلى 
,ظيف منجزات البحث اللساني بالاعتماد على أدواته الإجرائية ومفاهيمه في 
دراسة الظواهر اللغرية- في تحليل الخطابات الأدبيّة على مختلف أتواعها. 
وهذا ما نلاحظه على أغلب الدراسات التي تناولت النصوص الأدبيّة بالتحليل: 
وقد وصلت أغلب هذه الدراسات النقدية إلى إقرار حقائق موضوعيةء وقد 
اعتمد فتخ الله أحمد سليمان بعض الإجراءات اللغوية لتحليل شعر البارودي 
اوشية التناوب. الاعتراض. التقديم والتاخير. الإلتفات!"). غير أن" هذه 
ات وإن كانت هامة في التحليل الأسلوبي فهي لا تحدد الوقائع 
الأسلوبية التي بها يُحقق الخطاب أدبيته. تناول عبد اللّه محمد الغذامي في 
كتابه «تشريح النص» مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة: وكان رائ 
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الاسلويية وتخليل الخطاب- الجزء لاني 


هذه الدراسة هو الخوض في تحليل النصوص من تحديد دلالات البنى اللغوية 
المكونة لها ومن ثم تحديد آبعادها الوظائقية في السياقات التي وردت فيها مع 
الإشارة إلى الرؤى المركزية التي يتمحور حولها النص. وأول هذه النصوص 
المدروسة هو تص «إرادة الحياة» للشاعر أبي القاسم الشابي؛ ومع إلحاح 
الكاتب على انها قراءة سيميولوجية إلا اننا نرى فيها ملمحا كبير من ملامح 
التحليل الأسلوبي للنص الآدبي, لأن الكاتب ركز على السمات الأسلوبية 
المهيمنة في النص, كما هتم بالسياقات اللغرية وحاو ل تحديد تشكيلاتها وما 
تتضمته من وظائف جمالية. فهو يقول: «إن اللغة نظام إشاري «سيميولوجي 
والكلمة إشارة تقف في الذهن على أنّها دال يثير في الذهن مدلولا هو صور: 
ذهنية لموجود عيني. وهذا الحدث هو الدلالةء ومن المهم أن نقرر طبيعة الكلمة 
فالكلمة بهذا المفهوم ليست اسما لشيء تنص عليه» وإثما هي « 
٠‏ وتصور ذهني: دال ومدلول» وكل كلمة تحمل هذين القطبين 
معها: قطب الصوت, وقطب الدلالة. ويختلف تركيز المتكلم على هذين القطبين 
حسب غرضه من المقولةء(! ومن الواضح أن تحديد الكاتب لمفهوم اللغة في 
الخطاب الأدبي بخاصة والخطاب بصورة عامة لا يختلف عن تحديد هذا 
المفهرم عند اللسائيين والأسلوبيين والسيميائيين الغربيين: وقد أسهم وضوح 
المغاهيم النظرية في علمية ما ذهب إليه الكاتب - واقترابه من تحليل النصوص 
تحليلا فيه كثير من الموضوعية والبعدعن الاحكام 
إن التحليل الذي وصل إليه الباحث يهدف إلى تحرير النص من قيوده 
المفروضة عليه؛ مثلما حرر الشاعر الكلمات من قيودهاء وتحريرها يكون على 
توى السياق» فهي بدخولها سياقات مجازية تفقد 
م التصورات الذهنية الثابتة لهاء 
فتصبح عائمة في الذهن تولد عند المتلقي معاني. تحدث بها اثرا جماليا. 
وقد اتسمت قصيدة الشابي بهذه السمة فهي تعتمد في إيقاعها الشعري على 
معادلة(الحركة/السكون) لتحدث سياق فنيا متطلق) نحو اللانهاية, فالصراع 
في القصيدة لا يتمخض عن انتصار وانهزام. وإثما هو صراع داثم الحركة 
والتوشب» فهو استمرار مطلق ولذلك انتهت القصيدة حسيا بمقل ما ابتدت به 
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الالملوبيةوتمليل للخطان- الجزء لاني 


(371) وقد درس الباحث جوانب من القصيدة منها الأفعال المضارعة وأفعال 
الآمر والأفعال الماضية وحدد الإشارات التي تتضمنها في سياق النص؛ كما 
أشار إلى نظام التوازن الوارد في النص والقائم على أسس تركيبية هي 
المعادلة الشرطية والعلاقة التضامنية؛ وحلل طبيعة البنية الموسيقية للنص 
من خلال دراسة الوزن والقافية والتكرار والإقراد والجمع في بعض الكلمات مع 
تحديد أبعادها الدلاليةء وأتى إلى نهاية التحليل, بالحكام خلص إليها؛ وهي الأثر 
الجمالي الذي تتركه القصيدة في المتاق 

وفي الفصل الثاني المعنون ب«في الخطاب الشعري الجديدء مقاربة 
تشريحية: نجد الباحث يقدّم لهذا المبحث بما يراه مناسبا لتلقيه. فهو يقول: 
«تعودنا-تظريا -على تقسيم حالات تلفي النص إلى حالتين هما حالة الإقناع, 
وحالة الانقعال: ولكن يبدو -اليرم- وكاذثا في مواجهة مع معادلات نصوصية 
مختلفة تستلزم مثا إعادة تصنيف حالات التلقي لديناء وهي حالات أراها قد 
أصبحت كلاثا: 


إلية تقليدية وهي حالة (الإقناع ) ذي التوصيل العقلي وكينونة 

















-اما الثائية: فهي أزلية وتقليدية وهي حالة (الإنفعال) التي تعتمد على 
التعبير الوجداني المرتكز على الحس المباشر الذي ينشأ عنه انفعال ار 
ويرتكز النص -هنا- على كيئونته النحوية الإنشائية أي على صناعة اللغة 
افيه. 

أما الثالثة: وهي حالة الإتفعال العقليء إنها حالة اتفعالء وهذا يضمن للنص 
وجوده الجمالي...(2) إن هذه الإمكانية الإبداعية الجديدة تفرض توعا من 
التلقي الجديد وهو ما يطمح إليه الغذائي في تحليله للنصوص الشعرية. فهو 
يؤسس لمفهوم التلقي الجديد الذي يراه يقوم على «الإنفعال العقلي» ويستند 
إلى القاريء كمنتج للنص وصانع لدلالاته. ويرى الباحث أن وجود الجملة 
الشعرية في النص الجديد يعتمد على علاقات استثنائية غير اصطلاحية: وهذا 
انتهاك شاعري للإصطاح!:”) ثم يشرع الباحث في تحليل النص الشعري 
السعودي المعاصر من خلال بعض نماذجه محاولا تحديد المستويات 
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الأساوبية وتمليل الشلاب.- الجن الثاني 


الإخبارية والبلاغية عبر الأساليب الموظفة في الخطاب الشعري السعودي 
المعاصر. ويخلص الغذامي إلى الحديث عن خصوصية الشاعر أي الخصوصية 
الأسلوبيّة التي تميز طبيعة الخطاب الشعري عند كل شاعر من الشعراء 
الخمسة الذين تنارل نصوصهم بالدراسة 

فهو يرى أن شفرة أو دأسلوب» عبد الله الصيخان(7) شفرة شعرية تميزه 
من سواه» ويختص بهاء كإعتماده على تداخل الإيقاع؛ وتوظيف المصطلح 
الشعبي» وتوظيف الحكايةء وتخبيل الحدث الشعري. وهلمحمد الثبيتي»(”٠‏ 
معادلته الشعرية بين الترائي» والتخييل اللغوي؛ والاستبدال الدلالي في 
علاقات عناصر ا TE‏ بي١370)‏ ميزته في إيقاعه الغنائي المعتمد 
على سيولة الل ل عند حلت د ال ا 














السمات. اما خنيجة العفرية679. فلها عمق الإنتقاء للإشارة اللغوية u‏ 
ف أسلربي محكم التركيب. وهذه الخصوصيات الأسلوبيّة تمثل شفرات 
متنوعة تسهم في بناء القصيدة الجديدة. وتؤسس دلالات الخطاب العام 
يتفاغل بعضها مع بعض أخذا وعطاء والواضح أن التجربة الشعرية العربية 
, المعاصرة, تتجاوز التلقائية رتدخل التفكير وإعمال الذهن في التركيب اللغوي 
الجديد. فالتركيب عنصر أساسي في كيان النص» وإلى جانب التركيب يشير 
الغذامي إلى التدفق العفوي للإبداع وهو الرأي الذي يذهب إليه تس. إليوت 
فالشعر عنده مزيج بين الوعي واللاوعي ولذلك يستدعي الخطاب الشعري 
قارتا مدركا لهذا الوعي الجديد حق الإدراك. وينهي الغذامي ميحثه هذا بصورة 
لخطاطة يشير فيها إلى طبيعة الخطاب الشعري العام والمكوثات الأسلوب 
لبنيته اللغوية (39). 
المبحث الثالث في «تشريح النصء غنونه الباحث بسؤال يتضمن العلاقة 
بين النقد واللسائيات ومطمح النقد الألسني لآن يكون بديلا لبعض الاتجافات 
انقديّة التي لم تتمكن من تحليل النص الأدبي تحليلاً علميا. فسؤال الباحث 
«لماذا النقد الألسني؟ سؤال في نصوصية النص» يقترح للإجابة عليه التمييز 
بين ثلاثة قضايا أساسية هي : 


























اللمارمية قحلي الخطا- الجر اني 


1 - الموضوع - الذات / المتهج : 
وأول خطوات التمييز حسب الباحث تأتي بإقامة المنهج كحاجز معرفي بين 
الذات والموضوع. لكي لا تستلب الذات بالمرضوع عن طريق الإدراك المنفعي. 








وحسب «غاستون باشلار» الذي كان مرجعا أساسيا في هذا المبحث - لأن" 


العلاقة بين الذات والموضوع تأخذ فيها الذات الدور الاساس بناء على فهمها 
الخاطئ للواقع؛ مما ينجعلها تحيله إلى شيء معطى. ويفضي ذلك إلى فهم 
الموضوع فهما نفعيا يحيله إلى الخارج المتقرر قبله. وهذا فهم يتعارض مع 
متجزات العلم المعاصرء لآن الواقع في هذا العلم هو الراقع العبتي وليس الواقع 
المعطى مما يعني أن الواقع لايتقور من خارجه وإثما. ن 
إلى سير هذا المعطى الجديد هر المستقل عن الذات(08) فالمنهج طريق إلى 
تحليل الموضوع؛ وموضوع الأسلوبيّة هو اسلوب الخطاب الأدبي» وتحليل هذا 
الموضوع تحليلا مستقلا عن الذات ونوازعها؛ ولتأكيد هذا المطمح يدعم الباحث 
رأيه يما ذهب إليه باشلار في تحديد خصوصية العلم المعاصر الذي أصبح علما 
آلياء ولا بد من إفادة الدرس الإنساني من هذه الخصوصية لكي يتمكن من 
التموضع المعرفي الذي يضمن له استقلال البحث عن نوازع الذات ونفعية 
' مدركاتها(*) ويستطرد الباحث في دعم رأ: بعض آراء باشلارء وإردافها 
بيعض الشروح التي تسند مذهبه. فهو يستنتج من آراء باشلار تحديد طبيعة 
العلاقة بين الذات والمنهج والموضوع: # أن الموضوع هو الواقع المبني للعملية, 
وليس هو الواقع المعطىء أما الذات فهي تلك المالكة للآلة؛ والمالكة للقدرة على 
إعمال هذه الآلة. وليست مجرد الذاث الراغبة, رامتلاك الذات للالة مع القدرة 
الإجرائية عليها ترفع الذات عن مواضعات الظرف وحدود الغاية الشخصية. 
أما آله قهي المتهج ال يكون من.خصائصه آنه قادر على الاستقلال عن 
بئة المنشاً#*) ويحقق لنفسه فعالية وقدرة على 
التحليل والتفسير ولن يتم له ذلك إلا بحلول الذات العالمة مع الآلة لتأسيس 
الواقع الجديد(© بمعنى أن الاجراءات المنهجية تكسب فعاليتها في التحليل 
من خلال الرؤية العلمية الشمولية للظواهر المراد تحليلها تحليلا موضوعيا. 
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اللسلوبية وتمليل للشلاب اللمن» الثاني 


المنهج الألستي: 

بالمنهج يتقرر مصير النتائج المتوخاة من البحث» وبمقدارما يتصف المتهج 
بالعملية فإن النتائج تكرن علمية أيضا ومن صفات العلمية التي أفرزتها 
معطيات العصر أربع صفات هي: 

ا- التسبية في مقابل الإطلاق. 

2- الديناميكية في مقابل الجمود. 

3- الإستنباط في مقابل الإسقاط 

4 الوصفية في مقابل المعيارية. 

من خلال هذه الصفات التي يحدّدها الباحث يؤسس منهجه االنقدي ريشرع 
الباحث في تحديد خصوصية اللغة باعتبارها موضوع التحليل العلمي الذي 
يطمح إلى تأسيسه» وفي هذا السياق يقول: «تقوم اللغة على النظام ولكن هذا 
النظام لا يتشكل من الثبات بل هن الاختلاف وهذا هو ما جعل «دوسوسيره 
يعرف اللغة على أنها نظام من الاختلاقات»*) فهو يسجل تغريف 
«دوسوسير اللغة ويعلق عليه بقوله إنه: «تعريف بنقل مرتكز القيمة من جوهر 
الشيء إلى علاقاته كماأته يحيل اللغة إلى نظام من الإشارات» وهذان مفهومان 

' متلازمان يقتضي أحدهما الآخر, إذ يسببهما تكو اللغة فهما وابتكار):(*, 

ولتوضيح مقولة «وسوسيره يه يما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاتي من 
أن اللغة تجري «مجرى العلامات والسماته» ولا معنى للعلامة والسمة حتى 
يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليل عليه وخلاقه»(*٠.‏ ويخرج الباحث من 
مناقشة هذه المقولات إلى أن اللغة يمكنها التحرو من هيمنة الدوال والمدلولات 
المتواضع عليها من خلال الإبداع الأدبي لأن الأدب تصوير باللغة واختراق 
للوظيفة التوصيلية المباشرة للغة. وهذا التجاوز هو تأسيس لنظام جديد من 
داخل النص تتحرك به الدوال نحو مدلولات تتشكل كناتج إبداعي لعلاقات 
الذوال بعضهامع بعض!007). 

يرى الباحث أن استخدام «الدال» كمنظور معناه الأخذ بالنقد الألسني؛ لأن 
الألسنية هي الدراسة العلمية للغة وتحليل لغة الخطاب آي الأخذ بنصوصية 
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االسلوبية وتسليل للشلاب الجن الداني 


النص. وهي نصوصية نسبية؛ لآثّها تقوم على مبدأ العلافةء كما آتها ديناميكية 
لأنها تأخذ بمفهوم الآثر, وهي استنباطية ووظيفيةء لأنها تعتمد سبر حركة 
الدوال بدء) من الصوت المقرد, فالكلمة. فالتركيب ثم السياق الصغير وتربط 
ذلك بالسياق الكبيرء من خلال حركة تداخل النصوص,» وهذا كله يحدث دون أن 
يفقد النص خصوصيته. لأنه يُحمى بمبدأ الإشارة الحرة» وسنقف عند هذه 
المبادئ وقفات مقتضية تؤسس إجابتنا عن السؤ ال المطروح..(380). 

اعتمد الباحث «علي'هنداوي» في بحثه «يناء الجملة في ديوان حافظ 
إبراهيم» المنهج الأسلوبي الإحصائي وحاول من خلال ذلك إلقاء الضوء على 
أحد قطاعات الجملة الخبرية والجملة الاسمية مثبتة ومنفيه ومؤكدة, وذلك من 
خلال تحليل الانماط المختلفة لكل نوع منهاء والأشكال الكثيرة التي تندرج 
تحت كل نمط من هذه الاتماط. وقد البحث- الذي يتخذ المنهج الوضعي 
وسيلة - بدراسة إحصائية استهدفت إيضاح نسب ورود كل نوع من أنواع 
الجملة موضوعيا عل الرغم من أن الذي رصده الباحث هو ظاهرة جزئية لاتقدم 
صورة حقيقية على اسلوب حافظ إبراهيم وأن الجهد الإحصائي الذي قام به لم 
يوظفه توظيفا إيجابيا في فهم طبيعة بناء الجملة عند حافظ وفي بحثه: 
«المعجم الشعري عند حافظ إبراهيم» استثمر الباحث أحمد طاهر حستين 




















'المنهج الأسلوبي وعلى الرغم من هيمنة الوصف والإحصاء اللغوي والعروضي 





على هذا البحث؛ نلاحظ غياب التحليلء بل عدم تناول ظاهرة المعجم الشعري 
تناولاً كليا مما جعل البحث يفتقد إلى أهم دعائم المنهج الأسلوبي الإحصاتي 
وهو تحليل الظواهر المدروسة[5”). 

في كتابهدبنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة أشجان 
يمتية»() اعتمد الباحث المالك مرتاض آراء الجاحظ وآواء جان كوهن 
لتقاربها في تحديد مقهوم الشعر حسب الباحث. وانطلاقا من هذا الموقف يحلل 
الباحث رآي الجاحظ القائل يإقامة الشعر على مجموعة عناصر اساسية. 
فحسب الجاحظ يعتمد الشعر على إقامة الوزن. وتخيرٌ اللفظء وسهولة المخرج... 
فإنما الشعر صناعةء وضرب من النسيج؛ وجنس من التصوير»3*:). ويرى عبد 
المالك مرتاض أن الجاحظ سبق نقاد عصره وهو يلتقي بجان كوهن وهو من 
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الأملدبية وتخليل الخال اللجزء الثاني 


النقاد الشعريين المعاصرين على الرغم مما يفصل بيتهما من مان ومكان 
وحضارات 9 فرؤية الجاحظ حديثة جدا إذا ما قورنت بما تذهب المناهج 
الأسلوبيّة والشعرية المعاصرة: وهذه الرؤية المتقدمة في فهم طبيعة الخطاب 
اها «عبد المالك مرتاض» ويرسهها في ممارساته النقديّة النظرية 
والتطبيقية: فهو يعتمد في تحليله الخطاب الشعري جميع وقائعه اللسانية 
يستخدم في ذلك بعض المُصطلحات التعليمية التقليدية 
وبعض المصطحات اللسائية الجديدة وقد حلل الباحث البنى الطاغية في 
1 من أفعال وأسمان, وتعريف وتذكيره وماضي ومضلاع 











في مستوياتها 





وهو يتغيا من ذلك الضيط المتهجي والتحليل المرضوعي. 
يعد عبد الملك مرتاض من التقاد العرب القلائل الذين تمثلوا المناهج النقديّة 
الغربية المعاصرة وأسسوا للتقد العربي رصيدا نظريا وتطبيقيا وفق أحدث 
المناهج النقديّة, وهو «السيميائية التفكيكية» ونظر إلى بعض التداخل بين ما 
تعالجه الأسلربيئة في تحليلها للخطاب الشعري والأدبي بعامة وبين 
' «السيميائية التفكيكية» كان عرض بعض كتابات عبد المالك مرتاض في هذا 
السياق, لأنها تتناول الخص الآدبي بالتحليل وفق مستويات هي: 

1- ينية اللغة 2- المستوى التفكيكي. 3- مستوى الحيز. 4- الزمن. 5- 
الإيقاع (395) يقدم عبد المالك مرتاض تصور) لمعالجة الخ ص لايغقل فيه القديم 
ولا يستيعد الحديث. وهو يحاول تناول النص في شموليته: رذلك ببحثه في 
شبكة العلاقات بين الدوال والمدلولات بالقياس إلى قضاء النص؛ ويحدد هدف 
النقد الحديث الذي يصف الت ص دون إطلاق الأحكام عليه ولذلك كانت الدعوة 
إلى تحديد خصائص أدبية الأدب من النص ذاته؛ ومهما تعددت القراءات يظل 
المقروء واحدا ومن هنا تكون القراءة حادكة والمقروء قديم؛ وقد تتعدد وجهات 
نظر الدارسين لنص واحد في مدرسة نقدية واحدة؛ فما بالك بتعدد المناهج 
النقديّة وتعدد طرائقها وتحليلها ونتائجها في تناول نص واحد. يرى عيد 
































الاسلربية وتحليل الخطاب- الجذء اللا 


المالك مرتاض أن دعطاء النص الأديي مرهون بقدرة الدارس على التناول» ومن 
هذا المنطلق يدعو إلى تجديد المناهج النقديّة والابتعاد عن التقليد» ويشير في 
هذا السياق إلى آهم الإتجاهات النقديّة وما طرأ عليها من تطور في المناهج 
فالمنبج الاجتماعي وتطور على يد لوكاتش وباختين وغولدمان؛ والمنهج 
النقسي؛ والمنهج البنيوي الشكلاني ومحاولة علمنة الدراسة الأدبية, ثم 
السيميائية ومالحق بها من تزعات إلى التفكيكية والتشريحية على يد باحثين 
أمال جاك بريداء وطموح هذا الانجاه إلى تفكيك النص من حيك هو ممازسة 
تجنح إلى عد النص على أساس آنه تركيم 
الدلالات يعضها فوق بعض, ويفيض عبد المالك مرتاض في التعريف بالتفكي- 
كية كما ظهرت عند جاك دريدا وتتع مراحل تطورهاء وخلص في تمهيده إلى 
الدعوة إلى تجاوز المناهج النقديّة التقليدية, وبخاصة التي لا تسعف الباحث 
والناقد في تحليل الخطاب الأدبي تحليلا شموليا وموضوعيا(“٠.‏ 
استغرق تحليل قصيدة من 13 بيتاالمحمد العيد 136 صفحة من كتاب في 175 
صفحةء وحلل الباحث من خلال ذلك جميع مكونات الخطاب الشعري وحدد 
أبعادهاء وقد عرّج الباحث في حديثه إلى وصف طبيعة البنية الشعرية عند 
محمد العيد الذي التزم بالموضوعات الهادقة اجتماعيا ودينيا وسياسياء 
' وكتب موضوعات تأملية قليلة. 
تحدث عن الإيقاع في شعر العيد مقرنا الإيقاع بالتفعيلة بل يرى أن بحور 
الشعر هي التي تحدد إيقاعه وقد استعان بالإحصاء لتحديد تسب الإيقاع في 
0 قصيدة؛ وهي متا 
الإحصاء لا يعطي صورة كاملة عن النتائج ا الباحث لأثه 
إحصاء غير كامل, ولم يتناول مجموع نصوص الديوان أو ما أنتج الشاعرء 
يقول الباحث بعد رصد إحصائي لبعض قصائد العيد وتحديد بحورها أنه: 
«كان يؤثر هذه الايقاعات القخمةء ولاسيما الإيقاعات الفخمة: ولاسيما إيقاع 
المذيد والطويل والوافر ليجري فيها قصاشه الطوال... كان الشاعر يؤثر 
الإيقاعات الفخمة والشهيرة في الشعر العربي الذائع والسائرء7”) فمفهوم 
الإيقاع الفخم غير واضح الدلالة في هذا السياق» وقد تنبه الباحث إلى ظواهر 
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الاساوبية وصليل الخطالب- الجن التي 


مهمة في نص العيدء حيث فسرٌ اختيار ايقاعات معينة بتلاؤمها مع حاله 
النفسية وموقفه الذي يعبر عنه. وأشار إلى أدوات النداء في العربية وبنيتها 
الصوتية ودورها الإيقاعي في النص الشعري*”) واو النداء بما يوافق حال 
الشاعر من خلال النص. 

ورد على من أدعى علاقة إيقاعات الشعر العربي وحركة الجمال في 
الصحراء أو سيرها فيهاء لان هذا التفسير خارج عن طبيعة دراسة النص في 
ذاته» وإثما هو مقحم على النص؛ وأرجع الأمر إلى حال الشاعر إبان تجربته 
الإبداعية الشعرية واختياره لما يناسب 'موضوعه ومن خلال ذلك حاول 
الاشارة إلى طغيان بعض الإيقاعات على شعر العيدا*”) وما يلاحظ في حديث 
الباحث عبد المالك مرتاض عن الإيقاع اعتباره الإيقاع هو الأوزانٍ الشعرية 
بتفعيلاتها) والتفعيلة هي وحدة مجردة أي صيغة أو قالب تص بُ فيه الكلمة 
أو الكلمات لتخضع إلى نظام موسيقى مخصوص, ولتحديد التفعيلات تقطع 
الأبيات؛ بمعنى تقطع فيها الكلمات إلى أصوات, فقد تشمل التفعيلة جزءا من 
كلمةء أو كلمةء أو كلمة وجزءامن كلمة أخراة» أو كلمتين الخ. .. ومن هذا المنطلق 
تأخذ التفعيلة طابعا تجريدياء وتتحقق حسيتها من طبيعة تشكيلها في نظام 
صوتي يحقق للنص بعده الشعري مع تضافر عناصر أخرى تسهم في البناء 
الموسيقي للنص الشعري» ويحمد للباحث إشارته إلى اختبار الشكل الإيقاعي 
بما يناسب طبيعة الموضوع في شعر العيد(. إن حديث الباحث عن صيغ 
التقعيلات*) مجردة لانرى له مبرر) لأن للأصوات والمقاطع والكلمات التي 
تصاغ وفق هذه الصيغ والتفعيلات لها خصوصيات إيقاعية كان الأحرى 
بالباحث أن يتناولها بالدرس في ذاتهاء ولذلك نرى في بعض تحليله 
» كما أن دراسة مجموع إيقاعات قصائد مو موقع الإحضاء والكروج بد م 
ائج تكاد تكون قناعة علمية أو حكما نهائيا في هذه الإيقاعات عند 
الباحث هو آمر لا يمكن الإطمثنان إلى نتائجه. أن كل نص يشتمل 
على إيقاعه الخاص به و: بالإحصاء غير سليم: وإن كنا لا 
ضرورة الإحصاء في رصد الظواهر المدروسة(. وفي الواقع لا يمكن دراسة 
الإيقاع في النص إلا وقق ما هو عليهء فعلى الدارس وصف الظاهرة الإيقاعية 
كما هي ثم تحليلها انطلاقا من رؤية النص و أبعاده الوظيفية. 
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الأساومة وعمايل ضاي المذ» لني 


خلص عبد المالك مرتاض من الفصل الأول من كتابه (1. ي) إلى نتائج آقر 
فيها تقليدية محمد العيدء وحفاظه على بنية القصيدة العمودية من حيت الشكل. 
ولكنه تناول موضوعات جديدة بصور تقليدية؛ وإيقاعات تقليدية. ورى 
الباحث أن محمد العيد لم يوفق إلى تطوير القصيدة من حيث شكلهاء وظل ثابتا 
في مساره الشعري فصوره الشعرية مالوفة لدى القارئ ليس فيها انزياحات 
خارقة, وهي لا تبعث في نفس قارته دهشة الإكتشاف الجميل لصور أدبية لم 
تخطر على ذهنه ولم يصادفها في قراءته, في الفصل الثاني حاول الباحث 
وضع النص في السياق الذي يندرج فيه وحدد خصوصياته شكلا ومضموناء 
ولاحظ في هذا النص انفتاح الخطاب وانغلاق القصةء ومن هنا حدد بنيات 
النص وعلاقاته, البنية الأولى بنية تطلعية, البنية الثانية قهرية. والصراع بين 
البنيتين هو موضوع النص. وتحليل الباحث لدلالة رمز ليلىء والمجنون ينم على 
قدرة خارقة في التأويل والتفسير»©) 

موضوع النص يقوم على البحث عن الرمز الذي هو تجسيد للهوية الوطنية, 
ويلاحظ الياحث أن النص تحكمه شبكة من العلاقات والمعطيات والقيم؛ ولا 
يخرج عن النص إلى مبدعه» فحديثه عن العلاقات البنيوية الأسلوبيّة 
والوظيفية. وحديثه عن الشخصية الشعرية كما تتجلى في النص من خلال تتبع 

















'المقاطع السردية التي يتضمنها النص يؤكد خروج الباحث من أسر الدراسات 





التقليدية التي مني يها النقد العربي متا طويلاء يرى الباحث أن العلاقة بين 
الموضوع والشخصية الشعرية علاقة فاعلة, فهي مضادة طوراء ومحايدة طررا 
آخر. وتتجسد في عنصر الحرمان ويرى الباحث: أن اللغة شفر: 
بالإستعمال. ويتمايز الأدباء من بعضهم بالاستعمال اللغوي, والقدرة على 
نسج الكلام. وهذا المنطلق النظري الذي يقيم عليه تظريته التحليلية لا يخرج عا 
تراه الأسلوبيّة بمختلف اتجاهاتهاء قام الباحث برصد أهم المواد اللغوية 
الواردة في نص العيد ورأى آن مفرداته عادية قريبة من المتلقين وأحسن بناءها 
شمرياء فالمادة اللغوية الواحدة تتعدد دلالاتها حسب س 
دلالة بعض المواد اللغوية: قصة ليلى ودلالتها في 
والتاريخ» دلالتها في نص العيدء دلالة الب في لقص مجاوية بل افو ما يذعي 
إليه أغلب الباحثين الاسلوبيين من أن الاسلوب انزياح آو عدول عن معيار ومن 
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الأسلربيةوتخليل الخلان- المزء الثاني 


هذه الدعامة الفكرية درس جل الأنظمة اللغوية الواردة في هذا الخطاب 
وحلل أيعادها الأسلور والشعربة. ويصل قي ختام تحليل البنية 
للنص أن «ليلى هي التي تستبد بالمركزية في المعجم الفني للنص. 
بوا هذه المتزلة بصورة جلية فهي الأسطورة. والموضوع: والقيعةة 
والحقيقة جميعا,(:). 

ويرى عبد المالك مرتاض في الفصل الثالث أن لغة قصيد «أين ليلاي؟» ليست 
خالصة الأدبيّة, ولم ترق إلى مستوى اللغة الخالصة دم #ع«عهماه التي يتحدت 
عنها دجاك دريدا» ومع ذلك فككها الباحث إلى مقاطع واستخرج منها أيقونات 
وذهب في تأويلها مذاهب اقتضتها أبعاد النص ورؤاه. أما الفصل الرابع فقد 
تناول فيه الحيرٌ الشعري في النص وعرف في بالحيز «عدية«كهه: هاه وحدد 
العلاقة بين القضاء «تدم:ة:.» والحيرٌء وعلل إيثاره الحيز من سواه من 
المصطلحات الراكجة في تحليل الخطاب الأدبي» ثم سم حير النص إلى خمسة 
أنماط هي: الحيز التائه. الحيرٌ الحرام. , الع كمف ا السو عق 
الاحتواء» الحيرٌ الحاكم. 

وقد جتحت لغة الباحث في جملة من فصول بحثه إلى المناجاة. ومحاورة 
الخطاب المدروس ومن مثل ذلك قوله: «وإذن. فأنت إذا تعلقت بالطيوف اللواتي 
يُحكين ليلى في جمالها وبهائهاء فهل يعني ذلك حقا اتك تعلقت بوهم زائل» 
وسراب باطل؟» بل تراك تتعلق بالأصرات الشجية التي تغني لحنا عبقريا 
فتحسبها ليلاك!!» وفي هذه المناجاة جملة من الأسئلة لا تجد لها جواباء وحيزا 
للتيه الذي مير الناس في النصء وول تيها آخر فيه من عمق الرؤ ية ونفاذ 
البصيرة ما ترك الباحث يرادف الاسظةويقول بعدم الإجابة النهائية إنصاقا 
لشعرية النص والشعر قاطبة. في الفصل الخامس كان اللقاء بالزمن الشعري 
في نص أين ليلاي؟ وكان الباحث يتتبع بدقة زمن كل مكونات الخطاب اللغوية 
وأبعادها الشعرية. 

أما الفصل السادس فتناول فيه التركيب الإيقاعي في نص أين ليلاي؟: رقال 
بآن أدبية النص تكمن في إيقاعه ويرى أن اصطناع الإيقاع كان سمة أغلب 
الأجناس الأدبيّة التي عرفها الآدب العربي. 
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اللسلوبية وتمليل الطاب ليزه الثاني 


ولم تدرس موسيقى الشعر في الموروث النقدي من خلال علاقتها يعناص ر 
التشكيل الشعري الأخرىء بمعنى أن" موسيقى الشعر درست بمعزل عن 
علاقتها بالتركيب أو السياق في النص الشعري؛ ومثلما درسوا الأوزان 
والقوافي درسوا الأصوات بمعزل عن السياق وفي هذا المجال يقول تامر 
سلوم: «والواقع أن التشكيل الصوتيء في الموروث التقديء كان بسبيل من 
العناية بصفات الحروف إلى جاتب تبدلاتها الصوتية وعلاقتها المخر. 
والوصفية. والتطلم إلى إقامة نظام يكشف أسرار البناء الصوتي ودقائق ,, 
معانيه. وإن يكن هذا قد أدرك الحاجة إلى بحث أكثر وفاء وتفصيلا. ويعنينا 
هنا أن نذكر أن الناقد القديم وافق هؤلاء النحاة واللغويين على أن بثاء الكلمة 
الصوتي في الشعر هو بناؤها في النثر. وبعبارة أوضح أن هذا البناء لا علاقة 
له يتشكيلات الشعر الإيقاعية أو نشاط المعتى وعلى الرغم من أنه تعمّق نظام 
العبارة وعلل لكل ما وقف من شؤون التركيب الصوتيء فإئه لم يلتفت إلى 
فاعلية المكون الصوتي وارتباطه يبناء الكلمة وآثر ذلك على جماليات الشعر 
وزجه باستمرار إلى أبعاد المعنى السابقة وعلى التركيب الصوتيء واشغف. 
بمظاهره الأدبيّة ودلالاته الموجهةء ولذلك تراه - في الشعر والنثر على 
السواء يمس" جانب الصفات العامة ويتحدث عن الأصوات المفردة ويثير 

٠‏ مناقشات حول التبدلات الصرتية. ويتعرض موضع الأصوات المدغمة 
وأثرهاء والفروق بين المعاني المختلفة التي تحتملها مجموعة واحدة 
كاصوات المد واللين والصفير والإستطالة والتفشيء أما التشكيل الصوتي 
من حيث هو عبارة عن تفاعل ونشاط بين المعاني فلا يستوقفه في كثير:0*) 
ويدرس تامر سلوم التركيب الصوتي باعتباره عنصرا هاما في توضيح 
جماليات الشعر وتكوين المعنى؛ وفي دراسته هذه يتعدى الوظيفة الإشارية 
المفروضة على الأصوات, إلى مجال أرحبء حيث يثير إلى سعة الاحتمالات 
التي ينطوي عليها التركيب» وي ن رات القوية في قلب الب 
الصوتي؛ ويربط التركيب الصوتي بالتجربة الشعرية. ويدرسه في إطار بن 
النص الشعري ربسياقه العام وييدو ذلك جليا من خلال الدراسة الت 
التي دعم بها آراءه النظرية) والرأي الذي نريد أن نخلص إليه هو أن 
التركيب الصوتي يشكل عنصرا أساميا في النص الشعري» وهو أحد العتاصر 
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اللسلوبا وتجايل الما = للجذ» الثاني 


المكونة للإيقاع في بنية النص» وهو في تفاعله مع العناصر الأخرى يسهم في 
تشكيل الرؤية الشعرية وابعادها الفنية والجمالية. 
ومن هنا يبرز دور الموسيقى في بنية النص الشعري» وعلاقتها بالدلالات 
المتنوعة التي تتولد عنه. ومصادر الموسيقى في القصيدة متنوعة ويشكل 
الوزن والقافية والجرس اللفظي والجناس والنير والايقاع والتكرار والصيغ 
الصرفية وغير ذلك مصادر الإيقاع الموسيقي في القصيدة» وجميع هذه 
العناصر تسهم في عملية التعبير عن التجربة الشعرية. وتصريرها في نظام 
فني متسق. وتدرس هذه الظواهر الايقاعية في كثافتها وحيزها أو فضائها في 
النص وتفاعلها مع بعضها ثم تحدد أبعادما الدلالية في الخطابء فالتص 
الشعري يتجاوز المستوى المعجمي للدلالة اللغوية إلى مستوى آكثر غنى 
بعلاقاته الجديدة التي تمنحها التجربة الشعرية طافات فنية وجا 
ولعل أول ما يلغت الانتباه في الصياغة اللغرية للشعر هو بنيتها المنتظمة في 
إيقاع يصليا - من حيث الظاهر - بالموسيقى*"! والوزن في الشعردحر 
طبيعية في اللغة تترتب على انتظامها الآلي في التعبير عن الانقعال»(”*). 
إن الينية الصوتية للقصيدة لا تنفصل عن مستوياتها الدلالية الأخرى 
, (النحوية والصرفية واللغوية وسوى ذلك). وهذا يعني أن الوزن ليس مجرد 
قالب تصب فيه التجربة الشعرية, وإنّما هو جزء هام في تشكيل القصيدة وفي 
هذا المعنى يقول محمد النويهي «إن الوزن في الشعر ليس شيئا زائدا يمكن 
الإستغناء عنه؛ وليس مجرد شكل خارجي يكسب الشعد زينة وروتقا وطلاوة 
وحلاوة... الخ»*) إذا كانت الكلمة الإشار ة لا تحمل قيمة جوهرية في ذاتهاء 
وإتما تتعدد قيمتها بعلاقتها مع سواها تعارضا ومغاء التفعيلة مفردة 
ليس لها أثر خارج دائرة البحرء ففي داخل الخطاب الشعري تاخذ 
وتمارس دورها الموسيقيء وتأثيرها في المتلقي. وههنا تبرز فعالية التشكيل 
الصوتي والصرفي والنحوي والبلاغي في الخطاب الشعري لتعطي رؤية 
جمالية تحددها طبيعة السياق وما يمتلكه من طاقات فنيةء تساعد على ولوج 
عالم التخييل وآفاقه الواسعة. وإذا كانت أوزان الشعر مقياسا لتحليل الشعرء 
فهذه الأوزان تقوم على أسباب وأوتاد وهي + «وحدات وظيفية في إيقاع 
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الاسلربية وتحليل الخطلي- الجز الثاني 


التفعيلات التي تكون البحرء وأنها الأنسب والأصلح لتحليل الشعر. أما المقاطع 
فهي وحدات وظيفية في تحليل الأصوات اللغرية عموما شعرا كان آم نثرا: 
فوظيفة الأسباب والأوتاد . ووظيفة المقاطع صوئية بصفة 
عامة(*). ففي العديد من الأعمال الذنية بما فيها النثر طبعاء تلقت طبقة 
الصوت الانتباه وتؤلف بذلك جزءا لا يتجزأ من التأثير الجمالي. يصدق هذا على 
الكثير من الثثر المبهرجء وعلى كل الشعرء الذي هو بالتغريف تنظيم لنسق من 
أصوات اللغة(2:*) ومما يجب التأكيد عليه هو أن عنصر الوزن في القصيدة ليس 
مجرد صوت. وإتّما هو صوت ومعنى؛ زدراسة العروض أو موسيقى الشعر 
بالأجهزة الصوقية والأدوات العلميةء مثل راسم الذيذبات «عاممهه0801» الذي 
يسمح بتسجيلء الأصوات وتصوير الأحداث الفعلية خلال قراءة الشعر... 
القد أسس علم الوزن الصوتي بكل وضوح العناصر المتميزة المؤلقة للوزن. 
ولم يبق عذر بعد اليوم للخلط بين الحدة والإرتفاع والنبر والزمن. وما دام 
بالإمكان لم إظهار ان هذه العناصر تترافق مع العوامل الجسدية القابلة للقياس 
في التواتر والسعة والشكل والمدة في موجات الصوت التي يبثها المتكلم. 
وباستطاعتنا تصوير أو رسم معطيات الآلات الفيزيائية بوضوح بالغ إلى حد ان 
باستطاعتنا أن ندرس كل تفصيل دقيق في الحوادث الفعلية لآي إنشاد. 
٠‏ وسيويئا واسم الذبذبات باي ارتفاع وأي زمن وتغير في الحدة أنشد قاريء 
معين هذا البيت أو ذاك(. ولكن دراسة عنصر الصوت في الشعر حسب هذه 
الطريقة التقنية المتطورة تتجاهل المعتى: «لذلك يستتتج من هذا عدم وجود 
شيء كمقاطع الكلمة؛ على اعتبار أن الصوت مستمرء ؤلا يشبرك وجود كلمة 
اطلاقاء على اعتبار أن حدودها لا يمكن أن تظهر على الرسم. وعدم وجود نغمة 
بالمعنى المحدد. على اعتبار أن الحدة التي لا تظهر إلا في الأحرف الصائتة وفي 
قليل من الأحرف الصامتة؛ تتعرض على الدوام لآن يقاطعها الضجيج. وقد أظهر 
علم الأوزان الصوتية أيضاعدم وجود تساو في الزمن لآن المدة الفعلية للقياس 
تتنوع كثيرا. كما أنه لا يوجد أسباب ولا آوتادء في الأنكليزية على الأقل. لان 
المقطع القصير قد يكون من الناحية الصوتية أطول من المقطع الطويل*"). 
وراسم الذبذبات كما تدل النتائج التي توصل إليها الباحثون في موسيقى 
































157 








اللملوبية وتحليل الخطاب- الجن آلفاني 


الشعر يعتمد على الإنشادء وعلى الرغم من فائدة النتائج التي توصل إليها 
الباحثون في دراسة هذا الجانب في النص الشعري إلا آنها ستظل «عرضة 
الاعتراضات خطرة قد تقلل من قيمتها في نظر دراسي الأدبء فالأفتراض بان 
معطيات الراسم ذات صلة مباشرة بدراسة الأوزان» افتراض مغلوطء إن وقت 
اللغة الشعرية وقت توقع. قنحن نتوقع بعد وقت معين إشارة إيقاعية. غير أن 
هذا التوقيت لا يختاج إلى الانضباط كما أن الإشارة 
فعلا ما دمنا نجس بأنها قوية/45). ولا يمكن باي حال من الأحوال أن يقوم غلم 
الأصوات مقام علم العروضء ولكن هذا لايمنع من استفادة الدراسات الآدبيّة 
من علم الأصوات وخاصة الشعرء ومن هنا فإننا نرى «الصوت والوزن يجب أن 
يدرسا كعنصرين في مجمل العمل القني وليس بمعزل عن المعنىء". لأنه 
لايمكن فضل المعنى عن الوزن. لو فصل المعتى عن اللفظ. واشتلاف المعنى 
ولعل ما ذهب إليه الناقد والشاعر الإنجليزي «ت» س. إليوت؛ يقارب الصواب 
كثيراء فهو يقول في مقاله حول موسيقى الشعر: «إن موسيقية القصيدة نما 
توجد في هيكلها العام كوحدة» وهذا الهيكل يتالف من نمطين: نعط الأصوات. 
ونمط المعاني الثانوية التي تحملها الألفاظ. وهذان النمطان متحدان في وحدة 
لا يمكن انفصامها؛ فمن الخطأ الإدعاء بان موسيقى الشعر تنشأ من صوته 
المجرد بصرف النظر عن معناه الأول ومعانيه الثانوية”") فطبيعة الموسيقى 
الشعرية تختلف عن موسيقى النثر القني» وهذا هو انتبه إليه التقاد العرب 
القدماء. والعرضيون خاصة. حيث استنبطوا علما يتناسب ودراسة الموسيقى 
في الشعر العربي» وهر علم العروض. وهو العلم الوحيد الذي يمكن من خلاله 
أن يفرق بين الشعر وبين غيره من فنون القول الأخرى» لأنه لا يمكن لعلم 
الأصوات (الصوتيات) أن يقوم مقامه؛ باعتباره علما يدرس أصرات اللغة في 
جميع أشكالهاء فهو لا يفرق بين شعر ونثر. ولكن هذا لايعني أننا نلغي الطاقة 
الصوتة في النص الشعري: وتأثير الإيقاع الصوتي في عناصر التص» 
فللجوانب الصوتية فعالية موسيقية وفنية لا يمكن الاستغناء عنها في دراسة 
النصوص الشعرية. 

يقول أحد الشايب «وليس الوزن في الشعر صورة موسيقية فرضت عليه 
فرضا لتكون حلية تزينه؛ كلا فالوزن ظاهرة طبيعية لتصوير العاطفة لا يمكن 
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الالملوبية وتحائل الخال الجزء التي 


الاستفناء عتها مطلقا..»9*) وما يمكن أخذه على هذا الرأي هو حصر الوزن في 
التعبير عن العاطفة 

وتصويرهاء في حين .أن القصيدة (النص الشعري) ليس عاطفة فقطء 
فالقصيدة جملة من العناصر الف 1 
والوزن في اله 0 






متلق حساك اجمالية آخرين تسا العلاقة العصوية بين وعدات ان 
اللغوية وبين الموضوع الذي تعبر عنه ألرؤية العامة للقصيدة. وض 
التحليل الأسلوبي للخطاب الشعري نجد مقاربات نقدية عديد 
السلام المسدي وأهم هذه المقاربات ما ورد في كتابيه «قراءات»: ودالثقد 
والحداثة» حيث قدم تحليلا متكاملا لقصيدة «صلرات في هيكل الحب! ورسم 
معالم تحليل قصائد أخرى وهي «ياموت؛ و«الاعتراف» و«الصباح الجديد» 
و«تونس الجميلة» و«النبي المجهول» وي من تحليل «عيد السلام 
المسدي» ميلا كبيرا إلى الأسلوبيّة النفسية التي تستلهم 

روح القراءة النصية جاعلة ذات الشاعر وموضوع النص في حسبانهاء وقد 











.عمد الباحث إلى التحليل الكلي للقصائد ولم يقتطع الأبيات أو المقطوعات من 


ياقاتها فكان تحليله شمولياء وبالإضافة إلى تحليل قصائه الشابي حلل 
شعر المتنبي انطلاقا من استلهام علم وأدرك الباحث الجمع بين الأبنية اللغوية 
والمقومات الشخصانية في شعر المتنبي؛ وكان حضوو أحمد شوقي الشعري 
في مقاربات «المسدي» بتحليل قصيدته ««ولد الهدى» وسعت الدراسة إلى 
تحديد التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعر في هذا النص. وقد غلب الباحث 
الجانب اللغري في التحليل ومنه نفذ إلى طبيعة التشكيل الأسلوب للخطاب 
الشعري. ١‏ وأظهر إبداعية الشاعر من خلال حديثه عن كيفية نظم النص وتركيبه 
في الصورة التي هو عليها؛ وتحدث عن الوسائط اللغرية التي بها أبلغ الس 
رسالته وأنجز شعريته وتمكن من إحداث انفعال هو في المتلقي. 

حدد الباحث محمد مفتاح مكونات الخطاب الشعري في شكل تفريعي يمكن 
عد الخطاب الشعري من خلاله بأنه: بنية متكونة من عناصر تؤلف بينها 
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الأسلودية وتملول للخطاب- الجن لاني 
علاقات» وعلى محلل الخطاب الشعري وفق المنهج الأسلوبي أن يحدد طبيعة 
هذه العلاقات القائمة بين عناصر الخطاب. ويصفها بإعتماد الإجراءات المشار 
إليها في الشكل ويحللها ليظهر اا التي حقق من خلاها الخطاب اتسجامه 
وفارق مألوف القول إلى الإتسام بسمة الأدبيّة. 

مكونات الخطاب الشعري . 











٠‏ ية اتكار اروف 


تقليب اروف الكلرات المحور 


إن هذا الشكل وما يتضمنه من مكوتات مع عناصر خرى-أشير إليها في 
مواطنبا- كفيل باعطاء تصور لمحلل الخطاب الشعري عن الخصائص 
الأسلوبيّة والسيميائية التي يبحت عن كيفية تشكليها لتحقيق شعرية الخطاب. 

تتاول الباحث عبد القادر فيدوح في كتابه «دلائلية النص الأدبي» جملة من 
القضايا التي تراها تتداخل بشكل أو باخو في مجال البحث الأسلوبي أشار 
الباحث إلى قضية التأويل عند القدماء الظاهريين رالباطنيين وعند المحدثين. 
ويشير إلى ظاهرة التناص في علاقتها بالتاويل. وخصوصية التأويل عنده 
«تكمن في ,البحث عن الأنساق العامة التي تتجلى في اكتناه الذات المبدعة 
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الأسلدبية وتحلول الخلا للجزء الثاني 


بوصفها الكيان المرجعي لاستحضار تصور نتاج الضمير-الجمعي في تعامله 
اليوميء ذلك أن التاويلية لا ترتبط «بالماحدث» كإطار مرجعي ثابت. وإثما 
نزوعها إلى شبكة الاحتمالات صفة متداولة «للما يحدث» لاستكشاف البعد 
التأملي بحيث يخلق من النص الأول نصا ثانيا يتشظى في نص آخرء فتقتوب 
النصوص فيما بينها لتشكل مجريات التناص من خلال تفكيك الصورة الكلية 








أشكال جديدة من التأويلات,("). 
إن ما يذهب إليه الباحث لايختلف عما تذهب إليه جل الدراسات الأسلوبيّة 
التي تشير إلى ظاهرة التناص على أنه تجلى للنص السابق في اللاحق وتبحث 
الأسلوب السابق في اللاحق وتحاول تحديد الو 
التي يؤديها في السياق الجديدء لذلك كان «النص تفاعلا معرفيا قبل كونه بنية 
لغويةء(. ومن خلال هذا الوعي النظري يماهية النص الأدبي جاءت قراءة 
الباحث لنص بكر بن حماد معتمدة أساليب التحليل النقدئي الحديث بادوات 
غير غافلة استثمار الطاقة الايحاثية المتضمنة في النص. ولذلك نحت 
الدراسة منحى تأويليا لتجلي مكنونات الخطاب الشعري المدروس؛ صنف 
الباحث النص إلى خمسة مقاطع؛ وحدد في كل مقطع: (القاصد والمقصود 
والعماد والقرين الدلالي) وبين طبيعة هذه العلاقات القائمة على السلب 
الإيجاب. ومن ثم حدد الوظائف القائمة بين هذه العناصر المشار إليهاء ومن ثم 
رسم جدولا رصد من خلال أهم العلاقات التي تشكل حركية الخص. وحلل 
البنية السطحية للنص وأظهر صفات المرثي؛ وصفات القاتل؛ اما تسيج النص 
فضمته حديثا عن الدوال المتحققة في نسيج النص والدوال الممكنة وعبر ذلك 
كان حديثه عن المعنى الإجمالي للنص؛ وجاء توزيع المعجم الشعري مشتملا* 
على المعجم القرآنيء وانتقل إلى دراسة التركيب النحوي» وظاهرة التقابل 
والتشاكل ثم التركيب البلاغي. ودرس إيقاع النص ومسيقاه وبعده الدلالي 
وأردف ذلك بهوامش توضيحية. وما نلاحظه في هذا السياق هو استثمار 
الباحث جملة من المعارف والعلوم لتحليل النص الأدبي؛ وغايته من ذلك هي 
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اللسلوبية رتمايل فلخلاب الجؤه الثائي 


تقديم تحليل موضوعي للنص المدروس» وما يثير الفضول هو «تاكيدتا على 
العلاقة الحميمة بين ممارسة الباحث لبعض الأدرات الإجرائية في بحثه 
الموسوم بالدلاثلية والتحليل الأسلوبي الذي يوظف الإجراءات نفسها في 
مجال الدراسات التطبيقية؛ وهذا يعني أن هناك تكاملا بين هذه المعارف في 
تحليل النصوص. 

قسم الباحث سعد مصلوح بجثه: «االأسلوب دراسة لغوية إحصائية: إلى 
قسمین : :0 

القسم الاول: نظري و اهتم فيه بتحديد ماهية الأسلوب» وبيان أهمية الإحصاء 
في دراسته, والقسم الثاني: تطبيقي ودرس فيه الأساليب متتوعة استنادا إلى 
معادلة الباحث الألماني: أ.بوزيمان. هه٠8‏ ۸». وهي تقوم على حساب 
نسبة الأفعال إلى الصفات. أو كما يقول:« تحديد النسبة بين مظهرين من مظاهر 
التعبير: أولهما التعبير الحدث» وثانيهماء مظهر التعبير بالوصف ويعتي 
«بوزيمان» بأولهما الكلمات التي تعبر عن حدث أو فعل. وبالثاتي الكلمات التي 
تعبر عن صفة مميزة لشيء ما.» وتطبيق هذه المعادلة يظهر من خلال: «إحصاء 
عدد الكلمات التي تنتمي إلى النوع الأول وعدد كلمات النوع الثانيء ثم إيجاد 
حاصل قسمة المجموعة الأولى على المجموعة الثانية.» ومن خلال ذلك يمكن 

تحديد أدبية الأسلوب أو علميته, فلوتفاع حاصل القسمة يشير إلى أن «طابع 

أقرب إلى الأسلوب الأدبي» وانخفاظها يعني أته «الأقرب إلى الأسلوب 
العلمي.»ودعائم هذه المعادلة هي: «1-أن الكلام الصادر عن الإنسان الشديد 
الانفعال يتميز يزيادة عدد كلمات الحدث على عدد كلمات الوصف.» -2-أن 
«اللغة المنطوقة تمتاز بزيادة الأفعال وتنخفظ الأقعال في اللغة المكتوية,. 

وقد استثنى سعد مصلوح من الإحصاء الأفعال التي تخصصت دلالتها في 
الزمن أو التي جمدت دلالتها على الحدت وذلك حتى لاتبقى إلاما صحت دلالته 
على الزمن والحدث من الأفعال ولذلك استثنى الأفعال الآتية : 

1-الأفعال التاقصة (كان وأخواتها الا إذا استعملت تامة) 

2 الأفعال الجامدة مثل: تعم وبشس. 

3- أفعال الشروع والمقاربة مثل: كاد وأخواتها. 
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االسلوبية شمليل الشاي المزء لاني 


واما الصفات فاستثنى منها الجمل التي تقع صفات في النحو التقليدي. 
وفي عد الباحث النصوص الشعرية من الأساليب التي ترتفع فيها نسبة 
الأفعال إلى الصفاتء فليس الشعر كالثثر: وأشار الباحث إلى جملة من أنواع 
فع فيها النسب و: بناء على أتماط الخطابات والعمر 
جنس!41). وفي اعتقادنا أن هذا لا يكفي لتحديد خصوصية الخطاب الأدبي 
ومكونات أدبيته لذلك يمكن الاستفادة من هذه المعادلة على ألا يقتصر الباحث 
عليها في تحديد مميزات التشكيل الشعري والأسلوبي في الخطاب الأدبي. 
تتاول كمال أبو ديب في كتابه «الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة 
الشعر الجاهليء(* تحليل جملة من الخطابات الشعرية الجاهلية وفق منهج 
يجمع بين البتيوية ومناهج أخرى يقول :«يتنامى هذا البحث في سياق تصوري 
مغاير جذريا للسياق الذي تمت فيه دراسات الشعر الجاهلي حتى الآنء ويصدر 
عن مكونات منهجية ونظرية ونقدية وفلسفية ولغوية لا تتشكل في إطار 
المعطيات التقليدية التي طلغت على كل الدراسات العربية وتناول الاستشرا 
في مجالات معرفية متعددة لعل أبرزها أن تكون علم الإنسان (الانتروبولوجيا) 
واللسانيات والسيميائيات. والنقد الأدبي ونظرية الأدب وعلم اجتماع الأدب: 
. ودراسة التاليت الشفهي للشعرء وبنية الحكاية: ويحاول البحث أن يمرضع 
فراسة الشعر الجاهلي على مستوى من التحليل يرتفع على 3 
التاريخية والتعليقية والتوثيقية أو اللغوية والبلاغية والانطباعية التي تتم 
معظم الدراسات له الآن.» (423) ويستفيد الباحث من المناهج الآتية. 
1-التحليل البنيوي للأسطورة كما طرره «كلود ليفي شتراوش» في 
الانتروبولوجيا البتبوية. 
2- التحليل التشكيلي للحكاية كما طوره «فلادمير بروب» في دراسته 
(لمورفولوجيا الحكاية الشعبية). 
3- منامج تحليل الأدب المتشكلة في إطار معطيات التحليل اللغوي 
والدراسات اللسانية والسيمنيائية ويشكل خاص عمل «رومان جاكبسون» 
والبنيويين القرنسيين. 
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االساوبية وشمليل فخقاب- المزء افثاني 


4 المنهج التايع من معطيات أساسية في الفكر الماركسي والذي أولى عناية 
خاصة لاكتناه العلاقة بين العمل الأدبي وبين البنى الاجتماعية. ولعل 
'ملوسيان غولدمان» أن يكون أبرز الثقاد الذين اسهموا في تعلوير هذا ا 

5- تحليل عملية التاليف الشفهي في الشعر السردي ودور الصيغة. 
الخلق. كما وره (ملماك باري) و (البرت ارون ولايمتى .هذا أن البحث 
طبق مناهج جاهزة أو نقلها من المجالات التي استخدمت فيها أولا إلى 
مجال جديد ولا يعني ذلك أن هذا البحث يتبنى الأطروحات النظرية لهذه 
المناهج جميعا. 

كل ما يعنيه هو تمثل الوعي النظري لهذه المناهج وما تثيره من مشكلات وما 

تحققه من إنجازات!**). إن منهج كمال ابو ديب كما يتجلى هو جماع بين جملة 
من المناهج, ومحاولة صهرها ليشكل منها رؤية نقدية متكاملة؛ تنطلق من 
النص. ومكوناته اللغوية والأسلوبيّة, وتحدد أنساقه ووظائفه فالنص إلى 
جانب ذلك جملة من الدلالات والأبعاد التي تتنامي في محيط من التصورات 
والمفاهيم والموجودات, التي تحددها علاقات في فضاء النص الأدبي» وفي 
دراسات كمال أبو ديب يلاحظ المرء أنه لا يركن إلى منهج بعينه لأنه يعتقد 
بقصور أدوات النهج الواحد عن الالمام بتحليل النص» وتشخيص مكوتناته. 








أولذلك نراه يحاول المجانسة بين بعض المناهج المتقاربة في أساسات 


التحليلء ويشكل منها نمرذجة النقدي: الذي يمكنه من التعامل مع النص 
وتحليله وطبيعي أن يكون للاتجاه؛ الأسلوبي البنيوي حضور في أعماله 
ء وإإن لم يشر إلى ذلك ضراحة؛ ويمكن العودة إلى مؤلفاته النقديّة التي 
من المقاهيم النقديّة الاسلوبيّة سندا لها في التحليل مثل مقهوم 
ات الضدية» الذي قال به ميشال ومفهوم «الانزياح» الذي تقول 
به جميع الاتجاهات الأسلوبيّة وتحديد طبيعة شعرية الخطاب وأدبيته من 
خلال نسيجه اللغوي: الصوتي والصرفي المعجمي والتركيبي والدلالي. كما 
لنتااتجد كمال آبو ديب يعتمد الاتجاه الأسلوبي الاحصائي في تحديد البنية 
الايقاعية في قصيدة أبي نراس مثلا والتي مطلعها 
يا ابنة الشيخ أصبحيدا با الذي تنتظرينا 
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الأسلوميا مايل الخمالي- الج التي 


يحاول اكتشاف. العلاقات التي تتشكل ضمنها البنية الإيقاعية في الأب 5 

نظره في النبر الشعري المجرد. والذي يتصل بالبيت 

ن حيث هو خط أفقي من الوحدات الإيقاعية؛ والنبر اللغوي الذي يقع 

في الكلمات التي يتألف منها البيت بوصقها وحدات لغوية قاموسية معزولة. 

تتشكل في جملة وتبقى محتفظة بنبرها اللغوي ومن خلال تقسيمات الخليل بن 
أحمد لبخر الرمل يستخلص ما يلي 











الحركة الأول (ب) 

انسية (1) 
تبلغ نسية(1)في (ب): كل عو 
تبلغ نسبة (2) في اب): 





ین 








ويلاحظ: ارتفاع نسبة (1) في الحركة الثائية وانخفاض نسبة (2) اتخفاض 

نسبة (2) في الحركة الثانية والحركة الأولى رغم ارتفاع نسبة (1) في الحركة 
اللي ر اکا سرن فلن سي 1 في الحركة الأولى أدنى تسبتها في 
الحرك الانية انق يعيد بين نسية (1) و(8) في ای أي أن هناك عدم 
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اللسلربية وليل للشلاب الجن الثاني 


انسجام وتوترا في الحركة: ولا يكتفي الباحث يتحديد النسب بل يحلل الينية 
الكلية للقصيدة آخدا في الاعتبار الأبعاد الدلالية «لحركة القصيدة ومن خلال 
ممارسة الإحصاء نرى الناقد يسعى إلى اكتناه العلاقات بين مكونات البنية 
الإيقاعية كما تتوزع في القصيدة( يقنبس محمد عبد المطلب هذا النص من 
كتاب كمال أبو ديب ليدل على أن المنهج الإحصائي غير علمي لآنه يقوم على 
الابتسارء ويستعمل لغة ليست آدبية. ويضفي على العمل الأدبي طابعا غريبا 
والمنهج الإحصائي يقدم ملاحظات عاجزة عن تفسير النص°0). وفي اعتقادنا 
أن محمد عبد المطلب غير موضوعي فيما ذهب إليه؛ لأنه ابتسر جزءا من عمل 
متكامل في تحليل تص شعري وأن ما استشهد به لا يقوم دليلا على منهج أبو 
ديب» والمطلع على الكتاب يدرك جدية البحث وموضوعية الباحث. 
اشتمل كتاب محمد الهادي الطرابلسي خصائص الأسلوب في «الشوقيات» 
على دراسة أسلوبية تطبيقية لشعر أحمد شوقي وحلل الباحث شعر شوقي من 
جميع جوانبه العروضية والنحوية والبلاغية, وقد أدرك الباحث خصوصية 
التجربة الشعرية عن أحمد شوقي من خلال رصده جملة من القضايا الشعرية 
منها الجانب الموسيقي وتناوله في مجال البحور والقوافي وتوصل إلى أن 
شوقي لم يخرج على بحور الخليل وفسر هذه المحافظة بميل الشاعر إلى الاطار 
, القديم المتوارث, وتناول بالبحث ظاهرة موسقى الحشو وهي إيقاغ الأصوات 
وتركيبها في البيت وترددها في السياق الشعريء اما موسيقى التراكيب فقد 
وضح فيها تركيب الأصوات وتكرارها وترجيعهاء والتزام الشاعر بالتركيب 
تفسه» من أجل إحداث كثافة موسيقية في خطابه الشعري. أما موسيقى 
المقاطع فقد مثلها التصدير وهو ترديد اللفظ ذاته في أول الصدر وفي آخر 
العجز أو العكس مع المغايرة في التركيب. وهي تشكل مع غيرها من العناصر 
علاقة موسيقية هامة في النص الشعري. 
وضف الباحث مستويات أساليب الخطاب الشعري في التحليل ومنها 
مستوى الملموسات وأظهر من خلاله أساليب التعبير عن الحركة؛ ومستوى 
المرئيات: الصور. والبيكل الداخلي للكلام - التركيب والتقديم والتاخيرء 
والاعتراض والزيادة. والأساليب الانشائية, وأساليب أقسام الكلام. ويتجلى 
تزوع الباحث إلى الاعتماد على بعض المعارف كالعروض وعلم الأصوات 
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اللسلدمة وتال اللاي الجزء الثاني 


والنحو والبلاغة لتحديد خصائص اسلوب شوقي في شعره, على الرغم من 
محاولة الباحث الخروج عن المنزع التقليدي في بحثه إلى النظرة اللسانية 
في تحليل الخطابات. ومع ذلك كانت خطوته جريثة في ممارسة بعض 
المفاهيم الأسلوبيّة خطوة رائدة في هذا العمل التطبيقي الأسلوبي الذي جسد 
من خلال الباحث خصائص آسلوب الشوقيات» وإن افتقر في مواطن كثيرة إلى 
_ تعليل الظواهر التي كان يرصدها في أسلوب شوقي(». 
أما دراسة حمدان حجاجي: «حياة وآخار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة» فقد 
بدت فيها بعض ملامح الدرس الأسلوبي الحديث للخطاب الشعري(** ورغبة 
في الخروج من أسر الدراسات التقليدية غير أن الرغبة والمحاولة جعلت البحث 
حطي يعض ما تیه من جاه - .نوكل الي المنهج التاريخي تناول رابج 








فصول هي؛ الصوت والكلمة والجملة؛ أشار في الفصل الاول: إلى البنية 
الصوتةء وفيها حلل ظاهرة موسيقى الأصوات, ويعنى الباحث فيها بالوزن 
والمقاطع الصوتية والأصوات المكررة والقافية والتجنيس؛ وقد استوفى 
الباحث دراسة الظاهرة الموسيقية في اليردة استنادا إلى الوصف«١)‏ 
والتحليل الموضوعي واستعان الباحث قي دراسة هذه الظاهرة بجملة من 
المعارف التي تهتم بدراسة الجوانب الصوتية والموسيقية في الشعر. 

١‏ الفصل الثاني تناول البنية الصرقيةء وقبها قسمان: الأفعال؛ ويعني 
فيها بالصيغ البسيطة, والصيغ المركبة فيبرز خصائصها التركيبية والدلالية 
باعتماد غلم الأصوات, فيصنفها بحسب المقاطع إلى أربع أصئاف: كلمات ذات 
مقطع واحد؛ وكلمات ذات مقطعین. وکلمات ذات مقاطع ثلاث: وكلمات ذات 
مقاطع أربعةء ويوزعها حسب أتماط وصور تركيبها أو بنائها ويحدّ بعد ذلك 
دلالاتها وفي كل ذلك يستعين بالإحصاء ليمك لبحثه() يقينية في رصد 
الظواهر والصيغ الصرفية وتحليلها وفق بعديها الإبلاغي والتأثيري في 
السياق الشعري الذي وردت فيه 

الفصل الثالث البتية النحوية وفيها ثلاثة أقسام : 
1- الجملة الطلبية وفيها ستة أنواع: الأمر والاستفهام والنهي والدعاء 
والترجي والنداء فيحدك الباحث أتماطها وصورها الأسلوبيّة والدلالية 
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الأسلريية وتحليل لخلاب المزء الثاني 


ويسلك مسلك يخالف القدامى إلى حد ما في تحديد النداء فيعتبره جملة مركبة. 
يحدد أركان أداة النداء والمنادي والمنادى ومضعون النداء. 

2- الجملة الشرطية: يقسمها إلى أنماط وصور ويحلل بعض نماذجها 
ويفسرهاء ويبرز سماتها التركيبية والأسلوبيّة. 

3- الجمل ذات الوظائف: يتم فيها بجملة الفاعل والخبر والمفعول به 

- والنعت والحال والتعليل والغا؛ امها وخصائصها التركيبية ويزعم 

الباحث أن هذا القسم'مهم. لأنه يفتح إفاقا واسعة لدراسة وظائف الجملة . 
العربية من خلال النصوص الأدبيّة وهو يرجو الاهتمام يهذا الجانب لتحديد 
خصائصها التركيبية والأسلوبيّة, وقد اقتصر الباحث في هذه الرسالة على ما 
يغني لآن اتجاهه في البحث اتجاه لغوي أسلوبي!!*) وعلى الرغم مما بذله 
الباحث من جيد علمي فقد أغذل جملة من الأدوات والمفاهيم الاجرائية في 
تحليل الخطاب الشعري» كما هي مطبقة لدى الباحثين الأسلوبيين العرب 
المعاصرين أمثال محمد العمري. ومحمد مفتاح» وعبد السلام المسدي» وسعد 
مصلوح, وصلاح فضل» ومحمد خطابي وسواهم» وإن ذكر بعضهم عرضاء فان 
استثمار تجربتهم في بحثه ظلت قاصرة عن إدراك مراميهاء وإن كان الذي قام 
به الباحث جهد علمي لا تنكر نتائجه الموضوعية في التحليل. 

أما بحث رابح بوحرش «الخطاب الأدبي -دراسة اسلوبية» فهو بحث 
يعرف بالأسلوبية نظريا ثم يتخذها ريل كيج تايل تصن بحي 12 
التراث العربي. ء ويعرف بالاسلوبية أنها علم يرمي إلى تخليص النص الأدبي من 
الأحكام المعيارية ويهدف إلى علمنة الدراسة الأدبيّة: وانطلاقا من تحديد 
طبيعة الأسلوبيّة وماهيتها ومرتكزاتها في التحليلء يقدم الباحث مقارية 
أسلوبية عن نص الأصمعي: «اعرابية غلى قبر زوجهاء فيرى آثه نص متميز 
بنمط من التفاعل البنيوي والدلالي. إذ أول ما يلغت انتباه القارئ فيه هو تمازج 
السرد الشعرء وتداخل الأغراض والأسناليب,' ثم يشرع في تحليل النص 
مشيرا إلى خصائصه الفتية والجمالية: متتبعا كيقية البناء الأسلوبي فيه. 
مركزا في تحليله على مكوتات الخص اللغوية, فتناولها وفق تدرجها اللساني. 
وهي الجوانب الصوتية والمورفولوجية والتركيبية والدلاليةء والجدير 
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االساوبية وشمليل للشلاب = الجزء لاني 


بالملاحظة في هذه الدراسة الاسلوبيّة هو القدرة التأويلية التي يظهرها 
الباحث. والتي تعمق رؤية النص. وتيسر فهمه. فتسهم كل وحدة لغوية منه في 
إخراء معناه(). 

لا يمكن للأسلوبي إجراء التعليل اللغوي الخالص للحدث الفني في القول 
الأدبي, إلاإذا كان بصيرا بخفايا تركيب الظاهرة اللساتية في مختلف تجلياتهاء 
وهذا مما لا سبيل إلى استكشافه إلا بتمثل حقيقة المعرفة اللسانية بين عمقها 
النظري وبعدها التطبيقي. وبهذا تتحول المعارف النحوية والصرفية والصوتية ., 
وحتى المعجمية على يد المحلل الأسلوبي أدوات فاعلة تعطي دفعا لجهازه 
الآلي في المقاربة النقديةء وهكذا تتحول المعارف اللقوية إلى علوم مساعدة 
للآسلوبية التي هي في ذاتها علم مساعد للنقد الأدبي( وهذا الاجراء هو 
الذي اتيعه رابح بوحوش في تحليل «قصيدة البردة» للبوصيري» لأنه أدرك أن 
ماهية الأسلوبية هي البحث في كيفية تشكيل شيكة التركيب اللغري في 
الخطاب الأدبي والعمل على إظهار طبيعة شعرية الخطاب أو أدبيته ولا مجال 
إلى إدراك هذه الغاية إلا بالبحث في متن الخطاب الآدبي. واكتناه أسرار 
مكوناته الاسلوبيّة البنيوية والوظيفية. 

تنارل محمد بوحمدي في مقالته - «تحليل لغوي أسلوبي لمقطوعة عمرو بن 
شاس الأسدي»-. مقطوعة ميمية مكونة من سته أبيات وهي من البحر 
الطويل*» استوفي الدارس شروط التحليل الأسلوبي ليذه المقطوعة 
الشعرية: بدا التحليل من حيث بدا النص؛ بمعنى أن مفتاج الدخول للتحليل كانت 
الوحدة اللغوية الآولى المكونة للخطاب. فذكر استهلال الشاعر للبيت الأول 
بفعل ماض مسند إلى ضمير المؤنث الغائب «أرادت» وأشار إلى مرجع الضمير 
في الفعل إلى زوج الشاعر وهي قريبة مته, وملاصقة له حسا ومعنى؛ ثم يتوسع 
في التحليل فيذكر أن الشاعر كان يامكانه - بل من الأنسب أن يستعمل ضمير 
الخطاب «اردت» لأنها الطرف الأساسي في الخطاب. والمعنية مباشرة 
بموضوع الحديث» ويستقيم الوزن لو استعملت الصيغة «أردت» ويشير من 
خلال ذلك إلى بحر المقطوعة فيذكر أنه من الطويل الذي يجوز فيه فعول تفعيلة 
آولى بدلا من فعولن «أردت= فعولء ارادت- فعولن» وذلك مطرد كثيرا في البحر 
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الأساوبية وتمليل الخللي... الج الثاني 


الطويل بل إن الشاعر نفسه استعمل فعول مرتين في هذه المقطوعة؛ في البيتين 
الأخيرين؛ وإن > فعول» فإن = فعول . ومطلع المقطوعة المدروسة65), 
أرادث عراراً بالهوانء ومن يرد 
عرارا - لعمري - بالهران فقد غلم 

وبعد إرجاع الصيغة الأرلى إلى المستوى اللغوي الذي اعتقد الدارس أنه 
يمكن أن يفي بالغرض الدلالي دون إشكال عروضي أو تحوي أو سوى ذلك راح 
يتساءل عن سر العدول في ضعير الخطاب إلى القيبة؟ وما هي الدلالة التي 
تتائسس على هذا الاستخدام؟ يجيب عن هذا التساؤل بتاويل يرى أنه اقرب إلى 
الدلالة العميقة في التص. وهو أن «إحساس عمرو بن شاس بالمهانة. 
واستفظاعه لهول مالحق ابنه من هذه المرأة دفعه إلى استبعادها و: ن 
مجاله اللغويء أي جعلها غائبة أو بالاحرى مغيبة بواسطة ضمير الغيبة: وهذا 
إيحاء من حياته. والتضحية بعشرتها من أجل ولده الذي يملا كيانه. 








والحاضر فى ذهنه حضورا قوياء ونلمسٌ هذا الحضور في تردد اسمه مرتين» 
في صدر البيت وفي عجزه». ويواصل الدارس تأويل الأبعاد الدلالية الخفية 
لضمير الغيبة فيجد أن القعل ورد على صيغة الماضيء والماضوية فيه تومئ من 
طرف خضي إلى أن هذه الزوجة المشاكسةلم تعد تمش بالنسبة للشاغر إلا جزءا 

' من الماضي الذى قات وانتهى . إن استعمال ضمير الغيية في الفعل «أرادت» 
وبناءه بناء ماضويا استعمال فني, وتكمن فنيته أو جماليثه في كونه بوحا لا 
شعوريا لما يعتزم الشاعر تنفيذة والإقدام عليه وتعني به الانتصار لعاطفة 
الأبوة المجروحة, وإنصاف ابنه من هذه المرأة. ومن أي مخلوق كبر شانه أو 
صغرونقهم ذلك من استعماله للاسم «من؛ في الجملة: «من برد ' عتوارات 
لعمري- يالهوان فقد ظلم». و«من» تفيد استفراق جنس-العقلاء, وتستوقفنا 
هذه البثية النحوية التي استخدمهاء وهي الجملة الفعلية الشرطية فالخاصية 
الأساسية التي تمتاز بها الجملة الفعلية الشرطية أنها ليست لها مر. 
محددة, بل تنزع إلى الاطلاق... ولا ينتقل الدراس من تخليل البيت الأول حتى 
يستوقي شروط التحليل والتأويل؛ وينتقل إلى البيت الموالي وهكذا إلى نهاية 
المقطوعةء كما أنه لاياخذ بتحليل البيت مفردا معزولا عن باقي النصء بل يأخذ 
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الأسلوبية وتعليل الخطل- الجّء الثاني 


في الحسبان تناغم التص وتكامله في إشارته إلى الخاصية المميزة للجملة 
الشرطية, وهي أنها ليست لها مرجعية زمنية محددة وأنها تنزع إلى الاطلاق» 
يشير إلى مضمون الجملة الموظفة في النص: «ومن يرد عرارا- لعمري- 
بالهوان فقد ظلم» فمعتى الجملة ينسحب على الحاضر كما ينسحب على 
المستقبلء ويلاحظ الدارس أن لفظة «الهوان» تتكرر مرتين في البيت الأول في 
الصدر وفي العجزء وهذا التكرار تجسيد لغوي للمرارة التي استشعرها الأب من 
إيذاء ابنه . ولتأكيد إصراره على دفع الهوان» والحيلولة درن رقوعه مرة أخرى» ,. 
استعان بتقتيتين لغويتين وهما: 7 
1- أسلرب القسم «لعمري» وهو جملة اسمية اعتراضية تخللت الجملة 
الشرطية» ويتساءل الدارس عن القيمة الدلالية لهذه الجملة الاعتراضية؟ فهل 
يكفي القول: نما جيء بها استجابة لدواع عروضية آم أن لها أبعادا دلالية لا 
تتحقق بدونها». ثم يسعى إلى الاجابة عن هذه التساؤلات فيلمح إلى أن القيمة 
الدلالية المباشرة لهذه الجملة الاعتراضية هي تقوية مضمون الجملة الشرطية 
وتوكيده؛ أو ما عبرعنه من قبل بإصرار على دقع الهوانء ثم نجد الدارس يبحث 
عن الوجوه البنائية المتعددة التي يمكنها أن تؤدي القيمة الدلالية للصيا 
اللغوية السابقة. ويأتي في آخر المطاف إلى تأويل صيفة الشاعر فرى أن 
: الشاعر آثر الصورة التعبيرية التي ضمنها نصه لما لها من فرادة وت بز 
وخصوصية: رلما فيها من ثراء وخصوبة. ذلك أن «لعمري؛ في البيت تشكل 
حاجزا يفصل بين لفظتي: عرارء والهران, فورودهما بهذا الموقع يوحي بان 
الأب ويمثله ضمير المتكلم في «لعمري: يحول دون وقوع الهوان على ابنه عرار. 
ثم بقارن الدارس هذه الجملة بالجملة السابقة: (آرادت عراراً بالهوان) ليلاحظ 
أن الهوان فيها يرد ملاصقا لعرار وملازما له. ولا يفصل بيتهما حاجز لغوي. 
أما الباء فهو حرف إلصاق يثبت ما أشار إليه الدارس» ولا ينفيه. ومعنى ذلك 
أن الهوان وقع بعرار أو وقع عليه. وإلاالماذا يغضب الشاعر ويثور على هذا الوضع, 
2- والتقنية اللغوية الثانية هي إتيان الشاعر بجواب الشرط على صيغة 
الفعل الماضي المقترن بقد. فالحرف «قد» يفيد التحقيق والتوكيد إذا دخل على 
الفعل الماضيء كما أن القعل الماضي تفسه اسلوب من أساليب التوكيد؛ وربما 
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#لساوبية وكمايق افشلاب المزء الثاني 


صح القول: آن الشاعر خالف بين الشرط فجعله مضارعا والجواب فعج 
ماضيا التماسا لهذا الوجه... لقد استعمل الشاعر مؤكدات أسلوبية شتى لنفي 
التخاذل والتردد ولتاكيد الإصرار على دفع الهوانء كما أن هذه المؤكدات من 
جهة ثانية صدى لنفسية الشاعر المتوترة... وكما يلاحظ فإن الدارس منا 
يسلط الضوء على النص ليكشف خصوصياته الغنية والاسلوبية فلا يترك 
البيت الأول لينتقل إلى البيت الموالي حتى يستوقيه بحثا وتحليلا قهو يقف 
عند الجملة الشرطية الأؤلى طويلا فيرى أن حذف المفعول به لجواب الشرط 
«فقد ظلم» يمكن تقديره يهذا الشكل: فقد ظلمنيء أو ظلم عشيرته وتكبر الدائرة 
حتى تشمل الناس جميعاء إن إطلاق جملة جواب الشرط وتجريدها من القيود 
يجعلها تنطلق في أفق عريض من التاويلات تسبح في فيض زاخر من الدلالات. 
فالحذف في هذا السياق تمط من الافادة وشكل تعبيري متميزء ولو أن الشاعر 
ذكر المفعول به لافسد علينا متعة الانطلاق والركض وراء الدلالات الهاربة 
المتفلتة. 

وينتقل الدارس بعد ذلك ج الثنائية الأساسية في النص والتي 
طرفاها الزرجة والابن «عرار» وتتمظهر هذه الثنائية الأساسية في ثنائيات 

, “أخرى فرعية يوضحها الدارس على النحو التالي: 

الزرجة 6 الاين (عرار) 

الأنوثة # الذكورة 

البياض (الزرجة بيضاء)* السواد (عرار اسود) 

الفعل الماضي (آرادت) ‏ الفعل المضارع (يرد) 

ضمير الغيبة في الفعلين (أرادت'ويرد") الحضور (اسم عرار الظاهر مرتين). 

القاعل في القعلين (أرادت ويرد') < المفعول به (عرار مرتين) . 

ويرى الدارس أن هذه الثناثيات تبرز تناقضا أساسيا بين الزوجة والابن 
(عرار) ولايد من حسم هذا التناقض, وهذا الصراع بتدخل حاسم وقد قرر 
الشاعر حسمه بالانتصار لابنه. أي الانتصار لعاطفة الآبوة المجروحةء وإبعاد 
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االلوبية وتمايل الخطان- الحزء التي 
الزوجة من حياته كما يفهم ذلك من ضمير الغيبة المستعمل في الفعل (أرادت") 
وكذلك من صيغته. 

ويلاحظ الدارس أن مجرى الخطاب في البيت الثاني يتغيرء إن يلاحظ 
حضررا قويا للزوجة من خلال ثلاثة ضمائر للخطاب: 

كنت «ين/ فكوني . 

ويتنامى هذا الحضورء ويبلغ ذروته في البيت الثالت من خلال أربعة ضمائر 








كنت/ تهوين / ظعيئتي/ فكوني. 

ثم يآخذ في التراجع والانحسار في البيتين الرابع والخامس: 

فسيرى/ تقاسينها. على التوالي. 

وفى البيت الأخير تختفي الزوجة نهاتيا ولا يرِسلها ذكر. 

وما يمكن أن نشيد به في عرض مقالة محمد بوحمدي هو دقة الملاحظة 
والقدرة على التحليل والتمكن من المتهح الأسلوبي الذي كان رائده في الاهتداء 
إلى كشف الحجب عن هذا النص المتسترء كما نشير إلى استنتاجات الباحث 
المرضوعية والتي استند فيها إلى الإحصاء المعلل غير المجحفء وتصنيفة 
لبعض النتائج في جداول تركن إلى العلمية؛ وتقنع بقوة حجتها و 
وبذلك استطاع أن يدرس الظواهر الأسلوبيّة المشكلة لمجمل النص؛ ويحلل 
مستويات الخطاب أو جهات الكلام -بتعبير القدماء تحليلا أسلربيا وجماليا. 

إن الخطاب الشعري نظام من العلاقات الاشارية والوقائع الأسلوبيّة 
والابعاد الدلالية. تتشكل وحداته اللغوية ضعن انساق 
اخلالها نسيج النص وبها يحقق أدبيته 4 في 
الخطاب الشعري كذلك فإنه اكتسى طابغا خاصا في الممارسة النقديّة العربية 
الحديثة» وبخاصة تلك التي حاولت تطبيق المناهج اللغوية الحديثة عليه . 
ومنها المنهج الأسلوبي الذي أعرب عن جدارته في تحليل الخطاب الشعرى 
وفق منظور شمولي ورؤية لا تستكين إلى الأحكام الانطباعية والارتجالية. 
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7-تحليل الخطاب السردي 


إن التحليل الأسلوبي البنيوي والسيميائي للخطاب السردي العربي محدود 
النماذج» ونستطيع القول أن حجم هذه الدراسات لا يتجاوز متن الدراسات التي 
أنجزت وقق المنهج الاجتماعي أو التاريخي أو النفسي؛ والتزر القليل الذي 
أنشئ من دراسات وفق المنهج الأسلوبي البنيوي والسيميائي لا يسمح بخلق 
مستويات متبايتة في استخدام تحليل السر 
إن المتتبع لخطوات النظرية النقديّة المعاصرة في نقد الرواية والسرد عامة 
في العربية يستنتج أتها تقارب الخطوات التي ظهرت بها وقطعتها في الغرب؛ 
وهذا ل يعني أنها صورة طبق الأصل عتهاء بل أعيد إنتاجها من جديد باساليب 
مختلفة غلب على بعضها الابُتسار في كثير من الأحيان» وحاول بعض 
الدارسين مراعاة خصوصيات السرد العربي. وكانت لهم اجتهادات موفقه في 
بعض المواطن؛ غير أن" ملامح التأثر بالنقد الغربي بادية في أعمالهم: وأهم 
رواد الغربيين الذين لهم أثر في النقد الأسلوبي والشعري العربي هم: 
» ودرولان بارت» و«تودوروف» و«جیرار جنيت؛ ودجان ريكاردو» 
داج. غزماس» و«فلاديمر بروبه» و«ميشال ريفاتيره ودجولياكريستيقاء وسواهم. 
إن تحليل الخطاب السردي في التجربة النقديئّة العربية المعاصرة يهدف إلى 
تحديد إجراءات منهجية علمية وموضوعية, ولذلك وجدناه لم يقتصر في هذا 
السياق على المنجز من الوروث النقدى العربي؛ بل حاول تجاوز ذلك إلى 
فضاءات الثقافة العالمية والتفاعل معهاء والأخذ منها بتمثل وتمكن, وأحيانا 
بابتسارء وفي كل الأحوال يظل طموح.النقد العربي الحديث مشروعاء ويظل 
المنجز منه في مجالي التنظير والتطبيق جدير بالدراسة والتحليل. 
© إن غاية تحليل الخطاب السردي العربي هي تحديد الميزات اللسانية 
والأسلوبيّة, والسيميائية وذلك يدراسة وحداته الخارجية المشكلة لعلاميتها 
منذ العنوان إلى آخ الخطاب, مرورا بدراسة نتيجه اللغري والأسلوبي 
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الاملوبية وتحليل للخطاب- للجزء الثاني 


وتحديد البنى الزمانية والمكانية فيه» إلى جانب تحديد شخصياته ووظائفها 
وطبيعة حوارها ومستويات الكلام في حكيهاء ومن ثم محاولة تحديد الرؤية 
التي يتضمنها الخطاب السردي. 

يقول تودوووف: «يبدو أن اتفاقا عاما قد تم في التحليل السردي للوقوت 
على ثلاثة مقاييس: الزمن, رالرؤيةء رالطريقة»(7٠.‏ وتتفرع عن هذه المقاييس 
مقاييس اخرى لها علاقة حميمة بهاء وبوساطتها تحقق وجودهاء وهذه 
المقاييس متداخلة في الخطاب. تناول الباحث «محمد طول» في كتابه: «البنية. .. 
السردية في القصص القراني» اقيم أسلوب السرد في القصص القرآني» 
افتحدث عن مقومات القصة, وأسلوب السرد القصصي في ا ا 
الإشارة إلى الحدث من حيث طبيعته وعلاقته بالزمان والمكان» فوجده منقسما 
في واقع السرد إلى نمط مألوف يقود إلى آخر غير مألوف» وإلى تمط تقود فيه 
الرؤيا الواقع نحو النهاية المرموز إليهاء ووصل الباحث إلى ارتباط الحدث 
بالزمان والمكان لغاية فنيةء وعند إغفالهما يكون الأمرللغاية نفسهاء كما تناول 
بالدراسة: الشخصية وأسلوب السرد القصصي في القرآن فحدد الأبعاد 
الجسمية والاجتماعية والنفسية للشخصيات في السود والوظائف التي 
تؤديها فيه. 

ووقف على الصراع وأسلوب السرد القرآنيء ومن خلال نماذج قصصية 
توافرت على مختلف اتراع الصراع, وهر صراع يبدأ في أغلب نماذجة فكريا 
ويتحول إلى صراع ماديء تعتمد فيه الشخصية الشريرة القوة المادية المرثية, 
وتسير الشخصية الخيرة وفق إلهام إلهيء وينتهي الصراع في أغلب تماذجه 
إلى انتصار الخير على الشرا7©). 

ولم يغفل الباحث الاشارة إلى اللغة والأسلوب السردي في القصص القرآني. 

وتحدث عن مفهوم الأسلوبيّة والأسلوب» وتوافق المبتى والمعنى في 
أسلوب السرد ولاحظ بان أسلوب القص يختلف طولا وقصرا حسب المواقف» 
والحالات النفسية للشخصيات82): غير انه كان من اللائق أن يتحدث الباحث 
عن مفهوم الأسلوبيّة والأسلوب في بداية البحث لأن اول خلولقو 
أسلوبية ومي بنية السرد وما يشكلها. وبحسب التحليل الذي اعتمده الباحث 
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الاسلوبية وتحليل الخطاب- للجزء الثاني 


يمكن اعتبار بحذه بحثا أسلوبيا تطبيقيا في السرد القصصي للقرآن» وإلى 
جانب ذلك تحدث الباحث عن التناسب بين الجمل والآيات في اسلوب السرد 
القصصي في القرآن. ووقف على كيفية النظم الترتيبي للجمل, والآيات في 
السرد القصصي.ء فتبين المسوغ العقلي لترتيب الجمل ونظمها في نسق كلامي 
له معنى, والمسوغ اللفظي المتمثل في الوسائط النحوية؛ وما قامت به من 
وظائف تتسيقية في الأسلوب السردي. واحتلث ظاهرة التكرار في البحث 
مقاما حسنا وأظهر الباحث وظيفة التكرار في اسلوب السرد القصصي في 
القرآن, وكان للتوافق الصوتي داخل الكلمة والجملة مجاله في البحث, وألمح 
الباحث إلى موافقة الأصوات لما عبرت عنه من أحداث, وموافقة الاصوات 
اللشخصيات(3), وت القصص من خلال الصورة الصوتية المعبزة لش 
المتلقي والتأثير فيه. إن البحث بما اشتمل عليه من أبواب وفصول يظل 
جهدا متواضعاء لأنه لم يعتمد المراجع الأساء في المنهج الذي حاول 
اسثماره في دراسته؛ كما أنه لم يحدد أدواته الاجرائية تحديداموضوعيا؛ وكان 
ذلك سببا في عدم رصد الخلواهر المدروسة رصداعلمياء وأما ما ذهب إليه من 
تأويلات تخص بعض وظائف أسلوب السرد القصصي في القرآن. فهي 
تأويلات على أهميتها تظل في حاجة إلى تحديد مسوغاتهاء ولو ضبط الباحث 
٠‏ منهجه ومتظومته المصعللحة لوصل إلى نتائج أكثر علمية وشمولية. 
يقول محمد زغلول سلام: «نعني بالأسلوب الصورة التعبيرية التي يصوغ 
بها الكاتب قصته متضمنة اللغة والعبارات والصور البيائية والحوار وما إليها 
من عناصر الصياغة وفي هذا الأسلوب تتجي براعة القاص في العرض وفي 
التأخير»!»». 
ويحاول بعض تقاد القصة الربط بين الأسلوب والمضمون في القصة شان 
غيرهم من نقاد الشعرء وهؤلاءهم في الغالب من اتباع الاتجاه الواقعي. ويسند 
محمد زغلول سلام وأيه في الأسلوب في السرد القصصي إلى قول «ليدل 
اه يمكننا القول: بان الأسلوب لا ينفصل عن المعنى إذا أردتا المعنى 
الاجمالي كما ذكره «ريتشاردزه عندما حال الأسلوب إلى أربعة عناصر وهي: 
الإدراك عقهء5 والشعور #«ناعه۴ والتغمة 10١8‏ والغرض دمتاتعنمة. 
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الأملوبية وتحيل الخطاب- الحزء الثاتي 


ويذكر الباحث سلام» ما نقله «موباسان» من «فلوبير»: «إن كل معنی يراد 
التعبير منه لا بد له من كلمة للدلالة عليهء وقعل لحركة وصفه لبيان ماهيته؛: 
ولهذا فإن على الكاتب أن يبحث حتى يصل إلى تلك اللفظة والفعل والصفةء(*) 
ويرى واسيني الأعرج أن الأسلوب نتاج للوحدة الجدلية بين الذاتي 
والموضوعيء بين العام والخاص في العمل الفني, وهذا الطرح حول الأسلوب 
_ أخذ الكثير من مجهودات المنظوين والتقاد والأذباء (3). وأشار الباحث في 
تحليل روايات الطاهر وطار إلى بعض الإجراءات الأسلوبيّة ومنها تحليله 
ظاهرة الزمن في هذه الروايات وإشارثه إلى تقنية القلاش باك في الب 
الروائي وما يشتمل عليه من امكانات تعبيرية» وتوظيف التراث في السيا 
الروائيء وهو شكل من اشكال التناص الذي يعتمده «وطاره في أعماله الروائية. 
وحدد الباحث خصائص أسلوب «وطار» الذي يراه اتسم بسمة تعليسية 
مباشرةء واستعمال «الحوارات الداخلية؛ أو «الموتولوج» وهو تقنية أسلوبية 
ظهرت في «الزازال» وغيوها.. إلى جاتب «الحوار الخارجي» أو «الديالوج» الذي 
کان له حضور كبير في مجموع أعمال وطار» وقد تناول مجموع هذه النلواهر 
الأسلوبيّة الباحث واسيني على الرغم من تركيزه على البعد الاجتماعي في 
الخطاا الروائي(. 
ومن الدراسات التي اعتمدت الأسلوب الأدبي موضوعا لها بحث عبد الجميد 
بوزوينة حول: «بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهيمي. دراسة وصفية 
تحليلية فنية,(64. 
استقام البحث على خمسة فصول؛ تضمن القصل الأول الحديث عن طبيعة 
البتاء العام للمقالة الآ بيّةء كما تبدو في اعيون البصائر» ومختلف العلاقات 
التي تتحكم في أجزاء المقالة ونموها الداخلي. وتضمن الفصل الثاني دراسة 
البنى الإفرادية» وسر اختيارها ووظيفتها البنيوية والدلالية: واشتمل الفصل 
الثالث على دراسة البنى التركيبية والوقائع الأسلوبيّة التي تنتظم فيها 
المفردات. مع تحديد أسرار البنية التركيبية في نثر الإبراهيمي. 
وتناول في الفصل الرابع الظواهر الصوتية في مقالة الإيراهيمي وأبعادها 
الإيقاعية والجمالية 
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الملومة رتيل الخلاب.- البزء اللي 


ودوس الفصل الخامس الصورة جماليا ووظيفياء ويرى في هذا السياق أن 
أساس شاعرية النثر يكمن في طريقة استخدام اللفظة في النص الأدبي (44). وهو 
في هذا المجال يتمثل قول «صلاح فضلء الذي يرى أنه ليس: «هناك كلمة شعرية 
وأخرى غير شعرية وإثما هناك اساسا «تشعير» للكلمات المستخدمة:3”) 
ويحدث تشعير الكلمات-بإعطائها بعدها الشعري-من خلال تركيبها وفق 
نظام لغوي مخصوصء» وكلما كان هتاك إتقان في صناعة الشعر أو الذ 
حقق الخطاب شعريته, وأحدث في المتلقي تأثيرا جماليا خاصا. 

لقد عزز الباحث عبد الجميد بوزوينة بحثه بجداول وإحصائيات مكنته من 
رصد الظواهر الأسلوبيّة في مقالة الإبراهيمي ومكنته من وصف التشكيل 
اللغوي وطرائق النظم» هذا بالإضافة إلى ها قام به من إحصاء دقيق لبعض 
الظواهرء والإحصاء جانب مهم -في إعتقادنا- في دراسة الظواهر الأسلوبي 
لأنه يضع يد الدارس على الحقائق اللغوية المستخدمة؛ ويحدّد كثافتها وتواترها 
مقارنة مع الظواهر التي تظير بصورة فليلة؛ وليس الإحصاء المجرد مهما إذا لم 
يعزز بتحديد كيفية تشكيل الظواهر الأسلوبيّة. وتحديد الوظائف التي تقوم بها. 
ولم يغفل الباحث عبد الحميد بوزوينة هذه الخصائص في التحليل إن ما يطيع 
هذا البحث هو الاستعمال الموفق للأدوات الإجرائية في التحليل الأسلوبي الذي 
أيجعله يحقق صفة العلمية عن جدارة على صغر حجمه وعدم إسهابه وتقضيله 
الحديث في جميع الظراهر الأسلوبيّة في مقالة الابراهيمي. 

اهتم الباحث موريس ابو ناضر بدراسة أنساق الحكي ومكوناته الداخلية 
معتمدا المنهج اللساني في دراسة بعض النصوص الروائية العربية وعلى الرغم 
من محاولة تجاوز الأطروحات المنهجية السابقة كالمنهج التاريخي 
والاجتماعي والتفسيء فإن الباحث لم يستطع التنصل من هيمنة المتاهج 
السابقة عليه ولذلك وجد نفسه يسعى.إلى إقامة التوازن ورفض القطيعة مع 
المنجز من المعرفة النقديّة السابقةء ولذلك كانت: «القراءة الألسنية للنص 
القصصي هي الشرط الضروري لقراءته التاريخية:7!؛ وموريس أيوناضر 
باعتباره ناقدا لسائيا-ويمكن أن نعده تاقدا أسلوبيا تجاوزا-«لا يتخلى عن 
علاقة النص بعالمه التاريخي. ولايفصل النص عن الآفكار السابقة التي حددت 
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اللسلوية وتملين الاي - الجزء التي 


هيكلهء وحددت ذاته الظاهرة والباطنة: وإتما يسعى إلى استيحاء هذا التاريخ 
كلما دعت الحاجة؛ ومن ثم بشكل يتماشى مع النهج الذي ارتضاه؛ 
وهو جعل القراءة الداخلية للنصء مركز الثقل وبالأحرى نقطة الارتكاز التي 
تتمحور حولها «خارجيات» النص من علم النفس الأدبي إلى علم الاجتماع, 
إوتاريخ الأفكار. والفنون»(*). والباحث هنا لا يخرج عما ذهب إليه الناقد «بيار 
ماشيري» القائل بضرورة استثمار اللسانيات في تحليل النص الأدبي دون 
إغفال بعده السوسيولوجي؛ وتناول «موريس أبو ناضر» جملة من القضايا في 
تحليل السرد وهي المستويات اللسانية ودراستها من خلال مستوى الوظائف 
ومستوى الأعمال ومستوى السرد. ومستوى المعنى. وقد استفاد أبو ناصر 
من جملة من النقاد المعاصرين .أمثال: «غريماس وبارت وبروب» وتتجلى 
1 .نه من هؤلاء النقاد فيما أقبل عليه من استعمال لمناهجهم ومفافيمهم 
في تحليل الخطاب الروائي. لقد اعتمد «آبو ناصر» دراسة البنية الداخلية 
للخطاب دون الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الخارجية إلا ما المح إليه الخطاب 
صراحة:؛ وقد كشف الناقد العلاقات الرابطة بين عناصر الخطاا الروائي» ومن 
خلال ذلك خدد البنيات التي يتكون منها نظام الخطاب. وقد آفاد الناقد من 
الدراسات البنيوية والأسلرب ومن ثم كان منهجه اللغوي قي دراسة الظاهرة 
الأدبيّة آخذا طابع الأسلوبية البنيويةء فالأسلوبية في هذا العمل انتهجت 
مستويين: المستوى الأول يعتمد الألسنية ويركز على وصف البنية الخاصة 
بالأدب وهي المجال اللغوي. والمستوى الثاني يعتمد دراسة الوظائف. 
والأعمال» ومسترى السردء ومستوى المعنى. 

يعتبركتاب ,أسلوبية الرواية» لحميد لحمداني مدخلا نظريا لقيام أسلوبية 
جديدة لدراسة الفن الروائيء لذلك يميل إلى تأمل طريقة تعامل الدراسة 
الأسلوبيّة السائدة سلفا مع الفن الروائي؛ كما يحاول تبين الفروق الجوهرية 
الكبرى بين أسلوب الشعر الغنائي وأسلوب الرواية خصوصا تلك التي تفرضها 
خصائص النوع الأدبي ويتساءل: ماهي حدوود فعالية التحليل الأسلوبي اللغوي 
والبلاغي بالنسبة للرواية؟ 

أما المحاورالأساسية في الدراسة فتاتي على الشكل التالي: 
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الاماوبية وتحليل الخطاب- الجزء التي 


1- أسلوب الرواية ونقد الأسلوب الروائي. 

2-الأسلوب في نطاق الحوارية والمنولوجية. 

3-الأسلوب وبلاغة الرواية (الكناية-الاستعارة-الاستعارة التمثيلية) 

4-اللغة والأسلوب في الحكي. 

5الرواية المقولات البلاغية اللامحدودة. 

6-الحوارية - التهجين - الحوار الخالص» تحليل وجهة نظر باختين*). 

يقول حميد لحمداني «ومن المفارقات المثيرة للانتباه أن كثيرا ممن مارسوا 
النقد القصصي والروائي في العالم العربي إلى حدود منتصف هذا القرن كانوا 
يدرسون الرواية بالمقاييس البلاغية الماثورة وهي مقاييس نشات أساسا من 
خلال تأمل ودراسة الظواهر الجمالية في الشعر والنثر الفني واعتمدت بشكل 
جوهري على رصد الظواهر الجمالية الجزئية؛ ولقد كان من الطبيعي أن تخيب 
الرواية كل آمالهم المعقوا ة على هذا القن الجديد الذي كان قد أخذ في اكتساب 
إعجاب كثير من المثقفين بين الفئات الاجتماعية المتوسطة: وكان السبب 
الأساسي في خيبة آمل هؤلاء النقاد هو أنهم لم يجدوا في لغة الرواية تقس 
إشراقة العبارة وتألقها المعهودين في الكتابة الشعرية أو في الخطب والرسائل 
الفنيةء ولعل كثير منهم كانوا يطرحون سؤالا كالتالي: كيف يمكن لفن يفسح 
المجال لكل ضروب رأصناف الأساليب الاجتماعية «المنحطة» أن يضاهي لغة 
الشعر العليا؟»*) الواقع أن الرواية لم تمتثل لشروط البلاغة؛ ولم تقتنع 
بدراستها الجزئية. كما أنها لم تستقر على نمط واحد من الكتابة واقتضى ذلك 
التفكير في مناهج نقدية كفيلة بدراسة هذه الظاهرة الأدبيّة. وكان من بين 
المناهج التي تسعى إلى دراسة الوقائع الاسلوبيّة في الخطاب السردي 
والروائي بخاصة أسلوبية الرواية. وما قام حولها من أبحاث تاسست في 
آغلبها خارج الثقافة العربية» وكانت تهدف إلى استيعاب تقنية الرواية 
ومقوماتها الفنية. ويأتي كتاب«أسلوبية الرواية؛ لحميد لحمدان محاولة أولى 
في التقد العربي يضع إشكالية ما يسمى ببلاغة الرواية وأسلوبيتها على بساط 
البحث؛ ويتناول العمل الروائي في صياغته شكلا ومضمونا. 
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الاساوبية وتمايل الحلب- الب لاني 





إن أسلوبية الرواية حسب حميد لحمداني عليها أن تراعي جانبين أساسيين هماه 

1- ضرورة دراسة العناصر الأسلوبيّة الصغرى في ضوء مجموع النصء 
وذلك لكي تحتل موقعها الفعلي بالنسية للنسق العام 

2- ضرورة مراغاة الخصائص العامة للنوع الادبي الذي ندرسه اسلوبياء(0 


يحاول الباحث حميد لحمداني في كتابه «اسلوبية الروايةءالتركيز على ما 
يدعوه «بخصائص التوع الأدبي الروائي»!') وهو يحاول تأصيل خصائص 
هذا النوع الأدبيء لأنه يرى أن الدراسات التي تناولت الرواية أهملت القروق 
الجوهرية بينها وبين غيرها من الأنواع الأدبيّة الأخرى وبخاصة الشعرء ولذلك 
كانت الدراسات التطبيقية العربية للقن الروائي تستعمل مقاييس تحليل الشعر 
تفسهاء فتهتم بالصووة واختيار أجود الأساليب وأسماهاء مع الحرص على 
المطابقة التامة بين الكاتب وأسلوبه() وحسب «حميد لحمدانيء أن هذه 
المنطلقات النقديّة لها خطورتها العلمية في ميدان التعامل الأسلوبي مع 
الرواية. وهو لا يغقل إشارة «محمد غنيمي هلال» إلى هذه الظاهرة: بل يعتمد 
عليه في تأكيد هذه الملاحظة: ربعد تضمينها بحثه تراه يقصلها. يقول محمد 
غنيمي هلال أن:«الكاتب في أسلوبه يخضع لمقتضيات الجنس الأدبي الذي هو 
بسبيله. فإذا كان هذا الجنس قد اقتبس عن بك أجنبي. فلذلك تأثير في الكاتب 
فيما يصور من مشاعرء وأفكارء ويتأثر الكاتب كذلك ار الكلمات» وحين 
يبحث عن صور البيان الملائمة لموضوعه: وهذا لا يمنع من أن تظهر في وحدة 
العمل الأدبي أصالة الكاتب و طابعه الخاص» كما لا يمنع أن يخضع الكاتب فيما 
يكتب لقوانين لغته وأصولهاء يحاول لحمداني تفريع هذه الملاحظة التي 
سجلها محمد غنيمي هلال» يستخرج منها المظاهر الأسلوبيّة لكل نوع أدبي: 
1- المظهر اللغوي: يقتضي الخضوع لقوانين اللغة التي ينجز بها الخطاب. 
وقد اضطلع بدراسة هذا الجائب الأسلوبي اللغويون لأنهم توقفوا عند 
حدود الخطأ والصواب واحتكموا إلى قواعد اللغة الجاهزة. 
2- المظهر الإبداعي الفردي: وهو لا يخلو من الخضوع إلى تقليد الأشكال 
البلاغية الموروثة. مع محاولته .تجاوز التقليد. وتحقيق ذاته من خلال 
الموروث نفسه؛ باستخدام طرائق جديدة تكشف عند التحليل. 
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الأسلوبية وخملين فلخلاب الي الثاني 


3- المظهر الخاص بالنوع الأديي: يحترم فيه المبدع الخصائص الكبرى للنوع 
لأنه إذا حاول تغييرها جنرياء يخرج دون شك إلى نطاق نوع آدبي آخرء 
ولذلك يغضع ميدثيا للتوع مع محاولة داشة لتطلعيمه أو إعطائه بعض 
ملامح الجدة[عة). 

وانطلاقا من هذا التحديد المختصر للخصائص النوعية؛ رعلى الرغم مما 
يكتنفه من تعميم وعدم ضبط يقارن الباحث بين أسلوب الشعر الغنائي 
وأسلوب الرواية سواء كاتت «منولوجية» ذات صوت رئيسي. أو كانت رواية 
«حوارية» أي ات آصوات متعددة كلها وكيسية. 

ويذهب الباحث إلى أن أسلوب الشعر الغتائي أو القصيدة الغتائية يتميز 
بأحادية الاسلوب وفرديته. وقد يلتقي مع أسلوب الرواية المتولوجية؛ بينما 
أسلوب الرواية الديالوجية متعدد بالنظر إلى تعدد أصواتهال:». 

وفي حقيقة الأمر أن ما يذهب إليه الباحث فيه ضرب من المصادرة على 
طبيعة الأدب مهما كان نوعه؛ لأن الأدب في اعتقادنا يقوم على التجريب 
المستمر ومحاولة تحديد أسلوبه وفق توعه أو جنسه فيه ضرب من المصادرة. 
فعلى الرغم من ذاتية القصيدة الغنائية فإنها لا تخضع خضوعا نهائيا إلى 

, أحادية الاسلوب. وقد تتنوع أساليبها بتنوع تشكيلها اللغوي في 

ووظيفته. كما يحدث ذلك بالنسبة للرواية المنولوجية, ولذلك تقول بأنه ليس 
هناك تنظيرا نهائيا للأتواع الأدبيّة بمعنى أته ليس هنناك قوالب جاهزة 
ونهائية للأنواع الأدبيةء تحدد طرائق صوغ الاسلوب, في الرواية أو القصة 
القصيرة أو الشعر أو سوى ذلك. ومع ذلك يظل ما قام به الباحث حميد 
لحمداني جهدا له مكانه في واقع التقد الأسلوبي العربي الحديث وذلك لما قام 
فيه الياحث من رصد لأهم التقنيات الأسلوبيّة في الرواية. 

تناول وليد نجار في كتابه «قضايا السرد عند نجيب محفوظ» عناضر 
أساسية في التقنية الروائية محاولا الاستقادة من منهجيات عصرية معتمدة في 
النقد الحديث. وذلك بتطبيق مقاييس موضوعية ومعايير نوعية تتمتع يدرجة 
عالية من الكلية والشمولية. ويبدو ذلك من خلال ما استخلصه الباحث من 

الإحصاء والرصد والتصنيفء الذي اثبت به دقة الاستنتاج ووضوح المعالم, 
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اللسلوبية وتمليل التلاب- الجر لاني 


وآهم من استفاد الباحث من دراساتهم هم «جيرار جنيت: عدصت اسم 
و«جان ريكاردوء ««ه تددن 5ه3» وهو يعتقد أن دراساتهم لامجال فيها لإصدار 
الأحكام الاتطباعية, فهي على العكس تعتمد على غينات محكمة ومبوبة بشكل 
علمي يساعد على تاليف عدة صالحة حاول تطبيقها على لون من الوان أدب 
«نجيب محفوظه في إطار بحث قائم على الدراسة الداخلية. وكان 
«السرب»«0مندمه8» محور البحث في هذه الدراسة لآن اللغة الرواتية التي يقوم 
عليها بنيان القصة عند القصصيين وبالتالي عند «نجيب محقوظ؛ إذ نجد في 
ألسره الحوار والأسلوب غير السبقشوة والوسفه: والتسليل النفسي: 
والتصرف الزمني في أحداث القصة, وتكرار الحدثء أو الكلام, ثم اختيا 
صيغة العمل في الفصةء وأخيرا علاقة القصص بما يكتب. 

وتؤلف هذه القضايا التي ذكرها الباحث مادة الدراسة في بحثه؛ عرض في 
القضية الأولى؛ علاقة زمن الرواية «*ذهدنانة عه بده7» عند محقوظ؛ بزمن 
السرد «هه ناهم 0616 5م:7:5» فأوضح تحرك زمن السرد قياسا إلى زمن الرواية 
العام وكان «المشهد» «دوء وهو غالبا حوار. و«الايجاز +#ختسده5» وهو 
الأسلوب غير المباشرء وءالتوقف» «:ددهة» ويتألف من الوصف والتحليل 
النفسي, ثم «القطع »«عصالاء» وهو القفزات الزمنيةء فروع هذه القضيةء لأن لكل 
فرع من هذه الفروع: مستوى مختلفا بالنسبة إلى سرعة الزمن السرديء ولأنها 
مجتمعة, تؤلف زمن السرد وعلاقته بزمن الرواية. ثم انتقل إلى القضية الثانية 
وفيها عرض نوعا آخر من علاقة السرد بالرواية وضمنها موضوع «التصرف 
الزمتي +20:00065هح» كما ورذ في السرد عند محفوظ؛ وهنو رجوع إلى نقطة 
انطلاق أساسية يتخذها محفوظ في سردهء استنادا إلى زمن روايته. وتنارل 
في القضية الثالثة. علاقة ثالثة بين السرد والرواية عند محفوظ. هي علاقة 
«تواترء «#«ددوه:م» أي تكرار الحدث الروائي من ناحية أو مقاطع السرد من 
ناحبة أخرى. 

وعرض في فروع هذه القضية الموضوعات المتعلقة بهاء وأولها نماذج 
التواترء أي أنواع التكراو قي السرد والرواية عند محفوظ, ثم الوحدات الزمانية 
رهي الألفاظ الدالة على الزمن. والمتكررة في السرد. ثم ,التعاقب, «عنهءعداطه 
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الاساويية وحين الحطاب نبز الثاني 


٠‏ وءالتعاصر» اار3 وهما موضوعان متعلقان بتتابع الأحداث, الواحد 
بعد الآخر؛ أو سيرها في رقت واحد في قصص محفوظ؛ ثم «التحول» 
#«هاله» وفيه يتحول السرد من خطة السائد في الروايةء إلى خط آخر 
ثانوي, تنتج عنه «زمانية» «انامم٠٠٠»‏ مختلفة عن زمانية الرواية الأساسية. 





وأخيرا الوصف. 

وفي القضية الرابعة درس السرد عند محفوظ باعتباره عملية لنقل الخبرء أي 
الصيغة «الشردية» اهمه مله التي تتم بوساطتها عملية النقل هذ 
وعالج في قسم أول,نماذج الخطاب عند محفوظ؛ من «خطاب سردي 
Dior narek‏ » «خطاب بديل» 50«د۲ا» ثم إلى «خطاب متقول» 
وهه رهي الأشكال الني يأتي الخطاب فيها مؤلفا الحركة السردية في الرولية. 

وفي قسم ثان؛ عرض للشخصية التي تقوم وجهة نظرها بدقع السرد 
إلى الحركة 

وفي قسم ثالث تناول موضوع التركيز آوالتبگبر «0اهءنادمه أي تركيز 
السرد عند محفوظ على موضوع أساسء أو جانب من القصة للتمكن من اظهار 
وجهة النظرء أو الرؤية العائدة إلى هذا الموضوع. 

وتناول في القضية الخامسة موضووع «الصوت السردي» اسه »ا۷ 
أي ما يتركه محفوظ من أثر شخصي في ما يكتب. 

وتحيط فروع هذه القضية بنماذج السردء أي بالطرق التي يعتمدها محفوظ 
في السرد. فيكون حاضرا في القصةء أو خارجهاء كما أن علاقة محفوظ 
بقضيته تكون مختلفة المستويات؛ سواء أكان ذلك على صعيد حضور شخصه 
أم على صعيد غيابه. 

ولقد رتب الباحث فصول كتابه حسب التدرج المنهجي وهي خمسة تناول 
الفصل الأول زمن السرد وزمن الرواية وعرض فيه العناصر التالية: ١‏ ضبط 
محوري الزمن. 2-سرعة السرد وتفرع عنها. أ-المشهد. ب-الإيجازء ج 
التوقف ب-القطع. أما الفصل الثاني فتناول فيه: التصرف الزمني وعرض فيه 
إلى العتاصر التالية: 1-نظام زمن السرد, 2-الرجعات والتوقعات. 
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_ یریو ای یو دي 


والفصل الثالث تناول فيه: التواتر. وتفرعت عنه العناصر التالية: 1-نماذج 
القواقرء 2-الوحدات الزمنية 3-التعاقب رالتعاصر. 4-التحول. 5-الوصف. 
أما القصل الرابع فعالج فيه: الصيغة السردية وعنها تقرع: 1-تماذج الكلام 2- 
التصور السرديء 3- التركيز. والفصل الخامس تناول فيه: الصدى السردي 
1-ثماذج سردية 2-المستويات السردية 3- 














ن هذه الفصرل وما تفرع عنها من مباحث هو تناولها لثلاث 
أساسية وهي: السرد, والروايةء والرواتي. في الفصل الأول والثاني 
يشتوك السردوالروا كي إعلاقة ومئرة اعد على انرک إل وظائف اسرد 
عند محفوظ انطلاقا من سرعته الزمنية من ناحيةء ومن سرعة زمن الرواية من 
ناحية أخرى, وإلى التصرف الزمني» كما يظهره السرد في إحاطته باحداث 
القصة عند محفوظ. وتعتبر هذه العلاقة الزمنية أساسا لذلك تصدرت البحث» 
مشيرة إلى وظائف السرد المهمة في القصة عند محفوظ. 

في الفصل الثالث يشترك السرد والرواية معا في موضوع «النواتره كما أتى 
توظيفه في قصص محفوظ. 
. أما الفصلان الرابع والخامس فيشترك فيهما السرد والرواية والروائي 
(محفوظ). أي أن العلاقة ذات مستويات ثلاث 
محفوظ قصصه. وبعلاقته المباشرة أو غيرالمباشرة يما كتب. 

ويقوم المنهج الذي اتبعه الباحث على دراسة البنية الداخلية فهو ينطلق من 
المصادر مباشرة: ليقف على قضايا السرد فيها. 

ولقد شفع دراسته بالإحصاء في كثير من الموضوعات» ورصد من خلالها 
أهم القضايا المعالجة ووصل إلى استنتاجات موضوعيةء قامت على عرض 
الجانب التقني والأسلوبي أولا ثم انتقلث إلى الجائب الدلاليء وكان الإحصاء 
في كل ذلك مدعما لهذه الاستنتاجات الموضوعية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أنه لا 
ينحرف في بحثه هذا عن اتجاه الأسلوبيّة البنيوية الإحصائية كثيرا لأنه حاول 
تناول بعض الإجراءات الأسلوبيّة بالبحث» وأظهر خصوصيات بناء الأسلوب 
يصورة عامة في يعض النماذج المدروسة من روايات نجيب محفوظ. 
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الأسلوبية وتعليل الخطاب- الجن الثاني 


أ- تحليل ظاهرة الزمن في الخطاب السردي: 
تحثل ظاقرة اأزمن في الرواية حيزا كيرا في القن العربي الضود: لأنهاً 
بة من التقنيات التي يلجا إليها الروائيون التلاعب بالزمن الروائي. وقد 
استقاد الثقد العربي في دراسة هذه الظاهرة من أعمال جيرار جنيت وجان 
ريكاردو وفيليب هامون وسواهم. 

النظام الزمني. زم الما النتفل غيو سناع حب مال ومن لدي 
أو تاري خي؛ ولا تخضع جمل النص الروائي إلى ترتيب زمت بق الصنع؛ بل 
القارىء هو الذي يقوم بإعا: کی اا لحطا ا 

تعتمد دراسة النظام الزمني في التص الروائي على المقارنة بين توتيب 
الأحداث في السرد, وترتيب تتابع هذه الأحداث في الزمن الروائي 

فإذا كان زمن الرواية مرتبا ترتيبا مصوصا. فليس شرطا أن يتقيد الزمن 
السردي به. ولا يمكن للمقاطع السودية التقيد بهذا النظام الزمني. 

وقد تنبه النقد الحديث يمناهجه الأسلوبي البنيوي والسيميائي إلى الظاهرة 
الزمنية في السرد؛ وتثاولها وفق إجراءات موضوعية مكتته من التمييز بين 
أنوع الترتيب الزمني. 
37 وفي هذا السياق يقول حميد لحمداني: «غاليا ما يلجا الرواكيون -خلافا لما 
كان يجري في القصص الخرافي القديم-إلى إحداث تفاوت واضح بين زمن 
السرد. وزمن الأحداث, والغاية من وراء ذلك هي إرضاء الحس بالجديد لدى 
القارىء: وتشغيل ملكته المنطقية والرياضية؛ وجعله بصورة عامة يواجه عملا 
متميزا عما هومالوف لديهء آي عملا يخلخل افق انتظاره إذا نحن استخدمنا 
بعض عبارات أصحاب جماليات التلقي. رالمعروف أن هذا هو المبدا نفسه 
الذي كان يقوم عليه تعريف البلاغة القديمة للأسلوب؛ باعتياره اتزياحا عن 
المعيار السائد في الكتابة الإبداعية:*). إن هذا القعل الروائي قي تكسير الزمن 
يرضي رغبة القارىء. ويحقق متعته» وإحساسه بالجمال. 

يقول جيرار جتيت: «عندما نقرأ مقطعا سرديا في رواية ماء يبدأ بمقطع كهذا: 
«قبل ثلاثة أشهوه يجب أن تأخذ في الاعتبار أن هذا المقطع قد أتى متأخرا في 























187 











الالسلوبية وتمايل الخطان- الجر الثاني 


نقل الخبر مع العلم أنه مفروض أن ياتي مقدما في تسلسل احداث 
الروايةء(٠.‏ وللخبر من الموضوع المخبر عنه» أي زمن الروايةء وزمن 
الإخبارء أي زمن السردء وتدعو هذه الثنائية إلى استنتاج وظيفة من وظائف 
الخبر هي اقحام زمن داخل زمن آخر() ومن هنا تبدو ظاهرة التصرف في 
الزمن في العمل الروائي؛ وتحديد هذه الظاهرة يقتضي تحديد نقطة انطلاق 
زمن السرد بزمن الرواية. رنقطة الانطلاق هذه مفترضة أكثر 
مما هي حقيقية وهي تسهم في تحديد التصرف وفق الأساليب والتقنيات 
الواردة قي النص. 
لم يلتزم سعيد يقطين في كتابه «القراءة وا ید مفهوم الزمن كما 
ذهب إليه «ريكاردو وجتيت وتودوروف» بل انطلق في التمييز في هذا من قاعدة 
السانية تفوق بين الزمن الصرفي والزمن النحوي كما يطرحها تمام حسان في 
كتابه: «اللغة العربية معناها ومبناهاء. ويرى بقطين أن زمن القصة صرفي. 
وزمن الخطاب تحوي» وفي تجويته هاته يعطي للقصة زمنا هو زمن 
لذلك فخطية زمن الخطاب ليست إلا شكلية (صرفية ) ومن خلاها يتم تزمين زمن 
القصة(). ووفق هذا التقسيم الزمني درس يقطين نماذج من الرواية المغربية 
دراسة وصفية تحليلية فحدد من خلال ذلك توظيف || 
٠‏ ' لتصريف الزمن في الرواية(». 
ام الزمني في السردء تقوم على مقارنة ترتيب الأحداث في 
السرد من ناحية؛ بترتيبها وفق زمن الرواية من ناحية أخرى؛ وثمة طريقتان 
للمقارتة: تبرز الأولى داخل المقطع السردي الواحدء أي «البنية الصغرى» 
«سددة هب 6.. والثانية داخل الموضوعات السردية في الرراية. أي 
الكبرى» «#سعصةحددة:». ومن خلال تحديد هذه البنيات في النص, وترتيبها 
زهنياء وضبطها في معادلات يمكن جمعها في لائحة مفصلة لموضوعات السرد 
ومقابلتها بزمن الماضي والحاضر وا ٠‏ كم إحصاء الموضوعات 
والأزمنة ورصدها واستنتاج مقوماتها القنية والجمالية في النص وتحديد 
وظاتفها وأيعادها(““) وهذا ما قام به الباحث وليد نجار في دراسة ررايات 
اء الرواية. دراسة مقارنة 


























إن دراسة ا 
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الأسلربية وتحليل الخطال- الجزء لاني 


لخلاثية نجيب محفوظ:7). ونبيلة إبراهيم في كتابها: «نقد الرواية من وجهة 
نظر الدراسات اللغوية الحديثة(), وموريس أيو ناضر في كتابه «الألسنية 
والنقد الأدبي»*) وسواهم. 
1- السرد الاستشراضي: موم غا 
عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت أو الإشارة إليه مسبقا قبل حدوثه, 
وفي هذا الأسلوب يتابع السارد تسلسل الأحداث ثم يتوقف ليقدم 
مسقبلية» ترد فيها أحداث لم يبلغها السرد بعد. ويمكن توقع حدوث 
الأحداث. وهذا الأسلوب السردي يقلب نظام الأحداث في الرواية عن طريق 
تقديم متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث: 
أي القفز على فترة ما من زمن القصة. وتجارز النقطة التي وصلها الخطاب 
لاستشراف مستقبل الأحداث, والتطلع إلى ما سيحصل من خلال ذات في 
الروايةء وأهم ما يميز هذا النوع من السردء أنه يقدم معلومات لا تتصف 
باليقينية» فما لم يتم الحديث بالفعل فليس هناك ما يؤكد حصوله» ولذلك كان 
اسلوب السرد الاستشرافي شكلا من أشكال الانتظار(“٠.‏ وكان اهتمام النقد 
الغربي الحديث بهذا الأسلوب السردي كبيراء بل ذهب فيه إلى التفصيل وميرٌ 
. نوعيه وهما: 
1- اسلوب السرد الاستتشوافى الداخلى: ويتألق من إشارات +اطكطلة» مستقبلية 
تسهم بدورها في وظيفة الخبر الأساسي في القصة. 
2- أسلوب السرد الاستشرافي الخارجي: وهو ظاهرة سردية تتعلق عرضا بالخبر 
الأساس في القصة. 
لقد اعتمد النقد العربي الحديث الأسلوب السردي تقنية بل حدد مفهومها 
إجرائيا لدراسة الزمن في الخطاب الرواتي. وتجلى ذلك في نقد «سعيد يقطين» 
الذي استعان بجهود إبراهيم السامرائي وتمام حسان في الزمن النحوي 
والزمن الصرفي وجهود جيرار ج 
يؤسس تصورا خاصا للزمن فيحلل زمن القصة أي الرواية وزمن الخطاب أي 
السرد في رواية «الزيني بركات» لجمال الغيطاتي. وقد حلل زمن الخطاب إلى 














189 





الأسلوبية وتحليل الخطاب- الجزء الثاني 


عشر وحدات, وقارن بين زمن الخطاب المدروس وزمن القطاب التاريخي 
الموجود في نص تاريخي هو «بدائع الزهور» لابن إيأس» ومن هنا يحدد ثلاثة 
أقسام لدراسته هي: زمن القصةء زمن الخطاب. وزمن النص. ويظهر الأول في 
المادة الحكائية. والثاني يتجلى من خلال إغطاء خاصية زمانية لزمن القصة 
نفسه, ودور المؤلف في إعطاء خاصية خطابية للزمن والثالث يقترن بزمن 
قراءة النصء أي بإنتاج النص في محيط اجتماعي- لساني محدد. وهذا يقوده 
إلى تمييز زمن القصة الصرفي من زمن الخطاب النحوي» وزمن الخص الدلالي 
وتطبيقه لتصوره المذكور على رواية «الزيني بركات» يقوده إلى: 

1- زمن القصة: ينحصر بين الأعوام (912ه-923ه) وهو زمن صوفي متسلسل 
ويظهر خلال المادة الحكائية. 
زمن الخطاب في الرواية يبتدئ من عام 922ه رجوعا إلى عام 912 ثم يتقدم 
بعد ذلك إلى عام 5 923ه. 














3- زمن النص هو زمن كتابته مذيلة في نهاية الخطاب نقسه 1977-1970 
وإثر تحليل البنى الكيرى والبنى الصغرى للخطاب الروائي «للزيني بوكاته 
يحدد سعيد يقطين خصوصية الزمن في هذه الرواية وهي: الترابط, 
والتضمين» والترابط التضميني على مستوى المادة الحكائيةء والبطء والسرعة 

' والتسريع على مستوى العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب». 

یری عبد الله ابراهيم أن سعيد يقطين: «بعد أن ينمذح ذلك المثال»() 
ويقصد بالمثال طريقة التحليل وتحديد المفاهيم والأدوات الإجرائية.- «يقوم 
بتعميمه على الروايات التي اختارها ميدانا ثاتيا لتحليل» بعد الميدان الأول وهو 
رواية «الزينى بركات» مستنتجا أن زمن الخطاب لا يقدم زمن القصة بالترتيب 
نفسه» إن معظم الروايات المدروسة تبتدئ باستباق زمنيء ثم تحقق الدائرة 
الزمنية بعد ذلك فضلا عن هيمنة الماضيء والمفارقات التي تتداخل فيها 
الأزمنة مما يؤلف شبكة معقدة من المستويات الزمنية:(6). 

2- السرد الاستتكاري وتاشد 

اسلوب السرد الاستذكاري خاصية حكائية في المقام الأول» وقد اهتم به 
النقد الحديث. وهو ظاهرة أسلوبية نشأت مع الملاحم القديمةء وأتماط الحكي 
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اللسلويةوتعليل لخلاب افجذء الاتي 


ap‏ وتطورت بتطورها ثم انتقلت عبرها إلى الأعمال الروائية الحديثة, 





ظلت وفيه لهذا السردي» وحافظت عليه حيث أصبح يمثل أ 
ا الأساسية للكتابة الروائية. ومن هنا كانت كل عودة إلى الماضي في 
النص الروائي أو القصصي تشكل بالنسبة للسرد استذكارا يقوم به لما 


الخاص» ويحيلنا من خلاله على أحداث سايقة عن النقطة التي وصلتها 
القصة(**). إن السرد الاستذكاري هو شكل من أشكال الرجوع إلى الماخ 

للتعريف بالشخصية. وما مر بها من أحداث أو التعريف بشيء من الأشياء أو 
سوى ذلك والسره الاستذكاري ينقسم إلى نوعين: داخلي وخارجي. 
والداخلي يتصل مباشرة بالشخصيات وبأحداث القصة أي أنه يسير معها 
وفق خط زمني واحد بالنسبة إلى زمنها الروائي» وقد تضمتت الدراسات 
الحديثة الحديث عن هذا الأسلوب السردي الدال على الزمن مصطلحات 
عدة منها «الفلاش باك» ودعا «عبد المالك مرتاض» إلى هجره لاستثقاله, وعدم 
عنايته في العربية شيكاء واستعمل مصطلح الارتداد بديلا له. ذلك أن الارتداد 
في مدلول العربية يعني الرجوع في أمر ماء أو الرجوع إلى الوراء جميعاء نهو 
شامل للحركتين المادية والمعنوية أو النفسية. .. وقد وظف «عبد المالك 
مرتاض» هذه الأداة الإجرائية في تحليل قصة حمال يغداد المقتبسة من «ألف 

















ليلة وليلة». وراى أن سارد « الف ليلة وليلة» كلف بهذه التقئية. وقد لاحظ ذلك 





في المستوى الذي عقده لتقنيات السرد حيث أن معظم المشاهد الحديفية لا 
تجري بالطريقة العادية بحيث يبدأ الزمن من بداية الحدث ويتابعه؛ وهو يدور 
ويجريء وإثما كان السارد يضطر طوراء ويعتمد طورا آخر, إلى سبق الزمن 
لاستكمال اللوحة الحديثية بما كان ينقصها من عتاصر الوبط؛ وقد استعان 
الباحث على تحديد طبيعة نية في حكاية «جمال بغداد» برسم أشكال 
تحدد خصوصية هذه الظاهرة70). 

ولتوضيح الزمن في تقنية الارتدار أو كما يسميه بعض التفاد السود 
الاستذكاري نذكر مثلا من رواية «القاهرة الجديدة: التي تضمنت هذه 
السزدية بنوعيها الداخلي والخارجيء ففي النوع الداخلي نذكر ما يلي: «كانت 
إحسان شحاتة الشعور بأمرين: جمالها وفقرها. كان جمالها فائقا؛ وقد 
استأئرسكان دار الطلبة وجعل سكان الحجرات يرسلون شواظ آتقاسهم, 
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اللسلوبية وتمليل للشلاب = الجن اللي 


فتلتفي جميعا في شرفة الدار الصغيرة الباليةء ونوتمي عند قدم الفتاة الحسذاء 
القخور....:11). إن هذا الأسلوب السردي الاستذكاري أو الارتدادي يمثل 
رجوعا إلى الماضي متعلق بشخصية أساسية في القصة؛ مي «إحسان 
شحاتة؛ ويبوز أفكارا متعلقة بيناء هذه الشخصية وقد وظف نجيب محفوظ 
هذا الأسلوب سفي الحديث عن الزمن الارتدادي-كثبرا في القاهرة الجديدة( 
وسواها من أعماله الروائية. 
إن الاستذكار الخارجي: يقف إلى جانب الأحداث والشخصيات ليزيد في 
توضيح الأخبار الاساسية في القصة. وفي إعطاء معلومات إضافية تتيح 
للقارئ فرصة جد 
خط زمن القصة. 
القصة(). 

















لتسير وقق خط زمني خاص بهاء لأعلاقة له بسير الأحداث في 


في فهم هذه الأخبارء كما أن هذه الاستذكارات تخرج عن 





إن من وظا: 





ف السود الاستذكاري: 
إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكاية (شخصية - إطار- 
د 
2- سد ثغرة حصلت في النص القصصي؛ أي استدراك متآخر لاسقاط. 
3- تذكير أحداث ماضية وقع إيوادها فيما سبق من السرد» أي عودة السارد 
بصفة صريحة أو ضمنية إلى نقطة زمنية وردت من قبل. 

ونجد في «القاهرة الجديدةء توظيفا للاستذكار الخارجي في الحديث عن دار 
الطلاب والتعريف بها: «تقع دار الطلبة في ناصية شارع رشاد ياشا هي قلعة 
مائلة ذات فناء مستدير واسعء يقوم بنيانها على محيط شكل داثرة: مكونة من 
طباق ثلاثة؛ يتركب كل واحد منها من سلسلة داترية من الغرف المتلاصقة. 
تفتح أبوابها على ردهة ضيقة تطل على الفناء؛ كان الأصدقاء الثلاثة يسكنون 
ثلاث حجرات متجاورة في الطابق الثائي. وقد صعد مامون رضوان إلى حجرته 
الصغيرة, وأخذ في تغيير ملابسه. وكانت الحجرة مؤثثة بفراش صغير. يقابله 
صوان» يتوسطهما وراء النافذة الصغيرة مكتب متوسط وضعت عليه الكتب 
والمراجع, وكان الشاب ممن يحبون الكتب حبا يالغا....79) وتحوي «القاهرة 
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اللسلربية.وتسليل للشلاب - اقجنء الات 


الجديدة»!5*) وسواها من روايات نجيب محفوظ وجوعا إلى الماضي يعرف 
بالمحيط الذي كانت تعيش ضمنه بعض الشخصيات المحورية أو الثانوية في 
الرواية؛ وهذا التعربف الدقيق بالحيز المكاني ومكوتاته» وسلوك الشخصيات 
في هذا الحيز يعطي صورة من واقعها في ماضيهاء ومن خلال ذلك يمكن 
ملاحظة ما يطرا عليها من تحولات. 

:Durëe المدة‎ 

ويترجمها بعضهم بالديمومة» و «تعني المدة الحال الت 
لحظة أخراى معينة من أجل إنجاز عملء(. ويتمثل تحليل مدة النص 
القصصي في ضبط العلاقة التي تربط بين زمن الحكاية أو الرواية الذي يقاس 
بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والستوات وطول التص 
القصصي أي السرد الذي يقاس بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل» 
وتقود دراسة هذه العلاقة إلى استقصاء سرعة السرد والتغييرات التي تطرا 
على نسقه من تعجيل أو تبطئة له7). ويشير الباحث عبد المالك مرتاض إلى 
زمن السرد فيقول في شان تحليل هذه الظاهرة انه يريد الوصول «إلى كيفية 
تعامل النص السردي مع الزمن في أعقد مظاهره» وأوسع امتداداته والملف 
دلآلاته. واحتيال الساردء الشعبي عليه ومحاولته مخادعة متلقيه والدس له من 
خلال تقديم ادوات زمنية ذات دلالات زمنية لا تدرك إلا بالملاطفة والتدبير:(©) 
ويجزئ مستويات المدة آو الديمومة إلى عناصرء يدرس من خلالها ظاهرة 
الزمن في قصة «حمال بغداد» والملاحظ أن العتاصراو المستويات التي 
يصنقها لدراسة ظاهرة الزمن نجدها ترد عند باحثين آخرين وبترتيب مختلف» 
وليس الاختلاف في الترتيب فقطء بل أغفل بعضهم إجراءات اساسية في 
دراسة الظاهرة الزمنية في السرد الروائي والقصصيء ومن هنا كان الابتسارء 
فعلى الرغم من توافر بعض الظواهر السردية وتضمتها 1 
بعض الدراسات تغفل هذه الإجراءات وتدرس ظاهرة الزمن دراسة 
منقوصة”7): إن النقد الحديث العربي على الرغم من خوضه مجال تحليل 
السرد وفق منظور يهدف لأن يكون موضوعيا مازال يواجه مشكلة اساسية 
وهي التاسيس النهائي لنظرية نقدية قادرة على تحليل الخطاب السردي تحليلا 
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قمتد من لحظة إلى ٠‏ 


السلوبية كمليل انخلابب الجن لكاي 


علمياء وليس هذا ققط بل هناك اختلاف بين الباحثين يكاد يكون جذريا في 
بعض الأحيان. وكذلك فالنظرية النقديّة في العربية مطالبة بالتأصيل وتظافر 
الجهود لتاسيسها تأسيسا نهائياء ليتم توظيفها في الميادين التطبيقية دون 
أخطاء أو ابتسار أو خلافات بين الباحثين؛ وذلك ممكن إذا ما ضبطت الآدوات 
الإجرائية. وحددت دلالاتها وطرائق توظيفها؛ وكيفية استغلالها في استنباط 
الظواهر المدروسة في الخطاب السردي أو سواء» ور: موضوعیا 
بحسب أهميتهاء وبحسب قدرتها على التحليل؛ ولقد بدأت بوادر هذه الظاهرة 
في النقد الآسلوبي العربي الحديث فى بعض البحوث الجامعيةء وإن كانت 
محدودة العدد فهي واسعة الفائدة. ويلاحظ آننا نتحدث عن تليل الخطاب 
وندمج فيه بعض البحوث والدراسات التي صنفها أصحابها في مناهج متنوعة 
كالآسلوبية والبنيوية والسيميائية والتفكيكية, والواقع أن مجموع هذه المنامج 
تتخذ من الخطاب الأدبي موضرعا لهاء وتجعل من كيفية تشكيل الخطاب لغويا 
هدفالها. وليس هذا فقط بل شامل مع الخطاب في تحليلها إياه بأدوات إجرائية 
منهجية ومتعددة نراها كفيلة بتحليل الخطاب وتحديد مكوتاته البنيوية 
والوظيفية وهذه الأسياب مجتمعة جعلتنا تضم بعض هذه الدراسات تحت لواء 
تحليل الخطاب. ومن هذا المنطلق كان حصر ظاهرة الزمن في الخطاب الروائي. 

















في مجموع الدراسات التي عرضت له: وفق إجراءات موحدة أو مختلفة جزثياء 


وكان حديثتا عن المدة حسب الصيغة التي تناولها بها النقدالعربي الحديث. 

يدرج بعض الباحثين مستويات أساسية تحت عنصر المدة أو الديمومة 
وهذه المستويات هي: 

1- الإيجاز أو المجمل «ندس«ه8. 

2- القطع أو الحذف أو الاسقاط أو الاضمار ##ولاة. 

3- المشهد مد 

4 التوقف مسف 

5 الإيجاز أر المجمل #«نتحصمة هد 

عملية سردية يمكن تسميتها بالمخلص؛ص.ءغ2» وهر سرد أيام عديدة أو 
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لاساو يباو هلال للخطان- الحذء اني 


شور أو ستوات 
بضعة أسطر أو فقرا 

فالإيجار أو المجمل يتميز إذا بقصر كمي مقارنة بطول النص, وتكون معادلة 
المجمل النظرية: زمن السود < زمن الرواية آي زس < زر إذ أن هذا النسق عبارة 





من حياة شخصية بدون تفصيل للأفعال أو الأقوالء وذلك في 








عن تقليص للرواية على مستوى السرد. وفي هذا السياق يكون الإيجاز أو 
المجمل أسلوبا غير مباشر؛ وهو لغة أساسية في السرد القصصيء لأنه وسيلة 
إلى التنقل بسرعة عبر :الزمن: فيتم بذلك سرد الأحداث بسرعة كلامية لأنه من ,. 
غير المعقول أن يتساوى الكلام والحدث في صفحات القصة أو الرواية كلها. 





والإيجاز هو سرد في عدد من المقاطع أو الصفحات؛ يختصر أياما أو شهورا أو 
سنوات دون تقصيل أحداثها أو الإتفات إلى حرفية الحوار فيها:»). 
إن الإيجار باعتباره تلخيصا يحدد تقنية زمنية وهي كما يلي: 
عندما تكون وحدة من زمن القصة تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة تلخص 
لنا فيها الرواية مرحلة طريلة من الحياة المعروفة, وتحتل الخلاضة مكانة 
محدودة في السرد الروائيء يسبب طابعها الاختزالي المائل في أصل تكويتهاء 
والذي يقرض عليها المرور سريعا على الأحداث وعرضها مركزة بكامل الإيجاز 
. والتكثيف1*). والإيجاز أو المجمل يتقسم إلى قسمين: 

1- إيجاز قريب: ويختصر حوارا أو حدثا قريباء ولا ينقل كلام الشخصيات 
بحرفيته. بل ينقل مجمل ما قالوه. لذلك تأتي مسافة السرد أقصر من زمن 
الروايا 

ب - الإيجاز البعيد: يختصر أحداثاء ويطول امتداده الزمني. 

ويسمي حميد لحمداني أسلوب الإيجاز بالخلاصة وهي التي «يعتمدها 
السارد عندما يريد أن يطوي مراحل من الزمنء وقد تكرن الاشارة إلى الزمن 
مباشرة أو غير مباشرة, كآن يقول مثلا: 

«تذكرت الأم خمسين سنة خلت وهي رهينة هذا البيت العتيق, تقضي ايامها 
ولياليها بين محتوياته وأولادها يكبرون ویغادررنه» وقد وظف نجيب محفوظ 
هذا الأسلوب في القاهرة الجديدة. 
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الالملوبية وتعليل الخطا- الجزء الثاني 


ومجموع الايجاز القريب في القاهرة الجديدة 35 تقريبا. 

ومجموع الايجاز البعيد 14 تقريبا. 

لقد تجاوز الايجاز القريب الإي 
باحداث تدور في مدة زمنية رواثية لاتتجارز التسعة أشهر؛ أي بزمن حاضر في 
معظمه. ولقد جاء الايجاز البعيد ليعرف بماضي الشخصية. ولما لهذا الماضي 
من أثر في أحداث الحاضر. 

2- القطع أو الحذف #موقالاة: 

وهذا الأسلوب السردي هو نوع من الايجاز السريع لزمن السردء وقد تناوله 
بعض النقاد العرب في تحليل الخطاب السرديء وهم في ذلك يمتحون من 
المفاهيم النقديّة الغربية المعاصرةء والقطع أو الحذف يكون محدًّا وغير 
محدد. وزمن السرد في حالات الحذف لا يصل إلى درجة الصفرء بل يصل إلى 
ما هو قريب منهاء أي أنه يحتل مسافة قصيرة جدا من السرد, كقول السارد 
مثلا: «وبعد سنين» فهو في هذا الأسلوبالسردي الموجزه 
جاوز فترة زمنية دون الاشارة إلى الوقائع التي حدثت فيهاء ويكرن ذلك 
عادة باستغلال فضاء النصء حيث يترك المبدع بياضا في الصفحة أر ينتقل 
من صفحة إلى أخرى» كما يحدث عادة عند الانتقال من فصل إلى فصل وقد 
يكتفي بوضع نقطة مع الانتقال إلى السطرء على أن الكاتب قد يشير إلى ذلك 
بعبارات مقتضبة تحدد الزمن المتصرم. دون أن يشير أبدا إلى الوقائع التي 
حدثت:؛ كقوله: «ومرت ثلاث سنوات»» أو «ورجع البطل من سفره الخ.... لم 
يكتف النقد العربي الحديث بالاشارة إلى هذه التقنيات الأسلوبيّة في نظام 
الزمن السردي بل طبق هذه المفاهيم على الرواية العربية والقصة والمقامة 
وغيرها وتوصل إلى نتائج هامة. 

وقد ورد القطع أو الحذف في رواية «القاهرة الجديدة؛ بنوعين هماه 

1- القطع أو الحذف الصريح المحدد: 73 مرة. 

2- القطع أو الحذف الصريح غير المحدكد: 7 مرات. 








البعيد. وذلك يعود إلى اهتمام الكاتب 
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الالملربية.وتحليل الخطاب- الجذء الثاني 


«ومرت عشر سنين وقع فيها كذا وكذا» أو أن يقول: «وظهر البطل بعد زمن» 
وقد شاب شعره»(*)ء ثم يحكي لتا كيف حصل ذلك. 

Karl Sete السرد المشهدي‎ -3 

المشهد مم8 

أسلوب فني وهو تقنية من تقنيات السردء يتضمن مواقف حوارية في أغلب 
الأحيان: وفي أسلوب السرد المشهدي المساراة بين زمن السرد وزمن , 
الروايةء أي أن مدة المشهد في الرواية تعادل مسافته في الكتابةء والمشهد 
ينقسم إلى ثلاث وظائف هية 

-١‏ الوظيفة الأولى يكون المشهد حوارا مجردا 

2 - الوظيفة الثانية يكون المشهد حوارا موجزا. 

3- الوظيفة الثالث يكون المشهد حرارا واصفا آو محللا 

وقد تناول بعض النقاد العرب تحليل الخطاب السردي وفق هذه التقنية 
النقدية وأشاروا إلى اسلوب السرد المشهدي في كثير من الأعمال الروائية 
والأعمال السردية بصورة عامة|5). 

وإذا كان التلخيص إيجازا ومرورا سريعا على الأحداث فإن التفاصيل 
تتوالى في المشهد. والأحداث فيه اساسية. وإبرازها له صفة تاسيسية لمسار 
القصة. ففي رواية «الأنهار» «للربيعي» يسيطر المشهد على الحركات السردية 
والتلخيص فيها قليل جدا. التوقف موجزا جداء والحذف: برهات زمنية أكثر مما 
هي قصصية: بينما بشكل المشهد العمود الفقري ل «الأنهار»: مشهد الجامعة. 
شهد المقاهي» مشهد الرسم: مشهد الاضرابات, مشهد الحبه هكذا تدو 
الرواية عند الربيعي سلسلة من المشاهد تحمل عناوينها9*). 

وتتجلى وظائف المشهد الحواري في رواية «القاهرة الجدبة» بجميع 
الوظائف السابقة: 

1- الحوار المجرد يظهر في مشهد يمثل فيه «محجوب عبد الدايم» و«جامعة 

الأعقاب» أي إحسان شحاتة: 
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الأسلوبية وتحليل الخطاب- الج الثاني 


- ألك عهد طريل بالبواب؟ 

- كلا. هذه آول ليلة. 

- ألم تتواعدا مرة أخرى؟ 

-كلاء 

فقال محجوب بارتياح: 

- ولكن لن تكون الليلة آخر ليالينا. 

فتمتمت وهي تثبت:الخمار على راسها: 

- وچب( 

أدى هذا المشهد الحواري وظيفة «الحوار المجرد» لأنه لم يتضمن سوى 
الكلام الذي فرضه الموقف بين المتحاورين: ورد الحوار المجرد 63 مشهدا 
تقريبا.. 

2 - الحواو الموجز: يظهر في المشهد الذي يجمع «محجوب عبد الدايم» 

وزوجته «إحسان» ٠‏ 
«فقال لها 





-عرقت جماعة من صفوة الموظقين الشباب وبغض الأعيان وقد دعاني 
أحدهم- دعانا معا - إلى حفل سيقيمه لعيد ميلاد ابنه. فقبلت الدعوة 
بسرور...؟! (ص170). تضمن هذا المشهد وظيفة «الحوار المرجز» لأنه نقل 
حدثا استغرق فترة من الزمنء بأقل ما يمكن من السرد: وورد في الرواية 10 
مرات تقريبا في الصفحات: 37 39, 40, 55, 10457 114: 125, 150: 170 

3- الحوار الواصف: يظهر في المشهد الذي يجمع بين أحد اصدقاء 
«محجوب عبد الدايم» و إحسان»: - «في يوم الخميس القادم؛ ينتصف الث 
العربي. ويتربع البدر في كيد السماء. وتمسي القناطر قبلة الواردين...:(ص 
194) أدى هذا المشهد وظيقة «الحوار الواصف» لأنه وصف البدر وما يحدثه 
في القتاطر من حركة, وقد ورد «الحوار الواصف أو المحلل» في «القاهرة 
الجديدة» في 6 امشاهد. وحوته الصفحات الثالية: 

430 90 177 194 196 224....الخ. 
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الأسلوبية هليل الخطاب- الجر الثاني 





ويظهر من خلال هذا الرصد أن دور المشيد في «القاهرة الجد 
عليه الحوار المجرد؛ وهو نقل الكلام كما فرضته أحداث القصة, آکثر من 
العناصر الأخرى كالحوار الموجز والحوار الراصف والمحلل. 
4- التوقف عدم : 
يشتمل أسلوب التوقف على عنصرين هامين يحددان تقنيتين وهما: 1- 
الوصف الموضوعيء 2- الوصف الذاتي. رهما توعان من السرد يؤلفان 
موضوع التوقف. بسبب تشابه محورهما الزمنيين ووجه الشبه بين هذين * 
النوعين هو مسافتهما السردية الطويلةء أي أن سرعتهما في السرد واحدة لكن 
الزمن الروائي بطيء جدا في الوصف الذاتيء ويدعوه بعض النقاد بالتحليل 
النفسي والوصف الموضوعي متوقف إلى درجة الجمود. 
قفي الوصف الموضوعي يرسم الكاتب خطوط الحدث بحذافيرهاء وفي 
التحليل أو الوصف الذاتي يرسم المشاعر الانسانية التي تعتري شخصياته 
والتوقف يحصل من جراء المرور من سرد الأحداث إلى الوضف الذي 
يستغرق مقطعا من النص القصصيء تطابقه ديمومة صفر على نطاق الرواية أو 
القصة. فالراوي أو السارد عندما يشرع في الوصف يعلق بصفة وقتية تسلسل 
أحدات الرواية أو القصة. أو يرى من الصالح قبل الشروع في سرد ما يحصل 
للشخصيات توقير معلومات عن الإطار الذي ستدور فيه الأحداث, لكن من 
الممكن آلا ينجر عن الوصف أي توقف للحكاية إذ أن الرصف قد يطابق وقفة 
تامل لدى شخصية تبين لنا مشاعرها وانطباعاتها آمام مشهد ما. 
إن دراسة المقاطع الوصفية في نص قصصي تتطلب احتياطات منهجية أهمها. 
1- تحديد المقاطع الوصفية بدقة. 
2- ضبط مصدر الوصف أي التمييز بين المقاطع الوصفية الذاتية والمقاطع 
الوصفية الموضوعية. 
3- تبيين وظائف الوصف أي معرفة ما إذا كان تواجده يرمي لإعطاء القارئ 
معلومات تسهل له فهم الحكاية أو هو يدخل في نطاق التجربة الحسية أو 
الدراثية اهت لشخصية ماء|*"), 
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الأسلدبية وتليل الخلاب- الجد» الثاني 


اهتم النقد العربي الحديث بهذه الظاهرة الأسلوبيّة تنظيرا وتطبيقا. 
نجد في القاهرة الجديدة ما يقارب 60 مقطعا سرديا من الوصف الذاتي أو 
التحليل النفسي تتعلق «بمحجوب عبد الدايم» والأربعة الباقية تعلق بغيره من 
شخصيات الرواية. تقاربت نسبة نوعي الوصف لآن الكاتب سعى إلى الكشف 
عن أفكار, محجوب عبد الدايم» بطل الرواية وتأملاته وصراعه النفسي» وقليلة 
هي المقاطع الوصفية الذاتية المتعلقة بغيره من شخصيات الروا 
بالاضافة إلى وصف الأهكنة التي دارت فيها أحداث القصة, إذ انتقل الكاتب 
بينها واصفا أجزاءها بدقة وعناية. كما وصف ملامح الوجوه والتعابير 
المرتسمة عليها في المقاطع الآتية والتي تحددها الصفحات: 12 . 32, 38, 45, 
64, 69, 74,: 89 92, 93, 94, 95, 98, 149, 150, 153 154, 162, 190 224. 
وقد ولف التوقف في «القاهرة الجديدة» لحمل معنى يطابق صورة 
الموصوف الحقيقية, كما وظف لإزالة الغموض عن مكامن الشخصيات 
والآمكنة, لقد امتد الزمن السردي في مجمل المقاطع التي توقف فيها الكاتب 
للوصف. وتوقف خلال ذلك زمن الأحداث. والتوقف جاء لإظهار الحقيقة 
وتبيان ملامح الواقع الذي يشكل مادة القصة. 
ب- الرؤية السودية: 
>< تناول النقد الحديث في العربية ظاهرة الرؤية السردية في مستوييها 
ري والتطبيقي؛ وقد وردت الرؤية السردية في النقد الأساوبي يعصطلحات 
منها الرؤية؛ وجبة النظرء المنظور. البؤرة: التبثير. وهذة المقافيم 
متداولة في السرديات الحديثة, وإن تباينت بعض الشىء فهي تدل على الرؤية 
وتشير إليهاء وهي ما يعبر به السارد عن موقفه من العالم وتظرته اليه والرؤية 
السردية في الخطاب الروائي أو القصصي لا يمكن حصرها في شخصية أو 
حدث وإثما يعبر عنها الخطاب في عمومه. فجميع ما يهدف إلى تبليغه محتوى 
الرسالة السردي يدخل في مجال التعبير عن الرؤية السردية. 
أشار عبد القادر الشاوي في مقال له يعنوان «إشكالية الرؤية السردية. 
«السارد أو الصوت السردي» إلى تعاريف الرؤية السردية مبتدئا قوله بالإشارة 
إلى ما تشهده مقولة الرؤية والسرد من كثرة الأبحاث حولهما واختلاف منامج 
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الاساوبية وتمليل للشلاب البو اللاي 


الدراسة التي تناولتهما بالبحث, ثم عرف مفهوم الرؤية انطلاقا من تعريف 
«المعجم الموسوعي لعلوم اللغة(#) لها في جانبها التاريخي يكونها تشير إلى 
العلاقة القائمة بين السارد والعالم المشخص» وهي مقولة مرتبطة بالفتون 
التشخيصية (الرسم التصويري؛ والسيتماء وبدرجة اقل بالمسرح والنحت 
وفن العمارة...) وتهم أيضا فعل التشخيص بطرائقه المختلفة. سواء في حالة 
الخطاب التشخيصيء أو فعل المقول في علاقته بالقول. 

ومن الآراء التي أوردها المعجم وهي متعددة نظرا إلى تعدد الإشكالات . 
الناجمة عن الوضوع رأى «أوتو ليدويق» #ا«#ط .08 الذى ميز بين الحكاية 
بالمعنى الحرفي والحكاية المشهدية. وبيرسي ليبوك ملاسا رجه الذي فرق 
بدوده بين الرؤية الباتورامية (بحيث يتخلص السارد بتظرة واحدة من سنوات 
كاملة ويسهم في الوقت تفسه في الحدث في آماكن متعددة) وبين الرؤية 
المشهدية 0 تجري الأحداث كما هى أمام أعيتنا....9©) ويرى الباحث 
توماشفسكي «١١١#‏ أنه يمكن أن «يقدم السرد إما بطريقة موضوعية 
باسم المؤلف» وذلك كتعليق مخض بدون أن يشرح لنا طريقة معرفتنا 
بالاحداث (حكاية موضوعية ) أو باسم سارد معين. أو بوساطة شخصية 
محددة تحديدا تاماء وعلى هذا فهناك نوعان رئيسيان: حكاية موضوعية. 
وحكاية ذاتية:٠:").‏ كما إيسبنسكي ندموا فقد «اختزل الرؤية إلى الت 
زاوية النظر الداخلية والخارجية:9). وقد فصل تودوروف في مفهوم الرؤية 
في كتابه الشهير (الشعرية ٠٠١‏ () وعدها من المقولات الأساسية التي 
تسمح بتمييز الانتقال بين الخطاب والتحليل؛ لأنه يتم بوصف الأجناس 
الخاصة بالرؤية كما قعل غیره.۷..) 1۵1506۸ .ان۴۵ ,8000 بل ركز نظره على 
تحديد المقولات التي تسيل بين الأجناس. كما أفرد لها جيرار 

نيت 6.6006 بحقا تفيضا بعنوان (علاقة السارد بالقصة التي 
يحكبها)*). ويرى عبد القادر الشاوي أن مقولة الرؤية على المستوى اللساني 
لا تنفصل عن الضمير بالمعنى الذي يفيد كما حدد المعجم السابق الذكر-ان 
الضمير يبرز العلاقة المبرمة بين القائمين بالقعل الخطابي (انا وانت) والقول 
نفسه (هو أو هي) وعلى هذا فالعملية السردية تتضمن ثلاثة ممثلين: 
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االفويية وتسليل الطاب الب كني 


الشخصية (هو) والسادر (أنا) والقارىء (أنت) أو المتكلم عنه؛ والمتكلم» 
والمتكلم إليه: بل إن ذلك هو ما يحدد إشكالية الرؤية السردية بصورة عامة(:"). 

إن الناقد ميخائيل باختين في دراسته للنصوص الأدبيّة: يكاد لا يفرق بين 
ما هو إيديولوجي وما هو لغري. وهو يدمج ما هو اجتماعي في مكونات النص 
الدالة. ولا يفصل بين الأدب والحقول الثقافية والايديولرجية؛ أذ يعتبر هذه 
الابداع ذاته. وملتحمه بالمظهر اللساني فيهء لذلك فلا حاجة 
أو تناظر بين البنية الأدبيّة والبنية الإيديولوجية أو الثقافية: 
ما دامت هذه كائنة في النص. يقول حميد لحمداني في وجهة نظر باختين هذه: 
«إن لهذه الفكرة آهميتها وخطورتها: 

آما أهميتها فتكمن في أن باختين استطاع أن يكشف ما لم يستطع 
«غولدمان» التوصل إليه. وهو تحديد مفهوم ليزي ت ام انع الما 
ما هي طبيعة البنية الآد. و بنية الرواية ) يجيب «باخ 
بان هذه الطبيعة اجتماعية باعتبار أ, 2 اللسائي للأدب هو في الوقت 
نفسه مظهر اجتماعي؛ وهذه النقطة بالذات يوضحها بشكل دقيق في كتابه 
«الماركسية وفلسفة اللغة» وخاصة عندما يتحدث عن علاقة الدليل اللفوي 
بالمدلول الاجتماعي, فالدليل 6جا5 لا يعكس الواقعء ولكنه يجده ويدخل في 
٠‏ سياقه. يقول باختين «كل وهو إيديولوجي يملك مرجعاء ويحيلنا على شيء ما 
له موقع خارج عن موقعه. وبعبارة أخرى. فكل ما هو ايديولوجي هر في الوقت 
نفسه بمثابة دليل:[»"). 

ولذلك عندما نحال رواية (باعتبارها تركيبة من الذلائل ) فتحن نتعامل 
مباشرة مع الواقع الاجتماعي الثقافي. ولسنا في حاجة إلى أن نقيم علاقة 
تناظر بين عالم الرواية والواقع؛ -كما يذهب إليه غولدمان-لأن الرواية هي 
الواقع أيضا. 

كما جواب باختين عن السؤال إالتاني: ما هي الوسائل والأدوات الممكنة 
لحطيل ينية الرواية؟ فتراه يحدّد هذه الوسائل اعتمادا على مفهوم الحوارية 
»«ونودلها ولهذا المفهوم مقابلات أخرى تقترب منه وتوضحه: كمفهوم تعددية 
اللغات »دنهم 1سا٣‏ أو مفهوم تعددية الأصوات عندهنوراه. 
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الأسلوبية وعمليل للخلا البو لثائي 


فالحوارية إذن هي المفتاح الحقيقي لتحليل بنية الرواية: والحوارية هي ذلك 
الشيء الأساسي الذي كان ينقص المنهج البنيوي التكويني كما بلوره 
«غولدمان» وخاصة جانب ممارسة تحليل البتية الروائية... وهذا المفهوم يمكن 
ي التحليل الأسلوبي للخطاب السردي. 
أما خطورة ة تصورات باختين فتكمن في هذا الجاتب الأخير بالذات, لأته في 
الواقع لا يقول- باختين نقسه- بالحاجة إلى تقسير الأدب ما دام الأدب في 
نظره هو تجسيد لما يري في الواقع أر المجتمع. .. فباختين يقول بالعلاقة 
نظره والمجتمع. ولكن ليس كما يفهمها أضحاب الاتجاه الجدلي» 
بل هو في هذا الجانب أقرب إلى الاتجاه الشكلاتيء ولذلك ترى اهتمام النقاد 
البتيويين بأعماله, فقد اتم بها «تردوروف» 7010 كما اهتمت بها «جوليا 
كريسيفا د:#هذماة التي ألحت على الطابع الشكلاني لفكرة «باختين» عن حياد 
الكاتب المطلق في الرواية. وهو يقوم بالمواجهة بين الإيديولوجيا والأصوات 
المتعددة7*). ولننظر إلى ما قالته في المقدمة التي وضعتها لترجمة كتاب 
باختين: «شاعرية دوستويفسكي» وخاصة ما وود تحت عنوان: 
«هل تعتبر تعددية الأصوات ذات طابع إيديولرجي ##تونومدةذ عاعنت عزوم ورام دا 
. إن الإيديولوجياء أو على الأصع الإيديولوجيات موجودة هنا داخل النص 
الرواثي وهي مناقضة لبعضها البعضء ولكنها غير مصئفة؛ وغير مفكر 
ولا محكوم عليهاء فهي لا تقوم بوظيفتها إلا كمادة لتشكيل العمل الروائي» 
وبهذا المعنى قإن الن المتعدد الأصرات عوامم وراتم لي له إلا ايديولوجية 
واحدة: هي الإيديولوجية المشكلة نسممد5 الحاملة للش كل( . 
إن سبب اهتمام النقاد البنيويين الفرن خاصة هو قوله 
بحيادية الكاتب. وهذه الحيادية هي التي تلغي عمليا ضرورة تفسير الأدب 
وتلغي أيضا ضرورة اعتباره يشكل موقفا من العالم. إن آراء «باختين» إذ ألقت 
الاستقلال النسبي الذي للأدب عن الواقع الثقاقي والاجتماعي آمكنبا بالفعل أن 
تتحدث عن سوسيولوجيا الأدب في ذاته ولأجل ذاته(9*).إنه لايمكن بحال” من 
الأحوال استيعاب جميع إمكاتات النص الأدبي» وحصر جميع أبعاده؛ 
ودراستها دراسة تستوفي جميع جواتبها. ولعل هذا هو السبب الذي حدا 
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اللسنوبياوتمليل تحملي- الجزء التي 


بالناقد «رولان بارت» إلى القول: «بآن القارىء هو الأصلء وليخرج من الخص ما 
يريد» إن القارئ يلعب دورا هاما في إعادة إنتاج معان النصء والقراءة عملية 





على حساب موت المؤلف»(. وإذا كان هذا الرآي يهدف إلى التجرد من كل 
خلفية إيديولوجية لمواجوة النص. فإنه يأح على التسلح بثقافة واسعة وبقدرة 
كبيرة في فهم أبعاد الظاهرة الادبيّة. 
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اللسلوبية وتصليل الخلاب- الجوءالدني 


هذه الخطاطة تشمل مكو ناث الخطاب السردي: 


اس الزمن لظا الي ازن القصة ضع للتاع انطتي للأحداتة. 
لسري 
ن 


الانتلكاري 























الول 
ل اراج المد الل هه 
الشموذج العاملي ف 
غارجي الوسيع. 
ت لسر بده أباليهيتعقة ‏ اللاعد 
الماض 
سردم بل يدوي ف می 
سردفان رؤيا فاب 
لس الرزية السرمية. 
5 ازاوي > الشخصية احكائي (الرؤية من لف) لو من الداضل). 
الإري» الشخصية المكاية(يقة مع 


الراوي< الشخصية اخكابة (الرؤية من أمام ثرالخارج). 
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الاسلوبية وشملين الخطايب الجن الثاني 


نقترح كهذه الخطاطة التي تتناول مكونات الخطاب السردي بصورة 





شموليةء ويمكن للتحليل أن يشهل جميع هذه المكوتاث وسواها . ويخاصة 
المشار إليها في مكونات الخطاب الشعري. 
وإذا كان السرد هو الكيفية التي تروى بها القصة؛ فإن كيفية السرد وتنوع 


الأسلوب وتشكيله في التعبير عن مقاصد السارد هو مرضوع المناهج النقديّة 
المعاصرة الأسلوبيّة البنيوية والسيميائية وميدان تطبيقهابوهذا ما حاولنا 
رصده في الدراسات الغربية ومنها استخلصنا هذه الخطاطة المشتملة على 
مكوتات الطاب السردي. 
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اللشلومية وتمليل الخطلب- الين. لاني 
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الأسلوبية وشمليل الخطالى- لمثه الثاني 
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78) المرجع نفسه: وينظر محمد برادة: محمد مندور وتنظير النقد العربي. ط1 منشورات دار الآدب 
ا 2347241 1 


9 وشيد الذحداح:بإحكام ياب الإعراب: لاء مر 
البتيوى الحديث: 425-403 

80) فاد ابو منضور: النقد البتيوي الحديك: 427-401 

81) روحي الخالدي: تاريخ علم الأدب عند الافرنج والعرب. ا . القجالة 1904 فضر: 26. 

2) المصبدو تقسهء36: 

3) المصدو تفسه؛ 43 

86) المصدو تفسه:29. 

85) أحمد فارس الششدياق: الساق على الساق. طا دار الحياة. بيروت لبنان. ولشدياق كتب أخرى. 
منهاء «الوساطة في أحوال مالطة». «سرالليالى في القلب والإيدال». و«الجاسوس على 
القموس» و«منتهى العجب في خصائصلغة العربء. والكنب اللائ الأخيرة تبحث في اللغا: 

86)احمد فارس الشدياق: الساق على الساق 567 

87) العرجع تفسه: 567 

#) المرجع تشه 567 

89) حسين المرصني: الوسيلة الاد 
9 مضو 

0) المرجع نفسه:2/ 68-463 

1) المرجع نفسه: 468-463/2 

2) سليمان البستاني: الإلياذة. مقدمة المترجم. يلع حجم المقدمة 200صفحة مقسمة إلى أريغة 


فصول وخاتمة. وينظر: البدوي العلثم؛ البستاني وإلياذة هر ميروس. ط 1. دار المعار. 
التاهرة 1963 مصر. 

93) شايف عكاشة: اتجاهات الثقد المعاصرقى مصر. ط1. ديوان الطبوغات الجابعية 1895 
الجزائر: 21. 

4) جابر عصفور: المرايا المتجاورة. دراسة في تقد طه حسين. ط1 الهيثة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 1983 مصر:19 

5ة) قؤاد ابو منصور. النقد البنيوي الحديث: 425-401 





19 








يليا 1849 فرشسبا. قؤاد اپو متصور: ال 














نة إلى علوم العريبة. مذ1: معلبعة المدارس الملكية القاهرة 
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الأسلوبية وتسليل لحلاب - اليو الثاني 


6) ارسطو طائيس: فن الشعر. ترجمة عبدالرحمن بدوي. ط!. مكتبة النهضة المصرية الفا 

53 مصر: 23 

97) محمد فنيمي هلال. التقد الأدبي الحديث18 ذا دار الثقافة. دار العودة. بيروت 1973 لبنان: 57. 

98) أرسطلو طليس: فن الشعوه 36: 

9 المصين تقسه؛ 33-26. 

100) محمد خنيمي هلال. الثقد الادبي الحديث. 74: 

01) الآمدي: المولزنة بين شمر ابي تمام والبحتري. تحقيق السيد احمد صقرط! دار المعارق. 
القاهرة 1961 مصر: 196/1 

والعرزوقي؛ شوح ديوان الحماسة. شر عبد السلام هارون وأحمد أمين. ط!. القاهرة 1951 مصره 
15-5 

وحازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 296-295 

102) محمد ركن العسماوي: ضاي اند ادبي بين اشيم والحديث. طا داز النهضة اميا 
يروت 1979 

3 )المرجع ثفسه:97. ينظلر:.الخيال في النقد العربيء في هذا البحث: 

4 )المرجع تفس 98 

(105) حلمي علي مرؤوق؛ تطورالتقد والتفكيرالادبي الحديث في مسر م11 القاهرة. مره 158 

06) خليل مطران؛ ديران الخليل. المقدمة, 8-8 

7) عبد الوحدان شكري, ديوان عبد الرحمان شكزي. المقدهة: 361-360/5 

8) عباس محمودالعقاد والملؤتي. الديوان:46-45/2: 

215 ليواهيم عبد القادر الملزثي: حصاد الهشيم:‎ )108 ٠ 

10) المرجع نفس 335. 

1) محمنمضايف» جماعة الديوان في التقد دارالبعت. قسنطينة. الجزثو: 293 

12) المرجع نفس 301. 

113) محمود مين العالم وعبد العظيمٌ انيس: في الثقافة المصرية,همةق. 

4) محمد مثدور: النقد والتقادالمعاصرون. دارالعلم بيروت لبنان: 53-51 

5) مجدي وهيا: معجم مصطلحات الادبد 164 

16) المرجع نقسه 116 . 

117) ابن طباطبا العلوي: عيازالشعرة 19 

118) زكي مبارك: المولزنة بين الشعراء. ابحاث في أصول النقد وأسرار البيان لة: مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولانه 1916. مصر: 120 

118) أحمد أمين, النقد الادبي؛ 40 64-53 

0 العرجع تقسه 650 
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اللساوبية وتمليل الخطللب الجذء الثاني 


121) عبد العزيز عتيق: في النقد الادبي. ط. دارالنهضة العربية بيروت 1972 لبتان: 119 

2) المرجع تفسه:133-120. وخصص أبو القاسم الشابي بحثا مطولا لمفهوم «الخيال الشعري 
عند العرب: وفية يقوم بعقارنة بعض الصرو الشعرية ولكن أحكامه التقدية لاتستند إلى تحديد 

8 الك وجدنا عنده بعض الشطط في الرأي. ربعض التحامل على نماذج من 

ة. ينظ أبى القاسم الشابي؛ «الخيال الشعري عند العربطيع الدار 

التونسية للنشر 1975 تونس. 

123)احمد كمال زكي:النقد الأدبي الحديث. أضوله واتجاهات» 131-130 

14) محمود امين العالم: ملاحظات حول نظرية الأدب. طا. الشركة الوطنية الشعب للصحافة. 
الجزائر: 14 

125) عباس محمود العقاد والماؤني: الديوان 6045/3 

126) سيدالبحراوي: في البخث عن لؤلؤة المستحيل: 20 

127) المرجع نفس 23 رین 

8) مجدي وهبة: معجم مصطحات الآدب:178 

129) المرجع نقسه: 372-371 

10) المرجع تقس 171 

131) المرجع تقسه: 393. 

132) المرجع نشسه: 89 

133) وقد اسماه أيضا أوجدن فع ورتشاردز كة:قات48! في كتابهما «معنى المعثى» ۵0182 16 
ei‏ كه الإ حال وام اعد»:»م: أو المعتى المرجعي. 

14) مجدي وفية, مجم مضنلاحات الادب: 308-307 

135) محمد مندور: التقد والثقاد المعاسرون. 11. دار القلم بيروت. لبتان» 107 

136) خلدين الشمعة: المنهج والمصطلح. مدخل إلى أدب الحدافة. ط!. متشورات اتعادالكتاب 
العرب دمشق 1979 سورية 71-46 

137) العرجع نفس 47 

138) المرجع تسا 47 

139) المرجع نظ اك 

140) ؤاد ابو منصور. النقد البنيوي الحديث: 66. 

41) اين رشيق القيرواني .العمدة:77/1 

42)) ابن الأدير.المدل السائر: 315. 

143) احمد الشايب: اصول الثقد الاد 








ولس تفع 


7 مكتبة النهضة المصرية 1464 مصرء 223-210. 

انيس السلسلة الأسبيّة». 1992 طبع المؤكسسة 

لجز 

145) تحدث اين قثببة عن قول الرغبة والرهية؛ وتحدث ابن وشيق عن دواعي الشعر فقال: دواعي 
الشعر طقال: دواعي الشعر اربع: الرغبة والرهبة والطرب والغضب فمع الرغبة يكون المد 
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الأسلوبوة وتحليل الخطل- الجن الثاني 


والشكر ومع الرهبة بكرن الاعتذلر والاستعطاف ومع الطرب يكون الشوق الرقة ومع الغضب 
يكون الهجاء والتوعد والعقاب الموجع » * 

146) لم يشر إلى المرجع وهذا يؤكد أخذه هذه العناصر من النقد العربي. 

147 امد آمينء التقد الأدبي: 3فموه. 

148) [حمد الشليب. أصول النقد الآدبي. 71, مكنية النيضة المصرية 1964 مصر: 223-210 

148) امد كمال زكي: النقد الادبي الحدية. أصوله واتجاهاتة. دار النهضة الغربية 1981 بيروت 

بنان: 97-88 

150) عبد العزيز عنيف .في النقد الادبي 1972- دار النهضة العربية: بيروت؛ 16-97 

151) عبد السلام المسدي: التقد والحداقاء5 , 

52) عبد السلام المسدي: النند والحداثة 45-45 ويلاحظ اننا نقلذا الفكرة كاملة في استشهادنا 
هذا والقصد من وراء ذلك الابتعاد عن ابتسار القكرة وتقلها كما وردت عند ضاحبها واضحة. 

15 جان لابلائئن .ربع بد پوتتاليس: معجم مصطلحات الشعليل القنبي. ترجنة مستي 
حجاري» طاء ديوان المطبوعات الجامعية 1985 الجزائر: 321-320. 

154) المرجع نفسه؛ 321-320 

155) ينظر فصل الاسلوب من هذا البحث في الجزء الأول 

156 ) ا.ف. تشيتشرين: الافكلر والاسلوب:24. 

157) اوفسيائيكوف وآخرون: سس علم الجمال. ترجمة. جلال الماشطة طا. دار التقدم 1981 
الاتحاد السوفياتي موسكو: 119-118 

158) المرجع نقسه: 122-118. 

19) ينظر الكتب الادبيئة المقررة على طلاب الثانويات في الاقسام الأدبيٌة والعلمية في الوط 
العربي. 

10 )ابن رشیق؛ العمدة: 214-212/1 

16) المصدر ثقسه؛ 110-118/1 

162) اتطون مقدسيء المدافة والأد. 

خی السام اعارا 

164) المرجع نضسه, 116 

165) عبد السلام المسديء النقد رالعدافة: 34-33. وعبد السلام المسدي» مدخل إلى التقد 
الحديث. اشغال الندوة. 

واللفة العربية- تونس19-11 ديسمير- مجلة الجامعة التونسية. المطبعة الثقافية 1961 

م توئس: 2/3-203. 166) محمد خطابي: لسائيات التص مدخل إلى انسجام الخطليه طاء 




















الموقف الآدبي. غدد 0 جاثقي 1915 دمشق:5- 22 
والأسلوب: 125-107 

















المركز الثقافي العربي 1901 بيروت ينان 25-11. 
©1) المرجع نقسه؛ 27-11 
18) المرجع تسه 384-9 





الأسلوبية وتحليل الخطاب- الحذء الثاني 


©1) المرجع نفس 50-7 
0 المرجع ننس 61-53 

1) عبد السلام المسدي: مدخل إلى النقد الحديث 208. 

172) عبد السلام المسدي: النقد والحداثة: 48 

18 ست ضاوع -الأسلوي 29 

4) محمدمذتاح: تحليل الخطاب الشعري 120. 

5) المرجع تسه 7. 

6) المرجع شس 15-14 

17) محمدمفتاح: تحليل الخطاب الشعري: 16-7 

178) ورد مصطلح جاراه10م38 عند الباحث باتريكك أمبار :تاها کان في بحتا: 


De la scription stemiostyle chez Balzac Roabert ct zola.ls Liérıture N38 Revue Trimeztrielle, Mai 
مجلة.‎ 1980 Pas 25 


وتدعو في هذا المجال إلى تروب المصطلح على أن يكون تحليل الخطاب الادبي معتمدا الوصف 
الشامل لمكوثات الخطاب وتحليل جميم وقائعه الأسلوبية والعلامية وفق التدرج المنهجي 
المتبع في الدراسات السيميائية الاسلوبية. 

175) عبد المالك موتاض. في تظرية التص الادبي 57: 
180) سيد البحراري. في البحث عن لؤلؤة المستحيل. 
181) المرجع تفسه 20-19 

182) المرجع نفس 20 

٠‏ 183) مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجائي: «هو تعليق الكلام بعضها بيعض وجعل بعضها 
بسب من بعضر». (دلائل الاعجاز 55-68) لو مو توخي معاني الدحو بقول الجرجاني: واعلم 
أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الموضع الذي يقنضيه علم النحو وتعمل على قواتينه 
وأصوله... ) دلائل الاعجاز؛ 64- 65. 

13 54 سعد Resale de styliiqos‏ :معان (O84) Mickel‏ 
وقد تذارل ريفاتير قضية السياق الأسلوبي في النصل الثاني من كتابه المذكور. 

18-36 ب« ممتصعةا ممما » موتعامومنا Aidan:‏ امف (iê‏ 
وانظر: سعيد يقطين - تحليل الخطاب الرواني. 
186) سيد البحراوي.في البحث عن اؤاؤة المستحيل: 25. 
17) المرجع تقس 26. 
18) محمد االحناش. البنيوية في اللسانيات: 38-36. 
189) متذرعياشي: الخطاب الادبي والنقد اللغوي الجديد. جريدة البعث رقم: 7613 تاريخ 11-21 - 
8 دمشق سودي" 











.18 8 قشنا 4t diseoure‏ مموتادوهنا Mickel Adda:‏ )190( 
1 ميد القاهر الجرجائي, دلائل الإعجاز: 71-50: 


215 





اللساوية وليل لدعلاب البزء الي 


F 255‏ نوناك de‏ لتحم roland Barthes,‏ )192( 
193) منذر عياشي: القراء والنص. الاسبوع الأدبي. العدد: 190 السئة 1989 اتحاد الكتاب العرب. 
دمشق سورية: 3. 
194) قاسم المقدادء في تحليل الحديث والحديث السياسي. مجلة المعرفة عدد: 282 سخة 1986 
دمشق:15. 
195) الجيلائي دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداولية. ترجمة محمد يحيائن ط1 ديوان المطيوعات 
الجامعية 1991 ابن عكتون الجزائر: 1. 
6 عبد السلام المسدي: الاسلوبييّة والاسلوب: 132. 
197) المرجع تفسه: 132 
198) عبد السلام المسدي: مدخل التقد الحديثه 211 
199) المرجع نفسه: 211, 
200) الإنشائية والشعرية والشاعرية وقول شعري مصطلحات اسنعملت مقايل: دواع هل.. 
[20) ينظر: عبد السلام المسدي: الاسلوبيّة والأسلوب: 173-171. ورشيد الفزي: مسالية القصة 
هن خلال بعض النظريات الحديثة. الحياة الثقافية عدد: 10 ديسمبر 1876 41-32 ر.ع1 الكتوير 
1977 توئس: 103-90 
والمقال نفسه أعيد تشره في كتاب: ھ1 علقم مدع هن سكم > عدوتعتمومزاءبتمشاة CO2)‏ 
la direction de Rarrard PanierMorahour Pars 08‏ مرج سيجتساوع 
SM Arivé: Técle ds Paris (en collaboration) Hachene.1981 Paris,‏ 
شعيديقطين: منتاح النص الووائي: 20-23. 
02) إليرود إيس. د. و.قوكيما: مناه الدراسة الأدبيُة وخلفياتها النظرية والفلسفية. ترجمة. 
محمد العمري. دراساك أدبي لسانية العدد:2. فاس 1988/57 المهرب: 24 
+20) عبد السلام المسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية.ط. الدار العربية للكتاب 158 
رشس: 317-316 5 
5) المرجع نقسهه 317 
6) عبد السلام المسديه مدخل إلى الثقد الحديث: 299. 
Tavetan todarev-Lérature ex signification, ¢d Larousse, Longue et Langage: 1967. Paris‏ 207[ 
08) عبد السلام المسدي: الأسلوبيّة والأسلوبب: 20-28 
09) عثمان الميلود.شعرية تودوروف. طا عيون المقلات. مطبعة دار قرطبة ۱500ء الدار البيضاء. 























المثرب:16. 

10) تودرروف ت. الشعرية. ترمة كاظم جهاد. ضمن «مواقف». عدد 33 خريف 143-1221978 
بيروت- ليئان. 

21) المرجع نفبساء 125. 








212) تودوروف: ثقد النقد. ترجعة سامي سويدان. طا- مركز الانماء القومي بيروت. 
217) المرجع نفساء 119- 150 











الأسلوية وليل انط خجزء لني 

214( تودرروف: مفهوم الأدب. توجمة منذرعياشي. ط1. الثادي الأدبي الثقافي فيجدة 
990 السعودية: 5. 

215) المرجع نقسه؛ 9-5 

6) تزيفتان تودوروف؛ الشعرية: ترجمة شكوى المبخوت ورجاء بن سلامة دار تويقال المغرب: 
32-31 

7) المرجع نفسه: 32-31 

28) تزيفتان تودوروف: مقولات السرد الادبي. ترجمة الحنسين سحبان وفؤاد صف. آفاق. هدد 
98 سئة 1988 اتحاد كتاب المقرب الرباط 54-30 

219)صلاح فضل . علم الأسلوب, 206-205 1 

P, 116P r‏ نعلوسطهو موت واه de‏ ولعو ب+جصساكنة ساق 








وا 

220) المرجع نضس: 206-205 

221) تزيفتان تودوروت؛ الشعرية. ترجمة شكرى العبخوت ورجاء بن سلامة. ط19871, داو 
توبقال للمغرب: 11-10 

222) المرجع تقسه: 11-10 

223) المرجع تسه 11-10 

224) المرجع تش 11-10 

25) عبد السلام المسدي؛ مدخل إلى النقد الحديث 211 

(20 Fi مامه‎ +. Stylistique et poetique feencalke .. Paris 8.8835 1974. 

7) غيد السلام السدي: الاسلوبيّة والأسلوب:32. 

228) منئر عباشي: الخطاب الادبي والثقد اللخري الجديد. جريدة البعث. رقم العدد: 7813 يتإويخ 1 
2 1988 دمشق سورية: 3 

229) عبد السلام المسدي: مدخل إلى النقد الحديث. مجلة الجامعة التونسية. مركز الدراساك 
والأبحاث الاتتصادية والاجتماعية 2 - تونس 1981: 206. 

30) المرجع شفسه, 213-200 

231) جان كرهن: بنية اللغة للشهرية: 12-11 

2) المرجع نتسه 9-4 

33) المرجع تشه 8ة 

4) عبد السلام المسديء مدخل إلى التقد الحديث: 213-209 

5) جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: 12 13. 

236) عبد العالك مزتاض. اي دواسة سيميائية تفكبكية لقصيدة «آين ليلاي لمحمد العيد. طلم 
ديوان الطبوعات الجامعية- الجزائر: 17-15 

237) المرجع نفسه: 17-15. 

القناص عزززبرسيمومروائ وموتعط من لتماط تداخل الخطابات 005 ءالما 
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الللويية رتسيل الخلا للبنء الثاني 


238)ميخاتيل باختين: شعرية دوتسوفسكي؛ نرجمة جميل نصيف التكريتي مراجعة حياة شرارة 
هذا. دار تويقال, الدارالبيضاء- المقرب. وقي الترجمة العربية ؟ وجود لنقدمةكريستيفا لآن 
الكتاب لم يترجم عن القرنسية. 

239) مارك انجينو «مقهوم التناص في الخطاب النقدي الجديده من كتاب «في أصول الخطاب 
الثقدي الجديد. ترجمة أحمد المديني 10-107 (ضمن كتاب «قي أصول الثقد الجديد». 11 
عيون العقالات. الدار البيضاء- المغرب: 102. 

240) المرجع نقسه 103. 

(41) Soller et auke$: tbeorie ensemble. تلك‎ Seuil 1968 Paris 275 

انظر: ماك أنجينو: «مفيوم التناص في الخطاب النقدي الجديده ضمن كتاب ؛في أصول الخطاب 
النقدي الجديده ترجمة أحمد المديثي 104. 

Roland Birû all û المرجع نفسه: 106. رانظرة. 7134عندع:‎ )242 

وانطر: رولان بارت: لذة النص ترجمة فؤاد ضا والحسين سبحا ن. دار توبقال الدار البيضاء- 


















المقرييه 
243) عمر أوكان: لذّة التص أو مغامرة الكتابة لدى بلرت. .| إفريقيا الشرق 1901 المغرب. 20. 
4) المرجع نفسه 29. 

245) مارك أنجينر:«مغهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد:108-107. ضمن كتاب .في أصول 


الخطاب النقدي الجديب :1776 ئ #7دولفه Ter texe.‏ برعل 

246) عمر أوكان: لذة النص: 29 وينظر: المرجع السايق: 108-107. 

247) الفوجع السابق:30. وانظر: مارك أنجينو: «فقهوم التناص في الخطاب التقدي الجديده: 104. 
248) عمر أوكان:لذة التض: 31 


(249) M Riffatére:Estais de Siyisique Stroctarile M. Ritfatérre” La Trace de linrertexte, كلها‎ ٠ 
Pemssée N?15 Getotre 1080 Paris PA 


250) مارك أنجيئر: «مظهوم التناص قي الخطاب التقدي الجديد»: ضمن كتاب في أصول الخطاب 
النقدي الجديد,ترجمة احمد المديثي: 109, 

251) المرجع نقسه: 192-109 

252) اتور المرتجي: سيميائية النص الآدبي: 42 

3) الستكروني” التزامتي أو الاني. 

4) انور المرتجي: سيمياتية النص الادبي: 43-2 وانظره نصوص الشكلانيين الروس : ترجمة 
إبراهيم الخعليب: 102 

355) المرجع نضه: 43. وانظر: نوص الشكلانيين الررس:103. 

256) المرجع ق1 45, اشر 2126 & N‏ صمقت مسحت "ماتتععهطا "Cattgarle du tecke‏ م7 

257) المرجع تقس 46. 

258) ثور المرتجي: سيميائية الخص الآدبي: 55-54. 

259) المرجع تفسه: 55. 
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الأسلوبية رتيل فحنان- فجزه لاني _ 


200) المرجع نقسه: 59-56 


آهم المصطلحات الفرنسيةالتي تولدت عن التناص هي:  "Parle, M61,‏ فالمسعضم 
typertexte arohitextê, autotexte Phénotexte Bfnotexte, nfrtexte eraexte, Avante.‏ 


ويغل النص محورا مركزيا لكل السرابق واللواحق التي تدور حوله. 


ينظراعيد اله الغذامي: الخطينة راك CL De PS ° as‏ 

2 محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري: 25 

263) المرجع نقسه 121-119 

264) المرجع نقسه: 121-119 

5) المرجع تفسه:120. 

206) المرجع تفسه: 123-122 

وييستعوض محمد متاح آهم النظريات في عملية الاتتاج رالفهم وهي: 

ا-نظرية الإطار :»9 #0٠١١‏ لمنسكي وتتثاول ظاهرة الاعتماد على مخزون الذاكرة للقلازم مع 

الوضع الجديد 

5 وتتنازل الكشف عن العلاقة بين المراقف والسلوك وطبقت على النصوص 

فالتداعي يقوم بدور كبير في قهم الخطاب وإنتاجه وهو بقوم على معرفة سابقة. 

3- نظرية الحوارءه1د::8 يقصد بها انسجام الكلام وترابطه؛ وتشترك جميع هذه النظويات في 
إعطاء الخلفية المعرفية اهتماما كبيرا في عمليتي إنتاج الخطاب وتلقيه رتقوم الذاكرة بدو 
كبير في العمليتين معا 

267) عبد المالك مرتاض. في نظرية النص الأدبي. مجلة المجاهد الأسبوعية عدد 1440 مارس سنة 

1988. لجزائر:7ى 

268) مفتاح؛ تحليل الخطاب الشعري» استرافيجية النناص: 119--350-176-135, 

- عبد الله الغذامي: الخطيثة والتفكير: 15-13, 

- سيد البحراوي في البحث عن لؤلؤة المستحيل» 157-140 

26) فريد الزاهي الحكاية والمتخيل. دراسات في السرد الرواتي والقصصي.ط. إفريقيا اشرق 
191 الدار البيضاء.- المغرب: 31 77.74 

















- سعيد يقطين .الرواية والتواث السردي ط1. المركز الثقاشي العربي 1992 الدار البيضاء المغربء 
150-5 








اح النص الروائي. ط1 المركز التقافي العربي 1989 الدار البيضاء المغرب؛ 7-. 

16 عبد الله إبراهيم: السودية العربية: مذ1. 

-قريد الزاهي المشخيل السردي مقار التناص والرؤى رالدلالة. طا المركز النقافي 
العربي الدار البيضاء المغرب: 17. جمال الغيطاني: جدلية التناص (مقابلة معه) عيون المقالاك 








2 الدار البيضاء المغرب: 141 
-مسبري حافظ النتناص وإشارات العمل الأدبي؛ عيون المقالات 1986/2 الدار البيضاء المغرب: 
102-77 
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الأسلومية جيل لاي تيء 





0) محمد مقتاح: تحليل الخطاب الشعري 337-175. 

21) سامي سويدان؛ حوار منهجي في الثص والتناص. الذكر العربي المغاضر. عند 61-60 
جانفي فيفرى 1989 مركز الإنماء القومي- بيررت لبنان 62. 

2) جمهرة أشعار العرب-المرائي-و«النقائض» ردواوين الشعراء العرب لا يقس المجال إلى 
حصرها هتا يقول ابن قعيثة: نيت ولم تفن من الدهر ليلة لم يفن ماافتيت سلك نظام 7279 
محمد مقتاح. دينامية النص. ط 2 المركز الثقافي العربي 1990 الدار البيضاء. العغرب: 81 188 

274)- سيد البحرارى. في البحث عن لؤلؤة المتسحيل:140. 

5) العرجع تفس 140. 

26) المرجع تفسه: 143 7 

7) المرجع نفسه:145-144, 

8) المرجع نفس 157-150 

9/)جيرار جنيت (مدخل لجامع النص. ترجمة عبد الرحمن ايوب ط2. دار طويقال 1986 الدار 

بيضاء المغرب 91-00! 

0)سعيد يفطين. انفتا الخص الررائي (الخص- السيا) مذ1. المركز الثقاقي العربي 1989 الدار 
البيضاء المغربء وبيروت لبذان: 98-92. 

1) المرجع تفسه: 92 

Paratextê, métatexte byperee - hyp ote .93-92 المرجع نفس‎ (282 

eê EDÊ, ıı + المرجع نفسه: 93. والمصطلحات‎ )3 

re‏ ا ل ا 

4) سميد يقملين. انفتاح النص الرراشي: 96-9 واهم الدراسات التي استعرضها يقطين هيه 
N 27.1976. F481.‏ موقم معد Suatagjê de la‏ ها Jetay.‏ .1-1 
F 47‏ موتك Dalentach, Iniertexte ct suotex I pocique N 27 1970E‏ - 2 
Perone- Most Lintetexualit ciiaue la Pokiique o” 27. 1076. p.478‏ 3-1 
1n iesture n 41. 1981. 6‏ ممم Mi. Rifnene. Lmemeıts‏ 42 
ci Nouvaree ls traune 1° 41. I981. 16‏ ملاعم مهنا 5P. Zumer‏ 
U‏ بك 38 a 41. 1981, p.27.‏ تفلا ın‏ الفلا Debowskt Huertexudll et ertique‏ 6-7 


Appropos de la philologie. Litiérature n" 41, 1981. p. 30. 
8M. Lape Limtenexmualité su carrefour de دأ‎ philologie et de سميق افا مدو ققحم‎ a" 41, p. 471 


285) العرجع نفسه: 98-96. وسعيد يقطين: الرواية والتراث السردي. ط1 المركز الثقافي العربي 
3 الدار البيضاء المغرب: 30-28. 

286) سعيد يقطين. انفتاح الخص الروا 
27) العرجع نفسه: 58. 

28 العرجع نفسه: 98. 

29) المرجع نفسه: 99-96. 

0 ) المرجع نفسه: 99 

201) سعد يقطين: للرواية والتراث السردي: 145-33, 

















97 
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اللساريية وتحليل الخطال- الجز». 





22) سعيد يقطين. اشفتاح النص الرواثي: 99. يقطين: الرواية رالتواث السردي: 144-33 

293) عيد الوماب ترو. تفسير وتطبيق مفهوم النناص في الخطاب النقدي المعاصر. الفكر العربي 
المعاصر. عدد. 16-60 جائفي. فيقري 1988 مركز الأثماء القرمي بيروت: 80. 

294)- المرجع تفسه: 80 

205)- المرجع تفس 81 

6)-سعيد يقلين. انفتاح النص الرواشي 129-99 يقسلين. الرواية والتراث السرمي. 114-33 

207)-سعيد يقطين.النشتاح الت الرواعي: 55 

28)-المرجع نش 100-99 

299 -المرجع :100 

300)سسعيد يقطين: الرواية والثراك السردي؛ ا3 

1-المرجخ شس 36-34 

2)-المرجع نفسه 47-38 

33)-المرجع نفسه 49. 

304]-المزجع نفس 50. 

5)-المرجع نقسه 61:49 

36)-المرجع شس 88-53 

307)-المرجع نقسه: 111-59 

308)المرجع نشس» 150-113 

309)صيو حافظ. التناض وإشاريات العمل الادبي. عيون المقالات. عدد 2الدار البيضاء 1986 

90 النقرب‎ ٠7 

)ابن خلدون عبد الرحمن. المقدمة 546 

31)-مبد المالك مرتاض. في نظرية النص الأدبي؛ المجامد الأسبوعي عدد 1441. 1988 الجزائو: 
56-355 

32)-صيري حافظ. التناص و إشادات العمل الادبي: 97. 

33) مرجع نفسا: 100-97 5 

314)-محمد مقتاح: تحليل الخطاب الشعرئ. استراتيجية التناض:124-130. 

315)-سعيد يقطين: الرواية والتراث السردي:30, 

6 المرجع تقسه 30 

317)ابو هلال العسكري. كتاب الصداعتين: 36 والسجلماسي. المنزع البديع: 210 

)سحي يقطين: الرواية والترات السردي: 30 

19)-صبري حافظ: التناص وإشاريات العمل الآدبي 98رانظر قدامة بن جعفر, نقد النتر: 22-21 

30)-محمد مقتاح: تحليل الخطاب الشعري استراتجية التناص: 120 حازم القرطاجتي: المنهاج 
234-213-8 
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الأسلوبية وكمليل لخلاب المث» التي 


321)-إبراهيم ائيس وآخرون. المعجم الوسيط.طة دار الفكر (دت ) دمشق. سورية 2/ 394-391 

322)-المرجع نفس 497/2 رمحمد مفتاح: تخليل الخطاب الشعري: 120 

323)-ابو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: 37-36 

حسين المرصفي: الوسيلة الآدبية: 147-146 

صبري حافظ: التناص: 98. 

324)-أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: 37-36 

325)-ابراهيم انيس: المعجم الوسيط: 544/1 

326)-ابو هلال العسكري؛ كتاب الصناعتين: 36 

327)-حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأذياء: 39-38 

38)-حسين المرصيفي: الوسيلة الادبية: #4وصيري حافظ التناص: 97. 

329)-آبو هلال العكسري: كتاب انصناعتين: 196. 

0)-المصدر تقس 196. 

31)-التصدر تقسه: 196. 

2)-النصدر تقسه؛ 198-197, 

313)- محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري: 120 الخطيب القرويني: الايضاح. طيعة دار الكتب 
العلمية (دون تاريخ ) بيروت لبنان 458-411 الجرجاني القأضي علي بن عبد العزيز- 


الوساطة بين المتنبي وحصومه. تحقيق وشرح محمد ابو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي 
طبعة دار القلم بيررن لبنان: 216-183. 
334)-طه حسين. في الشعر الجاملي: مطبعة دار افكتب المصرية القاهرة 1916 مصر 77-5 
7 333)-محمد مندور في الميزان الجديد. دار نهضة مصر للطبع والتشرء القاهرة 1973 مصر: 170. 
336)-المرجع نقسا: 193 
37)-المرجع نفس 241-227 
358)-المرجع نقسه: 116-30 
308)-محمد مندور. النقد لمنهجي عند العرب ومتهج البحث في الدب واللقا: ذاو تيضة مص 
لللبع والنشر القامرة 1972 محر 
346)-احمد الشايب. الأسلوب مل 5 النهضة المصرية ( 
8)- المرجع تقسه:3 
2)-المرجع تهس 16-5 
3)-المرجع نش 63-47 
4 -المرجع شس 146-64 
5)- المرجع نفس 200-147 
46)-المرجع نفس 206-324. 

















القامرةا مس 
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اللملدبية وتحليق شالبب الجن الذي 


37]-المرجع نفس 248-7. 
208)-المرجع ننس 33-52 

349 المرجع تقس 34 

350)-المرجع نفسه: 35-54 

351) غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث. ط. 4, دارالتقافة 96 بيروت 
352)-أحمد حسين الزيات: دفاع عن البلاغة. ط3 القاهرة 967| مصره 37. 
351)-آحمد الشايب. الأسلوب 15. 

354 المرجع نفس 111-33. 

55 ساين وشيق: العمدة 1/ ا13 س135. 











35).السيد إبراهيم محمد: الضرورة الشعرية نراسة أسلربية ط. 3 دار الاثدلس 1983 بيروت 
ن 125-18 
357)-عبد السلام المسدي. الاسلوبيّة وقيم التباين: المرقت الأدبي, عدد1989-301 دمشق 
سورية 30. 


338)-المرجع ننسه: 37-30. 
359)-قتح الله أحمد سليمان الأسلوبيّة مدخل نظري ودراسة تطبيقية. ط ١‏ الدار الفنية 1990 
القاهوع تتن 
360)- محمد عبد المطلب. بناء الاسلوب في شعر الحداثة «دون ذكر الطبعة او دار التشر آر البلده 
88 مصر 
361)-احمد درويش: دواسة الاسلرب بين المفاضرة والتراث. ط1 مكنية الزراء القاهرة مصر. 
٠‏ 362)-فتح الله احمد سليمان: الأسلوبيّة مدخل نظري ودراسة ط1 الدار الهنية للنشر 
والتوزيع 1990 القاهرة. مصر: 36-10-9. 
63)-المرجع نفسه: 10 
364)-المرجع نفسه: 30,10 
65)-المرجع تفسه: 30 
)-العرجع تفسه: 31 
367)-المرجع نفسه:31 
366)سلطفي عبد البديع: التركيب اللغري لللأدب: 83 
369) فتح الله محمد سليمان: الأسلو, 











370)-عيد الله محمد الغذامي: تشريح النض. طا. دار الطليعة بيروت 1917 ليثان: 12 
71)-المرجع تفسه:15 
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الاسلوية وتحايل الخطاب- الجذء الثاني 


374)-عيد الله الغذامي؛ تشريح النص؛ 35 36, 31 68:51:48.47:45.42, 

3 ا الحرجع نض 44424140 63150.45. 

6 )المرجع نقسه: +4 45 46 52 68.54 

377)-المرجع نفسه: شاعرة سعودية ترمز لنقسيا ب #غجرية الريف او 
شعرها في جريدة الجزيرة على مدى عامين (980' 
0 

8) المرجع نفسه: 57,56,55, 68:58 

9)-الموجع نقسه: 71.60 

0)-محمد رقيدي, فلسقة المعرفة عند غاستون باشلار. ط1. دار الطليعة 1980 بيروت لبنان: 69. 
عبد اله الغذامي؛ تشريح النص:72 

381)-غبد الله الغذامي «تشريح التض: 73. 

382)-المرجع تقسه.74:73. 

3)-المرجع نش 74 

384)-المرجع نفسه: 74, وكتاب دوسوسير مترجم إلى العربية ترجمتين صدرقا قبل كتاب 
«الخطيئة والتكفيره المشار إلبه في إحالة الباحث «ص: 30-29 والأحرى بالباحث أن يشير 
إلى المصدر في الأصل أو إلى إحدى الترجمات» ولعله راى في الأخذ عن الترجمة الانجليزية 
فائدة لم يفصح عنها. 

385)- المرجع نفسه:74 

86)- المرجع نفس 74. والشاهد من «أسرار البلاغة, تحقيق ريترء أستانبول 1954, تصوير 
مكتية المثتى بغداد 347 

7)-المرجع تفس 75 

88)- المرجع تضمة:76 

30)- علي هندواي. ملاحظات على بناء الجملة قي ديوان حافظ إبراهيم فصول الهيثة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة مصر:/67-6. 

390)-آحمد طامر حسنين: المعجم الشعري عند حافظ إبراهيم. قصول الهيثة المضرية العامة 
اللكتاب القافرة. مصر: 45-29 

[3)- عبد المالك موتاض. ية الخطاب الشعري. ط! داو الحداثة 1986 بيووت لبنان: 5 

42)الجاحظ: الحيوان»3/ 131 

383)-عبد المالك مرتاض: أل دراسة تفكيكيّة لقصيدة أين ليلاي؟ لمحد العيد. طاديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر: 140-33 

15)- المرجع تفسه: 29-9 

397)-المرجع تقس 37 

198)- المرجع نفسه؛ 28-ود. 








اة التي تفر 
2 ) ثم توفقت يعد ثلك ریچ 47 
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اللسلوميةوتحليل لخلا المزء قاي 


399)- الفرجع نفسه: 46-37 
0 المزجع تفسهاته: 
401)- المرجع نفسه42سيه. 
402)- المرجع نتسه 46, 
403)-المرجع تفسه: 47 
404)- المرجع نسە 35- 6ك 
5 المرجع نفسه 35-55 
406)ستامر سلوم. نطرية اللخة وانجمال في النقد العربي طا دار الحوار 1943 اللاذقية سورية: 37 
407)-المرجع تضس:62-38. 
)جايو مصقور-مظهوم اأشنعر: 
405)-المرجع نقسه 48 
40)-التويبي-قضية الشعر الجديد: 38 
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الخاتمة 


تتبع البحث مفهوم الخطاب الأدبي. وتحليله عند الباحثين الغريين وخاصة 
الذين اعتمدهم النقاد العرب؛ واستفادوا من آرائهم في هذا السياق» ثم انتقل إلى 
دراسة الأعمال النقديّة العربية التي وظفت الأسلوبيّة لمقاربة الخطابات الأدبيّة 
وتحليلها؛ و ة ألمصطلح في النقد العربي الحديث ووقف عند جملة من 
المصطلمات والمفاهيم اهمها: -الوحدة العضوية والخيال والشكل والمضمون 
والعاطفة والعبارة أو الأسلوب والأحكام والقيم وهي مفاهيم لها حضور قوي 
في النقد العربي الحديث منذ أحمد الشايب وأحمد أمين وسواهما وقلنا بعدم 
جدوى هذه الإجراءات في تحليل الخطاب الأدبي. 

وألمح البحث إلى تحديد مفهوم أدبية القطاب في النقد العربي الحديث 
بالإستناد إلى مفهومها في النقد العربي وبخاصة في الدراسات الأسلوبيً 
والشعرية. والسيميائية وقدم ظاهرة التناص في النقد الغربي وتجلياتها في 
النقد العربي الحديث واقترح إمكانية استثمار جملة من الأدوات الإجرائية في 














النقد القديم لتحليل الخطاب الأدبي. 


أما المقاربة الأسلوبيّة العربية للخطاب الشعري كما مورست في جاتبها 
التطبيقي: فقد حاولت تمثل الاتجاه الاسلوبي البتيوي؛ والاتجاه الأسلوبي 
النفسي: والإحصائي وكانت تستعين بالسيميائية في تحليل الخطاب؛ ووصلت 
إلى نتائج تكاد تكون علمية لأنها كانت تتحرز من إطلاق الأحكام المعيارية 
والانطباعية. 

ولعلا لانبالغ إذا قلنا أن تحليل الخطاب السردي وفق الأسلوبيّة في العربية 
يشكو من نقص كبيرء وذلك يعود إلى عدم انتشار هذا الاتجاه» على الرغم من 
ظهور بعض الدراسات القليلة فبه. وقد عرفنا أهم الدراسات الأسلوبيّة والبنيوية 
والسيميائية التي تناولت الخطاب السردي بالتحليل. والمحنا إلى جملة من ٠‏ 
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الأسلوبية وتحفيل الخطاب- الجزه الثاني 


الأدوات الإجرائية الكقيلة بتحليل الخطاب السردي تحليلا مرضوعياء ومنها 
الأساليب التي تتعلق بنظام الزمن في السرد. وختمنا البحث بخطاطة شاملة 
لمكونات الخطاب الأدبي نقترح اعتمادها في التحليل السيميائي الأسلو. 
للخطاب السرديء وذلك لتمكين التحليل من الإلمام بالظواهر الأسلوب 
والعلامية والبنيوية والوظيفية التي يشتمل عليها الخطاب السردي. وقد خلص 
البحث إلى أن رصيد الآسلوبيّة في النقد العربي الحديث في حاجة إلى تراكم, 
وهر يشكل ظاهرة تنبئ على اهتمام معرفي يطمح إلى علمنة دراسة الخطاب 
الادبي, والابتعاد بالنقد تمن الأحكام المعيارية والانطباعية وتخليصه من 
التأويلات العشوائية التي ميعتت عليه ردحا من الزمن. 

إن القناعة التي انتهينا إليها من هذا البحث تتجلى في مطمحنا إلى تأسيس 
منهج تراه أقدر من سواه على تحليل جميع أصناف الخطابات ومنها الخطاب 
الأدبي وهو المنهج؛ «السيميوأسلوبي (س) وهو يجمع بين السيميائية 
والأسلربيّة. وسنعرضه في بحوث نظرية وتطبيقية لاحقا. 


ربالہ شوش 
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.بيتي: تحليل تصي للفصل الأول عن كتاب طه حسين الأيام توجعة بدر الدين عوودكي المعرقة. 
عدد 183 أتريل دمشق 977 سور 
- أولدويس بيوشل؛ علم الفسافيات الأسلوبي, ترجمة خالد بوجمهة: مجلة الآداب الاجتبية عدد #قك 
59 الستة 16. دحشق 1980 سووية 2 
- الباقلاني ابويكر محمد بن الطيب: إعجاز القرآن تحقيق أحمد صقرة197 مصر. 
- البدراوي زهران: اسلوب لله حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث. طا. دار المعارف القاهرة 
- بيار جيرو: الأسلوب والاسلوبيٌة. ترجمة منئرعياشيء ط1 مركز الإنماء القومي بيروت 1990 ليذان. 
ت بيو جيووه علم الد اله توجدة منذر:عراشني. ا داو طلامي. نمشق 1002 سووية. 
تار سلوم: نظرية اللفة والجمال في النقد العربي. طا داد الحوار اللاذقية في 1953 سورية. 
- تودوروف ترفتان: الشعرية. ترجمة كاظم جهاد. مواقف عدد 33 بيروت 1978 لبنان. 
-تودوروث تزفدان: الشعرية. ترجمة النبهوت ورجاء بن سلامة ط 1. دارطؤبقال المقرب. 
تودوروف تزفتان مفهرم الأدب ترجمة منذر مياشي ل . النادي الأدبي الثقافي جدة 1990 السعودية. 
- قودوروف تزفتان؛ مقولات السرد الأدبي. ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صقاء أفاق عدد 8 -9 
اتحاد كتاب المغرب. الرباط 1988 المغري. 
- تودوووف تزفتان؛ تقد النقد ترجمة سامي سويدان. ط| مركز الإثماء القومي بيروت 1986 لبان 
- قوفيق الزيدى: اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث. طا الدار العربية للكتاب 1984 توشى. 
- توفيق الزيدي؛ منفهوم الأدبيّة في التراث النقدي. ذا سراس للنشو 1985 تونسس. 
, - الجاحط لبو علمان: البخلاء: تحقيق طه الحاجري ط4 دار المعارف القاهرة. 1971: مصر. 
الجاحظ أبو عشمان: البيان والتبيين. تحقيق غبد السلام هارون. ط3 مطبعة الخانجي القافر: 
غر 
- الجاحظ ابو عثمان: السبوان. تحقيق مبد السلام هازون. مطبعة مصطلفى البابي الحلبي القاهرة 1968 
pe‏ 
- جابر عضغزرد المرايا المتجاورة دراسة في نقد طه حسين. ط1 الهيئة النصرية العامة للكتاب 
القاهرة 1963 عصر. 
- جان ستاووبنسكي؛ النقد والادب: ترجمة بدر الدين القاسم. طل. وزارة الثفافة والارشاد القومي 
دەشق. سورية. 
- جان كوهن. بنية اللفة الشعرية. ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري طا داو توبقال للنشر الدار 
البيضاء, 1986 المغرب. 
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- جون بيفون؛ حديث في الأسلوب. ترجمة أحمد بدري شمن 
الرسالة. القاهرة: مصر. 

- جون لاينز: اللغة والععنى والسياق. ترجمة عباس صادق الرهاب. ط 1. دار الشؤون الثقافية العامة 
آفاق عربية الكاظميه بغداد 1917 العراق. 
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الأسلدبية وتحليل الخطاب- الجن الثاثي 


- جون لايئز: تشومسكي. ترجعة محمد ؤياد كبة ط | النادي الأدبي بالرياض 1987 السعودية 
- جورج مونان: مفاتيح الالسنية ترجمة اليب البكوش. ل | منشورات الجديد 1981 توس 


- جوج ميشال شريع: دليل الدراسات الاسلوبيّة. طا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
بيروت 1904 لبدان. 


- الجيلالي دلاش؛ مدخل إلى اللسانيات التداولية. ترجمة محمد يحيانن, طاء ديران المطبوعات 
الجماعية 1991 الجزائر 

اسع مودس ين .جامع النص, ترجمة عبد الرحمن آيوب, طا. دار توبقال الدار البيضاء 1986 

عورا 











اجني: مهاج البلغاء وسراج الادباء, تحقيق محمد الحبيب بن القوحة: دار الكتب 





- حسن بحراوى: بنية الشكل الرواشي. طا المركز الثقافي العربي. الدارالبيشاء 1993 المغرب. 

- حسين المرصفي: الوسيلة الآدبيّة إلى علوم العربية ط اء مطبعة المدارس الملكية القاهرة 1289م 
مص 

- حلمي علي مرزوقي: تطور النقد والتفكير الآدبي الحديث في مصر. القاهرة مصر. 

-حمادي صعود: التفكير البلاغي عند العرب اسسمه وتطوره إلى القرن السادس. منشووات الجامعة. 
التونسية 1983 تونس. 








عجلة الجامعة التونسية عدا سئة 





بة للنشر 1988 توئس. 
حميد لحمداثي: أسلوبية الرواية مدخل نظري ط11 داو سال الدار البيضاء 1989 المقري. 
- الخطابي ابو سليمان محمد بن محمد إبراهيم: بيان إعجاز القرآن. تحقيق محمد خلف اللّه. محمد 
زغلول سلام دار المعارف بمصر. 
٠‏ > خلدون الشمعة. المنهج والمسملحسمدخل على ادب الحداهة 1 متشورات إتحاد الكتاب العرب, 
دمشق 1979, سورية” 
-خليل مطلران ديوان الخليل (المقدمة ). طبعة دار اتاب العربي؛ بيروت 1567 لبنن. 
غينو: مقدمة إلى تعليل الحديث. ترجمة قاسم المقداد المعرفة مدد 228 دمشق. سقة. 





سرشيه الغزي مسالبة القصة من خلال يعض النظريات الحديفة: مجلة الحياة الثقاقية عدد 10 ديسمير 
8 توس 

حرولان يارت: النقد والحقيقة. ترجمة محمد برادة. الكرمل عدد 11 نيقوسا. قبوض. 

سرولان بارت الدرجة الصقر للكتابة. ترجمة محمد يرادة ط 2. دار الطليعة بيروت 1985 لبنان. 

حرولان بارت؛ نظرية الخص, ترجمة محمد خيري البقامي العرب والفكر المي عدد 3 بيروت 1980 

رومان جاكبسون: قخمايا الشعرية ترجمة محمد الولي وميارك حنون. ذا دار توبقال للنشر 1988 











سروناك إيلوار: مدخل إلى اللسسانيات, ترجمة بدر ا 
دحشق 1080, سورية. 





القاسم. طا؛ منشورات وذارة التعليم العالي 





ية ترجمة. محمد عصفور طاء عالم المعرقة عدد 110 سئة 1967 الكويت. 
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-ويتيه ويليك» واسطن وار 
والنشر بيروت 1981 لبان 

سزكي ميارك الموازنة بين الشعراء أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان: ط2: مطبعة مصطتى البابي 
واولاده 1906 مضر: 

حسامي سويدان: حوار متهجي في التص والتخاص. الفكز العربي المغامر. عد 61-60 مركز الإنغاء 
القومي بيروت سنة 1986 

-سليمان البستاني: الإلياذة مقدمة الترجمة مبعة دار المعارف القاهرة مصر. 

-سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لفوية [حضائية. ط | دار الفكر العربي القاهرة 1985 مصر. 

-سعد مصلوح: الدراسا الإحصاية للاسلوب. عالم الفكر مجلد 30عدد 3 وزارة الإعلام الكو 


ية الانب: ترجمة محي الدين. ط 2 المؤسسة العربي الدراسات 











-سعد مصلوح: في التشخيص الأسلو بي الإحصائي للاستعارة, الفكر, عدد 2 نرفمبر 984 توس 

-سعد مضلوح: غلم الاسلوب والمصادرة على النطوب؛ فصول مجلد 3 عدد 3 الشاهرة 1985 مصر. 

-سعيد يفطين: تحليل الخطاب الروائي.ءا1؛ المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء. 1989 المفوي. 

-سعيد يقطين: انفتاح التص الروائي. ط: المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء. /198 المغرب. 

-سعيد يقطين: القراءة والتجرية حول التجريب في الخطاب الرواني ط؛ دار التقانة 1989 المغرب. 

-السيد البحراوي؛ في البحت عن لؤلؤة المستحيل ط1؛ دار الكو الجديد بيروت 1988 لبذان. 

-سيزا قاسم؛ مدخل إلى السيميوطيقا. ط1 متشورات عيرن المقالات. الدار الييضاء. 1978 المقوب. 

سيا قاسم: بناء الرواية مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ, ط!ء الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
19 مر 

عكاشة: التجاهات/ 











نقد امار في مصوء 1ء ديوان المطبوعات الجامعية 1965 الجزائن 

-شويل داغر: الشعرية العربية الحديثاء تحليل نصي. ط1. ار توبقال الدار البيضاء 1988 المقوب 

-شكوي محمد عي اللغة والإبداع ميادي» علم الأسلوب العربي ط1 انتوناشيوثل يوبن 1988 مصر. 

+شدكري نخمداعيادة اقوادات البح الأسلوتي ظاء فار التلوم. جد النتحوهية: 

سشكري محمد عياد: دائوة ابدام مقدمة في أصول الثقدء .دار الياس العصوية القاهرة مضل 

-صلاح قضل:علم اسلوب مبادئه و جراءاته: طاء منشررات دار الآفاق بيروت 1985 لبذان: 

سصلاح فضل: تظرية البدائية هي التقد الأدبي. ط3 متشورات دار الفاق الجديدة بيروت 1985 لينان. 

--صلاح فضل. لواهر أسلوبية في شمر شرقي. نسول البيثة المسرية العامة للكتاب القلهرة 188 
يمل 

-صالع الكشوه مدخل في النساتبات, طا الدار النؤنسية للكتاب, 1985 توقس. 

-عبد الحميد بوزوينة بتاء الأسلوب في المقالة عن الابراهيمي طا 1ء ديوان المطبوغات الجامعية 1485 
الجزائرر 

عبد الحميه جيبة الجج اناك النجديدة في الشمر العربي الممأسر: حا منؤسسة توفلء ييررت, 1686 
لبنان. 

سيد السلام المسدي: الأسلوبيًة والأسلوب. ط2 الدار العربية للكناب. 1982 ترتس 

-عيد السلام المسدي. التذكبر اللساثي في الحضارة العربية.11. الدار العربية للكتاب 1961 توخس. 

EE‏ هاا الشركة التوئسية للتوزيع. 1984 تونس. 

-عبد السلام المسدي: محاولات في الأسلوبية البيليا. جوليات الجامعة الترتسبة عدد0| ستة 1973 
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الأسلوبية وتخليل الخطاب- الجزء الثاني 


-عيد السلام الحسدي؛ الثقد والحداشةطا .دار الطليعة للطلباعة والخشر بيزوت 1983 لبنان. 

سبد السلام المسديه مسخل إلى الثقد الحديث الحياة الثقافية. فيفري 1979 تونس. وضمن 
«اللسائيات واللغة العربية. مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجماعية 1981 دودس" 

.ميد السلام المسدي: اللفة الموضوعة واللغة الممولة, الموقف الأدبي عد 126-135 إتماد الكتاب 
العرب دمشق. 1962 سورية. 

-ميد الرحمن بن حنلدون: المقدمة. طبع المكتبة الأدبيّة بيروت لبنان وطبعة دار الشعب القاهرة مصر. 

-عيد الفتاح المصوي: آسملوبية القردء الموقف الأدبي عدد 136-135 اتحاد الكتاب العرب دمشق 1962 
اسورية. 

سعيد المالك مرتاخن» الف ليلة وا 
المطبوعات الجامعية الجزائر 

عبد المالك مرتا: في نظارية التص الأدبي / المجاهد. عد 1442 الجمعة 23 ملرس 1988 الجزاثر. 

-عيد المالك موتاضس. أي دراسة سيميائية تفكيكية لقسيدة لين ليلاي لمحمد العيد. ط1. ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزاتر. 

سعبد المالك مزتاض» الأمثال الشعبية. الجزاثرية, ا ديوان المطبوعات الجامعية 1962 الجزائر. 

عبد المالك مرتاض+بذية الخطاب الشعري. طا دار الحداثة بيروك, 1586 

-عبد القادر الجرجاني: دلائل الإعجاز. تحقبق محمد رضوان الداية فايز الداية. دار قتيية, دمشق 1983 














تسليل سيميائي تذكيكي لحكلية حمال بقداد. طاء یوان 

















-عبد الل صولة اللسائيات والأسلربيّة الموقف الأدبي عدد 116-135 تموزةب, اتاد الكتاب العرب 
دحشق 1982, سورية. 
. -عبد اله الغذامي. الخطيئة والتكفير. طا النادي الآدبي الثقاني, جدة 1983 السعودية. 
-عبد الله الغذامي: القصيدة والخض المضاد. ط! المركر الثنافي العرببي. الدار 5 
-عبد الكريم حسن: الموضوعية البنيوبة دراساث في شعر السياب ط؛. المؤسسة الجامعية للدراسات. 
والغشو والتوز : 














ايع بیروت. 1983 البنان. 
-عثمان العيلود: شعزية تودوروف. طا عيون المقالات مطبعة دار قرطبة الدار الببضاء 1000 المغرب. 
-عدنان بن نريل: الاسلوبيّة والاسلوب. المعرقة عدد 196 وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 


شق 1978 سبودية. 

-عدنان ين ويل الاسلوبيّة. الفكر العربي, عدد25 السنة4: ممهد الإشاء العربي 1982 بيروت لبنان. 

-عدنان بن نويل اللغة والاسلوب. ط اء اتحاد الكتاب العرب دمشق 1980ء سررية. 

آغا ملك: الأسلوبيّة من خلال اللسائية. الفكر العربي النعاصر, عدد. 38 مركز الإتماء القومي 

بيووت :1986 بيورت ليتلن. 

-عزة آغا ملك؛ منهجية لبوشبينزر في دراسة الأسلوب الآدبي. الفكر العربي المعاصرء عدد 36 خريف 
مركز الإنماء المربي بيروت 1983 لبثان 

علي الجارم: مصطفي أمبن: البلاغة الواضحة. طلا داو المهارف: القامرة 1060 مضر. 

-علي هتداوي: يناء الجملة قي ديو ان حافظ إيراهيم فصول مدد 1982, الهيثة المضرية العامة للكتاب 
القاهرة: مصر. 
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اسلو ية وتعليل الخطان- الهزء الثاني 


-القارابي أبو النصر: احصاء العلوم. طبعة دار التكر العربي القاهرة 1948 مضر. 

-فردينان دوسوسير؛ دروس في الألسنية العامة ترجمة صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد 
عجبنة طا الدار العربية للكتاب / 1985 تونس. 

-قؤاد أبو متصور: التند البنيوي الحديث بين لبنان وأورباط! دار الجيل بيروت 1985 لبنان 

-فؤاد زكري الجذور النلسفية للبنائية. حوليات كلية الأداب جامعة الكويت المولية الأولي 1980 
الكويت. 

-فتح الله أحمد سليمان: الأسلوبيّة مدخل نظربة ودراسة تطبيقية, ط1. الدار الغنية للنشر والتوزيع 
القافرة 1990 مضو 

-قاسم المقداذه في تحليل الحديث والحديث السياسي المعرقة, عدد 292 سنة 1986 دمشق سورية. 

-القاضي علي بن عيد العزيز ألجرجائي. الوساطة بين المتبني وخصومه. تحقيق محمد آبو الفضل 
986 القاهرة مصو. 

-كراهم هاف: الاسلوب رالاسلوبيٌة ترجمة كاظم سعد الدين. دارآفاق عربية عدد 1 كانون الثاني 1985 
بقداد العراق 

-كمال ابو ديب: الرؤية المقنعة. ذا ؛ البيئة المضرية العامة للكناب, القاهرة 986 , مصر. 

-كمال ابو ديب: جدلية الخفاء والنجلي. ط1 دار العلم للملايين بیروت. ۱99 لبدان. 

-كروتشية. المجمل في فلسفة الجمال. ترجمة سامي الدروبي ط 2. الأوابد. 1984 القاهرة مصبر. 

-لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي للأدب بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا. مكتبة النيضة المصرية. 
الثامرة. 1970 مص 

ليوز شتريلكه الأسلوب الانبي, ترجمة مصطلقى ناهومجلة فصول مجلة 5هدد ! المصرية العامة 
اللكتاب القاهرة “198 مصر. 

-مروزنتال. ب. يودين: المرسوعة الفلسفية. ترجمة سمير كرم ط 2دار الطليعة بيررت 1980 لبنان. 

سمازن الوعر: المفهوم اللسائي للأساوبيات. الأسبوع الأدبي غدد 147 كانرن الأول احا الكتاب 
العرب. دمشق سورية. 

شهدي وعية سمي لا لذن ن بيروت 1974 لبنان. 

-محمد برادة: محمد مندوو وتنظيرالنقد العربي. طاء منشورات دار الآداب 1979 لهنان: 

-محمد الحناش: البنيوية في اللسائيات. ط! دار الداز البيضاء المقرب. 

-محمد خطابي: لسانيات النصء ط! المركز الثقافي العربي الدار البيضاء. 1991 المغرب. 

محمد زكي الفشماوي: قضايا التقد الأدبي بين النديم والحديف: دار النهضة العربية بيووت ' 

-محمد طول: انبئية السردية في القصص القرآني. ط! ديوان المطبوعات الجامعية 1991 الجزائو 

-محمد عبد المطلب: البلاغة والاسلوبيّة. ط! الهيتة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1984 مصر. 

سيد العييه عملت اسلوبية في هم لاح هبد التيوو: خضول البيلة المستزيا. العامة لتتصفي 
القاهرةء مصر. 
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